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هذه الكعبة كنا طائفيها 
كم سجدنا وعبدنا الحسن فيها 


مهما أقل بقيست لدى قفصيدة 


is}‏ لفح حار تاك 
ذابت حناناً يوم لقياك 


يا tal‏ بعلت فيها OY pbs!‏ 
ما يبرح itl‏ ياعونا شنتبعه 
أين الغزاة الألى مروا بسا زمرًا 
طافوا البقاع فلما حل رحلهم 


والسسصلين صسباحا ومسساء 
كيف بسالله رجعناغربساء 
من "وراء الغمام" 

فى القلب لم تنطق بها الشفتان 
من “ala SU"‏ 

قد كانت الأحزان فلسفق 
وجرت أغاريدًا على شفقق 
من "الطائر "ash‏ 

لا مصر هانت ولا الأبطال قد ماتوا 
كما تطير إلى النار الفراشات 
وأين بالل تيبجان ودولاتٌ 
pos‏ لم يصبحوا فيها كما بساتوا 
من "قصائد مجهولة" 


قبل أن أبدأ..وقبل أن تقراً.. 

« دائماً Tut‏ بالحب الذى يدفعين دفعاً إلى العمل., الحب هنا برتبط 
بشاعر من أرق وأجمل شعرائنا العرب.. كنت ما أزال طالباً als My‏ 
الثائوية عندما سخرنى شاعر الحب الرقيق والكبير الدكتور إبراهيم 
ناحى.. أحببت قصائده العاطفية من كل قلنى» وما تزال ذاكرتى إلى 
اليوم» وعلى الرغم من عواصف الزمان وشواغل الحياة» تحتفظ بكثير 
من هذه القصائد الساحرة. 

» يبدو Ga LI‏ "الثنائيات" فى حياتنا الأدبية والفنية» حيث نتذكر 
حافظ إبراهيم ot‏ أن نتحدث عن أمير الشعراء أحمد شرقي»› 
ونتذكر ميخائيل نعيمة ,عجرذ أن نذكر جبران حليل جبران» وإذا كنا 
حين نتحدث عن كوكب الشرق أم كلثوم فإننا - فى الغالب - لا 
نتذكر مطربة قبلها ولا بعدهاء إلا أننا - أحيانا -- نستدعى اسمهان 
حين نتحدث عن أم كلفوم» ومن شعراء جماعة ابولو فإننا حين نتذ كر 
إبراهيم ناحى» نتذكر معه على محمود طه؛ وأعترف هنا ah‏ كنت 
E Nels E a)‏ 
على حمود ab‏ كما أن ناجی لم pole‏ قلى» gr‏ بعد أن أحبيت 
بعده شاعرين كبيرين من رواد حركة الشعر الحر فى أمتنا العربية › 
سما بدر شاكر السياب وصلاح عبد الصبور. 


© دفعيئ الحب لشاعر الحب» OY‏ أكتب عنه - على امتداد ما يقرب من 
أربعين سنة - عشرات القالات الى نشرت ف العديد من LE‏ 
وجرائدنا العربية » وأذكر منها على سبيل المثال جحلة الهلال س عدد 
يونيو VAVY‏ كان عنوان غلاف ذلك العدد «حخمس قصائد ججهولة 
لشاعر الأطلال إبراهيم cq orl‏ هذا فضلا عن العديد مما كتبته في 
ore‏ الكاتب atl,‏ والفكر المعاصر وف جريدة الأحبار المصرية 
وجريدت الراية والشرق القطريتين . 

۵ في سنة ۱۹۷۸ أصدرت Jal‏ كتاب لی عن ناحی» بعنوان (قصائد 
مجهولة لابراهيم (Corl‏ وقد ضم هسين قصيدة» تصدرتًا دراسة 
متأنية» وقد صدر هذا الكتاب - وقتها - عن مكتبة مدبولى LL‏ 
وكتب عنه كثيرون من بينهم Cope the‏ ورجاء النقاش وكمال 
النجمي . وف سنة ١5965‏ كلفئ الدكتور حابر عصفور - وكان 
وقتها الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة ف مصر - بإعداد 
(الأعمال الشعرية الكاملة) لناجى وال صدرت بالفعل فى السنة 
التالية» سنة ١۱۹۹ء‏ وتضاعف فيها عدد القصائد الجهولة من مسين 
قصيدة إلى مائة قصيدة وقصيدة. 

« تحمس كثيرون من النقاد والباحثين والشعراء المرموقين للأعمال 
الشعرية الكاملة لناحى بعد صدورهاء وعلى سبيل المثال» فإن الكاتب 


Sd‏ رجا pti‏ ی و ا 
(قصيدة فى القلب)» كما كتب الباحث الكبير الدكتور يوسف حسين 
بكار دراسة مطولة» أشاد Ute‏ بالجهد الذى بذلته ف تحفيق تلك 
الأعمال» وفيما بعد أصبحت هذه الدراسة فصلا من فصول كتاب 
(العين البصيرة - قراءات نقدية) للدكتور يوسف حسين بكارء وهو 
الكتاب رقم GAT)‏ سلسة (كتاب الرياض) ال تصدر ف المملكة 
العربية السعودية. أما الباحث المدقق UL‏ مصطفى يعقوب» فقد نشر 
دراسة مستفيضة فى Ut‏ (علامات) السعودية - عدد مارس سنة 
٠‏ بعنوان (الأعمال الشعرية الكاملة لإبراهيم ناحجى ‏ 
ملاحظات ونصوص جهولة) وقد سعدت وأفدت من هذه الدراسة» 
على الرغم من ملاحظاتى على ملاحظات مصطفى يعقوب!.. أما 
القاهرة والدوحة» فقد شهدتا ندوتين» حصصتا لناقشة - الأعمال 
الشعرية الكاملة لناجى» أو WAY‏ نظمها ا مجلس الأعلى للثقافة فى مصرء 
والثانية نظمها نادى الجسرة الثقاف فى قطر. 

أتصور أن الدكتور حابر عصفور قد سعد lie‏ مما حظيت به الأعمال 
الشعرية لناحى من اهتمام وتقدير» فضلاً عن نفاد جميع نسخ طبعتها 
الأولى بسرعة؛ وبصورة فاقت التوقعات» وهذا فإنه عاد وكلفئ عهمة 


بحدیدة) تتمثل 2 جمع وتحفيق (الأعمال النثرية الكاملة) ior ts‏ وهذا 


ما قمت. به بالفعل» لكن هذه الأعمال النثرية تأخرت عن الصدور 
طيلة أربع سنوات» لأسباب متعددة» دون أن ترى النور . وكان لابد 
أن أغامر وأبادر إلى طبعها على نفقي الشخصية فى الدوحة» حيث 
صدرت سنة You)‏ ف pile‏ جاوز عدد صفحاقما ألف صفحة» 
وإذا کلت قد تكبدت -مادیا- ما تكبدت» فان قد سعدت - معنويا 
- بإصدار هذين المحلدين» ويبدو لى أن باحثين جامعيين عديدين 
كانوا كأنما يترقبون صدور هذه الأعمال النثرية لتاجى» لكى يشرعوا 
ف إعداد دراسات أكادمية لنيل درجة الماحستيرء فهذا ما حرى ف 
الجامعة الأمريكية ببيروت وما جرى فى إحدى جامعات المملكة 
العربية السعودية» وحامعة فاس فى المغرب. 

في يناير ۲٠٠۲‏ أصدرت الأعمال الشعرية المخحتارة لناحي » cally‏ 
صدرت عن المحلس الوط للثقافة والفنون بدولة قطر » واشتملت 
هذه الأعمال الشعرية المختارة ضمن ما اشتملت عليه على ثلاث 
قصائد جهولة جديدة هي : بايعت حسئك — صخور وأشواك - إلى 
أم كلثوم » كما قمت بكتابة مقدمة بعنوان قبل أن أبدأ وقبل أن تقرأء 
وقد رأيت أن أثبت هنا معظم فقرات تلك المقدمة المورحة بتاريخ ١١‏ 


نوفمير ۲٠٠۲‏ لأا بمثابة رد موضوعي دقيق على الذين يحاولون أن 


يسرقوا حهدي المتواصل ف جمع تراث ناجي على امتداد سنوات 
متواصلة. 

© من بين روائع ناجى Pell‏ ضمن هذه الأعمال الشعرية الكاملة 
قصيدة (الوداع) وهى إحدى قصائد ديوان (وراء الغمام) وقصيدة 
(الأطلال) وهى إحدى قصائد ديوان (ليالى القاهرة) وليس المهم أن 
هاتين القصيدتين تنتميان - موسيقيا إلى بح رالرمل (فاعلاتن - فاعلاتن 
- فاعلاتن) فقد كتب ناحى كثيراً من روائعه العاطفية وفقاً لموسيقى 
هذا البحر الذى كان at‏ أكثر من سواه من بحور الشعر الى حددها 
الخليل بن tat‏ فالواقع أن هاتين القصيدتين قد كشفتا لى أمراء لا 
يتعلق بناحى وحده إنما يتعلق كذلك بكوكب الشرق of‏ كلثوم!. 

©» كان ناحى يتمئ من كل قلبه أن تغين له أم كلثوم إحدى قصائده» 
حي تتحقق له شهرة جماهيرية عريضة» لا مجرد شهرة فى الساحة 
الأدبية العربية وحدهاء ولكن أم كلثوم لم GHA‏ لناجى ما تمناه من كل 
ab‏ خلال حياته» فانطلق إلى محمد عبد الوهاب ol‏ احتار ote‏ 
مقطوعات من قصيدة مطولة من روائع ناجى» والى يجدها القارئ ف 
هذا الكتاب » وهى قصيدة بعنوان (ay AN‏ أما ما غناه محمد عبد 
الوهاب منها فإنه معروف بعنوان (القيقارة) وكان من المقرر أن تذاع 
هذه القصيدة بألحان وصوت عبد الوهاب خلال سنة 194617 ON‏ 


ناحی رحل عن Whe‏ يوم ۲٣‏ مارس من تلك السنة دون أن يسمعهاء 
ولم تذع هذه القصيدة إلا سنة > ١٩۹٠ء‏ وأذكر منها La‏ 
Ld ew cl‏ إن ليست 521 
كل ما فيك من الأسسرار يغسرى 
CE CS‏ ا ل 
زورق يسسبح فى موجة عطر 
فى عباب غامض التيار بجرى 
راصلاً ما بين عينيك وعمرى 


تحققت أمنية ناحى - دون أن يدرى - بعد انقضاء ثلاث عشرة سنة على 
رحيله عن Ue‏ حين غنت أم كلثوم له مقاطع من (الأطلال) وأضافت 
إليها مقطعين من قصيدة (الودا ع) وابتداء من سنة 2١95‏ أصبح اسم 
ناحى على كل لسان بفضل صرت أم كلثوم؛ دون أن أنسى بالطيع 
العبقرى رياض السنباطى. 

يشتمل النص الأصلى الكامل للأطلالء» كما كتبه ناحى» على (VTE)‏ 
بيتاء بينما يشتمل النص الأصلى الكامل لقصيدة الوداع على (VA)‏ بيتاء 
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أما (الأطلال) الى غنتها أم كلثوم فهى تشتمل على (۳۲) ches‏ منها سبعة 
أبيات من النص الأصلى لقصيدة الوداع» وأثبت هنا هذه الأبيات السبعة 
مع بيت آحر هو الثالث منها والذى لم تغنه أم كلثوم. 
هل رأى الحب سكارى Liles‏ 
ومشينا فى طرييق مقمسر 

وعدونا فسبقنا Lib‏ 

3 3 * 
ET 

وتولى الليلء والليسل صديق 
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وإذا الور نبنير مالع 
وإذا الفجر مطل كالريق 
وإذا الانيا كما نعرفقها 


وإذا الأحبساب كل فى طريق 


قلت - من قبل - إن ناجى كان یتم من كل قلبه أن تغن له أم كلثرم 
إحدى قصائده» لكن الأمنية ل تتحقق إلا بعد رحيله عن عالناء وهنا 
أطرح سؤالا طرحته على نفسى عدة مرات منذ سنوات : هل هناك من 
غين قصائد لناجى حلال حياته ؟ 

كنت قد حصلت على جلد نادر يضم أعداد السنة الأولى من جلة 
أسبوعية» هى جحلة (الراديو المصرى) الى صدر عددها الأول يوم ۲١‏ 
مارس سنة ١916‏ أى بعد تأسيس الإذاعة المصرية بنحو سنة واحدةء 
والحق أن قد تصفحت أعداد تلك UA‏ بصورة سريعة فى البداية» ثم حطر 
لى أثناء إعدادى للأعمال الشعرية المختارة لناجي أن أعود لقراءة 
(الراديوالصرى) بصورة متأنية» ونتيجة لهذا gb gli‏ توصلت إلى الإجابة 
على السؤال الذى كان يشغلن» وكنت أطرحه على نفسى: هل هناك من 
غئ قصائد لناجى Se‏ حیاته؟ 

أستطيع الآن الإجابة» وهى بالإيجاب.. نعم.. هناك من gb‏ لناحى 
خلال حياته.. وميئ؟.. فى سنة NATO‏ ففى حفلة يوم " gle‏ سنة 
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٠‏ غن الأستاذ محمد صادق (قصيدة من تأليف الدكتور إبراهيم 
orb‏ ومن تلحين محمد صادق).. ولكن ما هى هذه القصيدة؟.. هنا 
المفاجأة المدهشة.. فقد غن محمد صادق سنة ١976‏ أبياتا ما غنتها أم 
كلثوم سنة VAT‏ وهذه الأبيات من قصيدة (الوداع) لناحى» وإذا 
كانت أم كلثوم قد غنت منها - كما ذكرت - سبعة أبيات» فإن محمد 
صادق قد غئ تانية أبيات» أى أنه ge‏ البيت الذى لم تغنه أم ce gl”‏ 
والذى أشرت إليه من قبل» وأثبت هنا الأبيات الثمانية الى غناها محمد 
صادق سنة VAY‏ 
هل رأى الحسب سسكارى ملاسا 

كم Lets‏ مسن خيال حولنسا 
وسسشينا فى طربتق مقمسر 

تشب الفرحة فيه قبلنسسا 

وعدووا فسسيقنا ظلناسا 
وتطالسع سا إلى jel‏ 

فعسهاوينَ وأص بحن للا 
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| بسا هاجر أصصبحت رحيما 

والحنان الجسم والرقةفيما 
م تسسبقينى مسن شهد الرضا 

وتلاقسينى عطوفساً وكرما 
كل شىء صار مرا فى فمسى 

بعدما أصبحت بالسدنيا عليما 
of‏ مسن يأخذ عمرى كله 

ويعيد الطفل والجهل القديما 


وإذا كان لابد أن نلاحظ شیا فى ترتيب الأبیات» فإ أذكر هنا أن البيت 
الذى ل تغنه أم كلثوم هو الثالث فى النص الأصلى للمقطوعة» ولكن 
محمد صادق جعله البيت الرابع» وفضلاً عن هذاء وحارج سياق الحديثء 
ale of‏ (الراديو المصرى) أخطأت the‏ طباعيا ف هذا البيت» فجاء على 
هذا النحو: 
Lally‏ إلى Aneel‏ 

yg id‏ وأص بحنا لا 
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والصحيح» كما ورد فى نص القصيدة ضمن ديوان (وراء الغمام) الذى 
صدر سنة VATE‏ هو: 
ولطلعشمح ها إلى ال 

a‏ وأص بحن لنسا 
وهنا أود أن أقول إن أم كلثوم رما OSG‏ قد استمعت إلى أبيات ناحى 
هذه سنة ١975‏ من خلال حفلة محمد صادق.. وإذا لم تكن قد 
استمعت» KB‏ - بالتأكيد - قد قرأت هذه الأبيات» LY‏ منشورة فى 
(الراديو المصرى) إلى جوار نصوص GUY‏ الى كانت تغنيها ف نفس 
تلك السنة» وقد عاد محمد Gale‏ إلى غناء أبيات ناحى مرة ثانية فى م 
أغسطس ۱۹۳۰ » ثم ct‏ لناحى قصيدة (الغد) فى حفلة VY‏ أغسطس 
من نفس تلك السنة» وهى القصيدة الى غنتها فيما بعد المطربة الكبيرة 
سعاد حمد» Wty‏ رياض السنباطى» وغيئ محمد صادق قصيدة SU‏ 
لناحى فى حفلة ۳۱ أغسطس ١۹۳٠ء‏ وهى بعنوان (توأم الروح) الى 
ضممتها -- فيما بعد - ضمن القصائد المجهولة فى (الأعمال الشعرية 
الكاملة) لناحى» ومطلعها: 
مهلا فان المنادى شطرك الظامى 

يا aig‏ الروح أدرك روح الدامى 
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© بحكم عملى ف الصحافة» فإن أعذر الذين يقعون فى أخطاءء تبدو 
(cis Aone‏ نتيجة عدم التزامهم بالدقة الى تتطلب التأى» وهو ما 
لا يتحقق للصحافة اليومية بصورة أساسية» لكئ أتصور أن all‏ 
مطلوب حين OS‏ ما هو مكتوب فيها مكتوبا فى جلة أسبوعية» 
ويصبح التأن مطلوباً ST‏ حين يكون المقال مقالاً لرئيس تحرير AN‏ 
الأسبوعية. على غلاف عدد ؟١‏ فبراير سنة 7٠٠١ ٠‏ من AA‏ (نصف 
الدنيا) الأسبوعية وال كانت الكاتبة الصحفية سناء البيسى ترأس 
تحريرها - وفتها ~ نطالع عنواناً [pte‏ هو (سناء البيسى تنفرد بنشر 
أشعار مجهولة لإبراهيم ناجى بخط يده)» أما المقال ذاته فإن حاتمته 
تقول: (.. يا ناحى الأشعار.. بإزاحة الستار عن قصائدك الجديدة 
نعدو نسابق جميع الصحف والحلات والمحافل والأقطار..)!! 
يستند مقال سناء البيسى على مجموعة من القصائد بخط ناجى؛ وهى من 
القصائد ال تحتفظ Ug‏ السيدة أميرة إبراهيم ناحجى» وقد سعدت سناء 
البيبسى هذه القصائد» وقامت بتصويرهاء لتنشر ضمن مقاها الأسبوعى» 
ولو كانت هذه القصائد (جديدة) حقا لكنت قد سعدت Uh‏ باعتبارى 
واحدا of‏ يعشقون قصائد الشاعر الرقيق والكبير» لكين أدركت .كجرد أن 
تصفحت القصائد المدشورة ف (نصف الدنيا) أا - ف معظمها - ليست 
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(حديدة) UL‏ فإن سناء البيسى ما كان GH‏ لا أن تقول (يا ناحجى 
الأشعار.. بإزاحة الستار عن قصائدك الجديدة نعدو نسابق جميع الصحف 
oA,‏ والمحافل والأقطار..)!! 
كنت أتمى أن La‏ سناء البيسى دواوين نتاجى» وبالذات ديوان SW)‏ 
القاهرة) قبل أن تكتب عن ناحى ما كتبته» متصورة أنها قد أتت بشىء 
جديد» دون أن يكون هناك أى جديد بالفعل» وذلك لأن معظم القصائد 
المصورة بخط ناجى» تمثل مقطوعات من قصيدة (الخريف) وهى إحدى 
قصائد ديوان (ليالى القاهرة) الصادر سنة 21١565٠‏ وقد ضممت هذه 
القصيدة إلى (الأعمال الشعرية الكاملة) لناجى» كما أنما موجودة كذلك 
ضمن (الأعمال الشعرية المختارة) لناحى. 
* أعرف أن الكاتبة سناء البيسى تعشق محمد عبد الوهاب» فكيف ل 
تستطع أن تتبن أن القصيدة الوحيدة الى غناها عبد الوهاب لناجى» وال 
أشرت إليها هنا من قبل» هى من ضمن القصائد الى تقول هى عنها إا 
(حديدة)؟!.. هل sly‏ سر فيك إن لست أدرى..)حديدة؟! Sy‏ جانب 
هذا فإن عملية نقل بعض القصائد المكتوبة بخط ناجى» لكى يتسين نشرها 
بحرو ف الطباعة قد شابتها أخحطاء أذكر هنا منها على سبيل المثال: 

عندما (أرفع) ركب العمسر 

(شاهدت) الدنيا وجوها ورؤى 


فالصحیح» كما ورد be‏ ناجى الواضح» وكما ورد فى ديوان Std)‏ 
القاهرة) و (الأعمال الشعرية الكاملة) و (الأعمال الشعرية المختارة) هو: 
Lie‏ أزمسع ركب العمسر 
شساهت الدنيا وجوها ورؤى 
أتمى أن تعود سناء البيسى إلى Shy Be‏ دواوين ناحى» لكى تتبين أشياء 
عديدة» لا جال هنا لأن أطيل فى الحديث عنها وشرحها. 
© من خلال متابعاتى المتأنية لشعر ناحى» وقراءاتى الفاحصة للدراسات 
الى صدرت cae‏ أدركت أن كثيرين من الدارسين والباحثين 
الأكادعيين قد وقعوا فى أخخطاء فادحةءبل فاضحة» وقد أشرت إلى 
بعض هذه cole Vi‏ لا كلهاء ق الدراسة الى أسميتها (ناحى.. الحياة 
- الحب - الموت) وإذا كنا نعذر الورثة AY‏ ليسوا متحصصينء فهل 
مقدورنا أن نعذر الدارسين والباحثين الأكادعيين؟! 
© أود leat‏ أن أشير إلى قضية حساسةء لأنما تعلق بورثة الشعراء الذين 
أحببتهم بصورة عامة» فقد أدركت أن كثيرين منهم لا يحسنون 
التصرف فيما تحت أيديهم من كنوز أزواحهم أو آبائهم الشعراء 
الذين رحلوا عن عالمنا» ولأن هؤلاء الورثة ليسوا متخصصين ف 
الأدب ولا ق تحقيق النصوصء A‏ يقعون بين الحين والآحر فى 
أحطاء فادحة» وقد يوقعون معهم فى مصيدة تلك الأخطاء من 
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يتعاملون معهم من المحققين» وهذا ماجرى بالفعل فيما يتعلق بالشاعر 
الرقيق الكبير الدكتور إبراهيم ناجى» لكين أكتفى يما قلت» دون أن 
أورد أمثلة عديدة أعرفها حق المعرفة» وذلك فا کا عله 
إحراج أحد. 

إذا كنت وما زلت أبذل جهوداً مضنية وبدافع الحب تجاه شاعر الحب 
الرقيق والكبير الدكتور إبراهيم ناحي » فإن هناك من يحبون استثمار 
هذه اللحهود بوسائل متنوعة مختلفة » وعلى سبيل SU‏ فإن أحد 
الناشرين العراقيين قام بإعادة طبع كتابي الأول عن ناجي سنة 
افق بيروت دون أي استئذان » وقد عرفت الأمر بالمصادفة حين 
دحلت إحدي الكتباث في بغداد واكتشفت هذا الذي حدث » وقد 
حاول صاحب المكتبة وقتها أن يداعبين » قائلا إن إعادة طبع كتابك 
ge‏ لو لم تكن تعلم معناها أن كتابك قيم ومهم » By‏ سنة ۲٠٠٠١‏ 
كنت في زيارة لدمشق ووجحدت في إحدى LR‏ كتابا عن الشعراء 
العرب الظرفاء » وبعد أن تصفحت الكتاب وجدت أن مؤلفه - أو 
سارقه - قد سرق مقالا كاملا لي كنت قد نشرته في جلة Jud‏ 
الشهرية المصرية » ويبدو أن هذا السارق واسمه gles‏ الخير كان 
متعجلا فلم يحاول أن يغير ولو dle‏ واحدة مما كتبته ! 
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۵ صدر عن مركز الراية للنشر والإعلام بالقاهرة سنة AT ۱۹۹٩‏ 
إبراهيم ناجى شاعر الحب والعشق» وقد نقل مؤلفه ENS‏ كنت قد 
كتبته عن ناجي وبالذات في مقدمة الأعمال الشعرية لناحي » الي 
صدرت -- كما ذكرت ¬ سنة 214957 كما أصدرت دار الكتاب 
العربي ومقرها في كل من دمشق والقاهرة كتابا لنفس هذا المولف 
بعنوان إبراهيم ناحي شاعر الأطلال وقصائده العاطفية -- سنة 4 ۲٠٠١‏ 
وارتكب هذا لولف فى كتابه الثانن نفس ما ارتكبه فى كتابه الأول. 
وحين قابلي المؤلف الذي لن أذكر اسمه ظل يعتذر لي قائلاً إن 
الهوامش الى كان قد كتبها ف الكتابين اللذين أصدرهماء وفيها 
إشارات إلى ما أخذه م قد سقطت أثناء طبع كل كتاب منهما C‏ 
وقد تظاهرت بتصديقه لكي ينفض اللقاء الذي جعي معه بالمصادفة. 

© أصدرت acct‏ المصرية العامة للكتاب ضمن tlds‏ ادبا القرن 
العشرين طبعات حديدة من دواوين Corl‏ : وراء الغمام سنة 
۸ وليالي القاهرة ٠٠٠ Adi‏ -- والطائر الخريح سنة ۲١۰٠۰‏ » 
وقد علمت فيما بعد أن الذي تصدى لتقديم هذه الدواوين كان قد 
أكد أن لست موجودا في مصر وليس لي عنوان Ke‏ من خلال 
التواصل معي » لكي تُعهد إليه هو مهمة تقد دواوين ناحي في تلك 
الطبعات الجديدة » وهكذا نقل هذا المتصدي من حهودي ما نقل > 
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وقد أشار = شكر الله سعية - إلى ذلك أحياناً » ولكنه تغافل ~ 
سامحه الله - عن الإشارة في معظم الأحيان » كما حاول أن يثبت أنه 
قد تفوق في الكشف عن أمور جحديدة لم أتنبه أنا لما » ولكته - 
ل لم ينجح » وهذه السطور توكد عدم WA, » lA‏ فإ 
أدعو له بالنجاح في تقدم أعمال أخرى لشعراء آخرين ! 

هذا قليل من كثير » أحببت أن أشير إليه قبل أن fal‏ تقدم هذه 
الأعمال الشعرية الكاملة لناحى في هذه الطبعة الجديدة الي تحمس 
لصدورها الدكتور عماد أبو غازي الأمين العام للمجلس الأعلى 
للثقافة» ويبقى الحب الذي يدفعن دفعا إلى العمل المضئئ» وفاء لمن 
أحببتهم من شعرائنا العرب» By‏ صدارتمم شاعر الحب الرقيق والكيير 

(حسن توفيق) 
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بقلم : وجاء النقاش 


إبراهيم ناجي اسم جيل في تاريخنا pall‏ المعاصر» وهو اسم لم تعرفه 
الجماهير الواسعة إلا عندما غنت له «أم كلثوم» قصيدته الشهيرة «الأطلال» 
من تلحين السنباطي» ولكن ناجي كان قبل ذلك أغنية رائعة» يعرفها الذين 
يحبون الشعر ويقرأونه بقلويهم قبل أن يقرأوه بعيوهم أو بالستتهم» 
وقصائده تصدر من عصارة قلبه» وقلبه Gale‏ وأمين» وهو بسيط مثل 
العصافير والزهور وقطرات الندى. ليس فيه تعقيد من أي نوع» وليس فيه 
غموض أو ضباب» مشاعره صريحة» وأحزانه وأفراحه فصيحة» وقد أقام في 
قصائده معبدا للجمال والحب» لاتستطيع أن تدحل إليه إلا حافي القدمين» 
Gle‏ الوجدان» هامس الصوت» ملقياً وراءك بكل الغبار الناتج عن 
الصراعات المختلفة في الحياة اليومية. هو الشاعر الصادقء» الذي يدرك أنه 
يجري وراء أسرار CH‏ والحياة» فيشعر أن كل ما قاله» وكل ما وصل إليه لم 
يكن LIT‏ ولم يكن هو الكلمة الأخيرة» فكتب هذا البيت الجميل: [مهما 
أقل بقيت لدي قصيدة في القلب ل تنطق جا الشفتان] فهو يحس دائما أنه لم 
يقل كل شيء وم يعرف كل الأسرار» وأن الوصول إلى الحقيقة الكاملة في 


هذه الدنيا أصعب من الإمساك بالماء في قبضة اليد. هناك شيء لم يقله » لأنه 
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لا يعرفه» ولكنه يحس به في أعماق قلبه دون أن يستطيع تحديده بصورة كاملة 
ونمائية. ولكن هذا الشاعر المتصوف الذي يحس بالاغتراب الدائم في الحياة يثق 
في أشياء أحرى ثقة كاملة. فهر عندما يحب يقول لحبيبته: كل الورى يدعون 
حبك أنا الوحيد الذي أحبك. ويقول: نمشي وقد طال الطريق بنا فنود 
لومشي إلى الأبد »ونود لو حلت Wad‏ كطريقناء وغدت بلا أحد. أمنيات 
بسيطة؛ ورغبات سهلة» ليس فيها كما قد يتصور البعض أي عدوان على 
الأحرين» فعندما gay‏ الشاعر العاشق أن تخلو الحياة له مع حبيبته» فهو لا 
يعني يذلك إنكار وجود الآخرين؛ أوالرغبة في القضاء عليهم؛ وإنما يعن أن 
يبتعد عنه فضول الناس» Oly‏ تكون مشاعره كلها في حالة تركيز على هواه 
بحيث لايشعر بضجة الحياة من حول OV‏ ضجة الحياة تؤذي مشاعر الحبين 
وتقضي على سلام العاشقين» وتطرد كل العصافير من عشها الحادئ الذي 
ليس فيه شيء من نعيم الدنيا غير الدفء والحنان. وهو نفسه الشاعر الذي لا 
the Jt‏ للأحزان» إلا فى الحب كما يفهمه أي قي المشاركة الإنسانية 
الصادقة الي تمنح الرضا والثقة للإنسان وتفجر في قلبه fot‏ الأغان OLY,‏ 
gb‏ لطير حائر باك قد كانت الأحزان gin‏ ذابت حناناً يوم لقياك 
وجرت أغاريداً على «pit‏ ومثل هذا الشاعر الحميل الصادق والعذب.. مثل 
هذا الصوثي الذي يتعبد في الحب. والجمال لم يكن من السهل أن يفهمه 
عصره. و كيف ينهم الناس إنسانا يهمس ولا يصرخ» وكيف يفهمون من 
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يعزف على أوتار هادئة؛ ولا يدق على طبول صاحبة؟. كيف يفهم الناس 
اناا ا cad) HS) ca of Us‏ ولا يطلب من الئاس شيعا إلا أن یتر كوه 
في حاله» وألا يدوسوا بأقدامهم فوق أزهار حديقته الصغيرة؟ كان إبراهيم 
ناجي» غير مفهوم بالدرجة الصحيحة والكافية طيلة حياته الي امتدت بين TY‏ 
ديسمبر ۱۸۹۸ء يوم ميلاده و55 مارس ۳٥۱۹ء‏ يوم رحيله المفاجئ عن 
الدنياء أثناء عمله dole:‏ في شبراء» وكان يومها في الخامسة والخمسين من 
عمره. كيف وقع هذا الشاعر الإنسان المبد ع في حصومة مع عصره؟! قال 
عنه أحد النقاد البارزين وهو الأستاذ عباس حضرء إنه يتغزل في كل امرأة 
يلتقي cle‏ وسماه من باب السخرية باسم "الدكتور عمر بن أبي ربيعة" وليس 
"الدكتور إبراهيم ناحي" تشبيها له بالشاعر العربي القدمم الذي اشتهر عنه أنه 
مولع بالنساء» وأنه كان لا يكتب قصيدة إلا ليروي قصة مغامرة من مغامراته 
العاطفية. وتشبيه الدكتور ناحي بعمر بن al‏ ربيعة تشبيه طريف وخفيف 
dear oS, cal‏ عن اللقيقة to‏ واللقيقة اة ا OY GUS‏ نابح 
كان Lele‏ من شعراء العواطف النقية الصافية؛ أي أنه كان في شعره يعبر عن 
dL) digas Any) dle‏ ا ae IS‏ وك أن tags‏ شاعرا مرا را 
بيحسد المرأة» أكثر مما هو مهتم عشاعرها وججارما الروحية المختلفة» ولذلك 
فهو يتنقل بيسر وسهولة من امرأة إلى أخرى» ولا يلتفت إلى أي معن من 
معان الصدق ف العاطفة؛ أوالوفاء في المشاعر» إنه شاعر حسي يطربه حسد 
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المرأة» أما ناحي فهو شاعر متصوف لا يطربه إلا كل ما له علاقة بالنفس 
والعواطف الإنسانية العميقة. وبحد نموذجاً آخر هذا الظلم في تقدير عواطف 
ناحي فيما كتبه عنه الفنان المسرحي الكبير نعمان عاشور حيث يقول: 
«.. کان ناحي كلما رأى امرأة وقع في حبهاء فالحب عنده كما يقول كامل 
الشناوي مثل «قزقرة اللب»» وكامل الشناوي نفسه كان كذلك» ويبدو أن 
جيع كتاب القصائد الرومانسية من الشعراء مثلهما LAE‏ والشرط الوحيد هر 
of, dhe TL oS of‏ يكرت le‏ ر cw atl‏ و al gig be Of‏ 
نعمان عاشور عن ناجي ليس صحيحاء فقد کان ناجي من كبار الشعراء 
الذين ينظرون إلى الحب نظرة احترام وتقديس» ولم يكن من الذين يعبثون 
ods‏ العاطفة الراقية» ولا من الذين يعتبرون AM‏ موضوع هو وترفيه» ولم يكن 
من الذين ينتقلون بعواطفهم من امرأة إلى أخرى كلما لاح أمامهم ory‏ 
جميل. ومن حسن حظ ناحي أنه وحد تلميذا من تلاميذه الأوفياء» الذين 
عاشوا مع شعره فأحبوه وفهموه فهما صحيحاً بالغ العمق» وهذا التلميذ النابغ 
نم يعرف orl‏ معرفة شخصية ولم يلتق به في حياته» فقد مات ناحي سنة 
۲۳ وكان تلمیذه» العاشق لشعره لا یرال صبيا صغيراء وكان لا يزال 
طالباً في المدرسة الإعدادية أو الثانوية. ولكن هذا التلميذ كان ووب وكان 
شاعرا ومفتوناً بالشعر والشعراء . وقد تعرف على قصائد ناحي في بداية 
حياته فتعلق يماء وأحبهاء وأخحلص cor‏ إحلاصا أدبيا نادر المثال. هذا التلميذ 
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هو الشاعر النابغ الموهوب حسن توفيق. وقد ظل حسن توفيق يبحث عن 
شعر ناجي» في الصحف ولمحلات» وعند أصدقائه الذين عرفوه واحتفظوا 
ببعض أشعاره» أو كانوا يعرفون مصادرها المختلفة» ley‏ رأسهم أديب كير 
يعيش في الظل حن الآن» ولا يسعى إلى الأضواء هو الأستاذ وديع فلسطين. 

استطاع حسن توفيق أن يجمع معظم أشعار ناجي المبعثرة» ولا نقول 
Js‏ رو Of op‏ کن و - نفسه - في الغد أشعارا 
حديدة» لأنه لا يكف عن البحث والتنقيب في الصحف OA,‏ الي كانت 
تصدر في عصر ناجي »وحسن توفيق قي جهده المتواصل لمع كل آثار ناحي 
ا bed ye‏ نادر المثال من الوفاء الأدبي العجيب» فأي شاعر في هذا العصر 
يرضى أن يقوم بهذا الجهد الكبير لخدمة شاعر آخرء لاتربطه به tle‏ شخصية» 
وليس بينهما معرفة ولا صداقة» وليس هناك من دافع وراء هذا الجهد الأدبي 
إلا الصلة الفنية بين شاعر موهوب من شعراء Jol‏ الماضي هو ناجي» وشاعر 
موهوب آخر من شعراء اليل الحالي هو :حسن توفيق. 

ولقد كان ناحي بأشد الحاجة إلى مثل هذا الصديق الأدبي المعحلص 
الأمين الذي كثله حسن توفيق» ذلك OY‏ ناجي لم يجمع قي حياته سوى 
ديوانين له هما وراء الغمام (VANE)‏ وليالي القاهرة »)٠۹٠١١(‏ وقد استطاع 
حسن توفيق أن يجمع لناحي مائة قصيدة وقصيدة» كانت مبعثرة في الصحف 


والجحلات» وبعضها صحف وبحلات ثانوية وغير مشهورة والعثور عليها أمسر 
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بالغ الصعوبة؛ وقد قام حسن توفيق بعد ذلك مجمع قصائد ناحي كلها في جلد 
كبير أصدره الحلس الأعلى للثقافة تحت إشراف أمينه العام الدكتور جسابر 
عصفور وبتشجيع كامل منه. وكتب حسن توفيق مقدمة رائعة odd‏ الأعمال 
الكاملة؛ وهي مقدمة تريد على مائة صفحة؛ وتمثل في مجموعها كتاباً كاملا 
عن إبراهيم ناحي» ولا شك أن هذه المقدمة هي أحسن ما ظهر في المكتبسة 
العربية حيت OY‏ عن حياة ناحي وشعره» فهي مقدمة شاملةء شديدة الدقة في 
بحثها عن كل التفاصيل الصحيحة الي تتصل بحياة ناحي وفنه. 

ولو أن حسن توفيق قد ركز جهده على جمع أشعار ناحي فقط» لكان 
هذا الجهد محدود القيمة» ولكن حسن توفيق بذل حهداً Whe‏ في فهم كل ما 
يتصل بناحي وفنه» واستعان في ذلك بذوقه الرفيع وثقافته الأدبية العاليسة» 
واجتهاده غير الحدود في البحث عن المصادر الصحيحة للمعلومات» حي لقد 
استعان ببعض المخحطوطات» ولم يتردد في البحث عن المعلومات الشفوية عند 
من Ke‏ من الأحياء. وكان من الطبيعي بعد ذلك أن تكون المقدمة الس 
كتبها لأعمال ناحي» مقدمة رقيقة» يكاد ناحي يظهر فيها حيا أمامنا بكل ما 
في الحياة من دفء وقوة. واستطاع حسن توفيق أن يصحح بعض الأفكار 
الخاطئة» ويثبت لنا بالأدلة الدقيقة الثابحة» أن ناحي لم يكن فناناً متقلسب 
العاطفة» يتنقل بقصائده من امرأة إلى أحرى كما Aol‏ بعض cay polar‏ ولكنه 
كان يحب امرأة واحدة» تحولت في وجدانه إلى مثل أعلى للمرأة» بكل ما فيها 
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من فضائل وقدرة على الإام وتفجير العراطف في قلب شاعر حساس مكل 
ناجي» وظل حسن توفيق يبحث ويسأل ويقارن ويستنتج حن توصل إلى أن 
المرأة الوحيدة ال أحبها ناجي كانت امرأة حقيقية» و كان هما وجود في حياته» 
بل وبلغ به الإصرار على الوصول إلى الحقيقة الكاملة إلى اكتشاف اسم هذه 
المرأة» وال يقول لنا حسن توفيق إن هذا الاسم هو عنايات محمود الطوير. 
Uf‏ كيف اكتشف حسن توفيق اسم ملهمة ناجي في شعره العاطفي فإنه يروي 
لنا ذلك في ا det‏ لاجمل ناجي (ص (ro‏ فيقول: 

في السنوات الأخيرة من حياة الشاعر the‏ جودت» كانت علاقي به 
وثيقة حقاء على الرغم من اخحتلاف الأهواء والثقافة والنشأة والأحيالء By‏ 
حلسة حميمة مع صالح جودت سألته عن ملهمة قصيدة الأطلال لناحي» AST‏ 
ype Lite OLS", oh‏ فق ا أن ناحي لم يكتب رائعته من وحي أية 
مثلة من اللواتي ادعين ذلك الادعاء» وقال لي إنما من وحي حبه الأول ع. م» 
فاستفسرت منه عنها cap‏ باسمهاء ورجان أن أحتفظ بالأمر سراء LY‏ 
زالت على قيد الحياة» ولأن ناجي كان يحبها من جانبه هو فحسب» ويعد 
رحيل tle‏ حودت عن عالمنا حاولت أن أتأكد ما قاله عن ع. م حيسث 
سألت الأخ الأصغر لناحي وهو المهندس الراحل -حسن ناجي عما أعرفه من 
tle‏ حودت» فأكد لي أن الاسم صحيح» of Lat} BN‏ أشير إلى 
اسم ع. م إلا بعد أن رحلت هي أيضاً عن عالمناء حيث ذكرت الاسم في 


29 


مقال لي كتيته سنة ١9/8‏ قلت في castle‏ ... الآن وقد رحلت عنا الملهمة 
الحقيقية لناحي أحد أن من حقي أن أذكر اسمها لأول مرة.. إا السيدة 
عنايات محمود الطوير» وهي ع. م الي أهدى إليها ناحي ديوانه الأول وراء 
الغمام» والمثال الذي عاش ناجي يناجيه طيلة حياته في قصائد عديدة. 

ثم يقول حسن توفيق مفسراً بعض أسرار هذا الحب في حياة ناحي: 
أذكر أن المهندس حسن ناحي كان قد أعارني كتاباً خطوطاً كتبه الشاعر 
الراحل محمد مصطفى الماحي عن إبراهيم ناحي» وحين قرأت هذا الكتاب 
المخطوط قراءة متأنية وجدت الماحي»و كان من أصدقاء ناحي المقسربين — 
يتحدث عن ع. م دون أن يشير صراحة إلى اسمها فيقول في صفحة 5" من 
كتابه الحطوط: فأما حبه الأول فقد كان لفتاة جميلة من قريباته وهي تقطن 
بجواره» وتمكن الحب من قلبه» ول جحد هذا السب اعتراضاً من جانبهاء بل 
fresno‏ منها» فضمهما الحب روحياء وتعاهدا على أن يكون Print‏ 
للاحر في حياة سعيدة فلما وصل ناجي إلى مرحلة الدراسة في مدرسة الطب» 
أبت الانتظار حي يتمم دراسته وتزوجت غيره» وظل هو على حبه العفيسف 
الذي لازمه طيلة حياته» وكلما مرت به لحظة حب أو إعجاب بامرأة كان 
يتمثل فيها فتاة حبه الأول... 

وهكذا يمسم الشاعر الباحث حسن توفيق أمر القصائد العاطفية 
لإبراهيم orl‏ ويردها إلى مصدرها الواقعي الصحيح» ويثبت أن من سوء 
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الفهم لشعر ناحي أن يقال عنه إنما صادرة عن عاطفة متقلبة» لا تكاد ترى 
امرأة جميلة حى تسقط في هواهاء ثم تنصرف عنها إلى غيرها بسهولة coms‏ 
شأن العواطف السطحية السريعة الى ليس ها في القلب جذور ثابتة» على أن 
هذا الدليل الواقعي وحده لا يكفي لنفي التقلب» وما يصاحبه من سطحية عن 
عواطف ناحي» فهذا الدليل الذي توصل إليه حسن توفيق ليس إلا بوعاً مسن 
الدليل المساعد» أما الدليل الأصلي فهو شعر ناجي نفسه» فهو شعر يفيض 
بالصدق» ولا يهتم كثيرا بأوصاف اللتسد أو التغئ كذه الأوصاف cot Ey‏ 
YI‏ وقبل كل شيء بما يدور في الوحدان والروح من حركة وصراع» ويخرج 
من الحب Cade,‏ كامل في النظر إلى الحياة والناس» فهو الذي يقول: ذلك 
الحب الذي yale‏ أن أحب الناس والدنيا جميعاً فا لحب عند ناجي معي إنساني 
فياض شامل» وبجربة روحية كبيرة و ALIS‏ وهو مدرسة يتعلم فيها الإنسان 
LS‏ تعفر تت ر کف بف فليا y all La‏ كيان تسمل لآل في 
ترا كراد وكيف يكون قادراً على العطاء دون أن يننظر ما يقدمه إليه 
الآخرون. LE‏ صورة مثالية للحب» لا يكاد dol‏ يتصور أن UL‏ أن تتحقق 
في واقع SLA‏ ومع ذلك فنحن بحاجة إلى هذه الصورة المثالية or‏ في عصرنا 
الواقعي المنشن الذي نعيش فيه» ولا نكاد نحس أن للمثالية أي أثر عليه. 
وهذا الشعر الذي يقدمه شاعر كبير مثل ناحي يظل بأصالته وصفائه 
وبساطته وقربه من القلب» أشبه بالموسيقى الخالصة الى يبحث عنها أصحاب 
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النفوس الحساسة» يستمعون إليها في هدوء وصمت» ويحاولون أن ينفصلوا مع 
أنغامها الصافية عن آلام الحياة وتفاصيلها اليومية المرهقة» وكثيراً ما تكون هذه 
ey i sll‏ من الدَوَاء والشفاءة رغم أنما لا تصور واقع الحياة» بقدر ما 
تحملنا على جناحها بعيداً عن الواقع» ولو لفترة قصيرة تجدد قدرتنا على 
مواجهة الحياة في صبر وارتفاع على الصغائر. 

وشعر ناجي في الحب من هذا النوع. إنه موسيقى مبعثرة في كلمات 
وأبيات وقصائد؛ تفصانا عن الحياةء لتعيدنا إليها بعد ذلك ونحسن أصسفى 
وأقوى. 

ولا شك أن الأعمال الكاملة لناجي cally‏ سهر على جمعها وترتيبها 
وتفسيرها وتقديعها شاعرنا الموهوب حسن توفيق هي نوع من إعادة اكتشاف 
ناحي» ورسم صورة دقيقة وصادقة لدي وهى بالنسبة لنا ثروة روحية كسبيرة» 
تعود إلينا بعد أن كانت مبعثرة ومعرضة للضياع الكامل» وسوف جد في هذه 
a‏ ا اد اروا و ركف اماتا ا روع عاف لل انف 
الإنسانية في أصدق صورة ها» ونستطيع أن نقترب من هذا النبع كلما ضاقت 
بنا الحياة فنجد فيه ما يعيد إلينا طمأنينة النفس» وهدوء القلب» والثقة في أن 
الحياة - مهما كانت متاعبها -- لا تخلو من عناصر SLI‏ والصفاء. 
** هذا المقال كتبه الكاتب الكبير رجاء النقاش ونشر فى جريدة الأهصرام 
يوم Te‏ مبتمير سنة 1995. 
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إبراهيم ناجي ... 
الحياة-الحب -المسوت 
بقلم: حسن توفيق 
نحن لم نولد بإرادتناء ولا oy‏ بإرادتنا. لكننا نستطيع أن نسعى 
لتحقيق ما نود أن نحققه بإرادتنا عبر سنوات Aske‏ 
ما بين يوم الا poms‏ عام ۱۸۹۸ ويوم VE‏ مارس عام ۰۱۹٥۴۳‏ 
عاش شاعر مرهف الحس» محب للحياة إذا حادت عليه بالحب» وناقم عليهاء 
بل كاره ها إذا حرمته من الحب. هذا الشاعر المرهف الحس هو الدكتور 
إبراهيم ناجى الذى كانت حياته قصيدة حب ذات مقاطع متنوعة» أغلبها 
شجي وحرين» وأقلها مسكون بالفرح. 
امتزج شعر ناحي بحياته امتراجا عميقا» يصعب معه أن نفصل بينهماء 
فقن كانت al ead‏ ياه كانت اف = Maer‏ الها الكدرة 
وبأفراحها القليلة - مرسومة في قصائده .. لكن ناحى -- ف خضم حياته - 
لم يهتم بجمع قصائده أولا بأول في دواوين تضمها جتمعة» على عكس شعراء 
حيله وشعراء الأجيال التالية» وعلى سبيل المثال» فإن ناحي الذي عاش أربعا 
ومسين سنة الم يصدر غير ديوانين في حياته» بينما نجد أن علي محمود طه 
الذي عاش سبعا وأربعين سنة (من ۱۹۰۲ إلى 1449) قد أصدر خلال 


حياته دواوينه cl»‏ التائه» و «ليالى املاح التافيه» و «أرواح وأشباح» 
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و«زهر وحمر» و «الشوق العائد» و «شرق وغرب». اهتمام علي محمود طه 
aad‏ قصائده في دواوين خلال حياته» جعل مهمة الذين تصدوا لجمعها ي 
«أعمال شعرية كاملة» مهمة سهلة ويسيرة» بينما تكفل عدم اهتمام ناجي 
aud‏ قصائده في دواوين - باستشناء ديوانين - خلال حياته»بأن يجعل مهمسة 
الذين قصدوا aad‏ تلك القصائد في «أعمال شعرية كاملة» مهمة صعية 
وعسيرة.. 

حقاء إا مهمة صعبة وعسيرة مهمة التصدي لجمع قصائد ناحي CB‏ 
بحلد Joly‏ ضخم يضمها - جتمعة - بين دفتيه» لكي أؤمن أن أي عمل 
مزو ج بالحب» يمكنه أن يتغلب على الصعاب وأن عل العسر يسراد العمل 
الممزوج بالحب هو الذي صوره جبران خليل جبران في «البي»» ويطيب لي 
هنا أن أقنطفه نقلا عن الترحمة الرائعة al‏ قام ها الكاتب الفنان الكبير د. 
ثروت عكاشة. يقول جبران: «.. وما يكون العمل الممزوج بالحب؟.. هو أن 
تنسج الثوب بخيوط مسلولة من قلبك» كما لو كان هذا الثوب سيرتديه من 
تحب ددهو aad of‏ دارا والوحد رائدك» كما لو كانت هذه الدار ستضم من 
تحب .. هو أن تنثر البذور في حنان» وتجمع حصادك في فرح» كما لو كانت 
الثمار سيأكلها من تحب .. هو أن تنفح كل ما تصنعه يداك بنسمة من 
روحكء وأن تدرك أن كل أعزائك الراحلين» قد التفوا حولك يراقبون ..» . 


34 


أحسست بفرح عميق» رغم أن الفرح شحيح في زماتاء منذ أن 
sil‏ الأستاذ الدكتور حابر عصفور - الأمين العام للمجلس الأعلى BE‏ 
مهمة إصدار «الأعمال الشعرية الكاملة» للدكتور إبراهيم ناحي» فى طبعتها 
الأولى الى صدرت بالفعل سنة ١1945‏ وذلك a‏ كنت LA‏ بالفهل 
لإصدارها بعد استكمال القصائد استكمالا وافيا ودقيقاء بل إني كنت أحلم 
بإصدارها على iti‏ الخاصة» لكن الحلم كان يتحطم على صخرة الأعباء 
المادية ال لا قبل لي بها ولا .عواجهتها. وهكذا شرعت في مهمى بحماسة لم 
أعهدها في نفسي منذ سنوات» حماسة غذاها الحب لشاعر الحب الرقيسق 
الدكتور إبراهيم ناحى » الذى أحببته منذ صباى الباكر » وقد نفدت تسخ 
الطبعة الأولى فور صدورها » وها هى الطبعة الثانية الجديدة هذه الأعمال 
الشعرية الكاملة تصدر عن انجلس الأعلى للثقافة » ولكن كيف نشا حبى 
لشاعر الحب وكيف تغلغل في أعماقي ولماذا ؟ ... هذا ما سأحيب عليه .. 
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ناجي .. والصبي الذي أحبه 

مازلت Saf‏ هيك وأنا صي في الخامسة عشرة من عمره ...كان يحلو 
هذا الصبي أن يقضي معظم أمسياته على شاطىء اليل في ساحل روض 
الفرج» مترنا بأبيات عذبة رقيقة يختلس النظر اليها بين الحين والحين من ديوان 
شعر صغير الحجم يحمله معه في تلك الأمسيات باعتزاز وحبء» كما 
لى كان fat‏ هيا OF Sy Lega‏ يراه الاس lage‏ لكر فس له Ol‏ تاف 
به عليهم .. 

والحق أن ai‏ على شاطئ النيل لم يكونوا يأيمون كثيراً ed‏ هذا 
الصبي» بقدر ما كانوا يندهشون عندما يهطل المطر في تلك الأمسيات البعيدة 
فيهرولون جيعا تاركين هذا الصبى يجسده النحيل و خحطواته المادئة المنسقة 
الى لم يفلح المطر في أن يخرحها عن هدوئها واتساقها .. كان هذا الصبى - 
وقتها - يسعد AG‏ وينتشى إذ يرى شاطئ النيل وقد حلا من الناس فيما 
poole‏ 

أليست هذه فرصته الذهبية الى يغتنمها لكى يترم بالأبيات العذبة 
الرقيقة بصوت عال يؤنسه ويزيح عن نفسه إحساسها بالوحشة الغرية 
المبهمة؟!. 1 

كان هذا الديوان الذى يحمله الصبى هو ديوان «وراء الغمام» للد كتور 
إبراهيم ناجي» ومازال هذا الصبى - حن بعد أن كبر وحط الشيب شعره - 
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يعتر بهذا الديوانء لأنه - من جهة - كان أول ديوان يقتنيه لمكتبته الوليدة» 
ولأنه - من age‏ أخرى - كان يحمل الإهداء خطه ناحي لأحد مفتشى اللغة 
العربية بوزارة المعارف .. يقول الإهذاء: «حضرة صاحب العزة عبدالحميد 
بك خحضر مفتش وزارة المعارف .. مع تحياتي .. ناحي »١3714/0/58-‏ .. 
ولقد كان من حسن حظ الصبى أنه كان زميلا لحفيد ذلك المفتش الراحل في 
مرحلة الدراسة الثانوية» فلولا هذا لما كان قد قدر له أن يقتئ هذا الديوان!!.. 

مرت الأيام .. وتلتها أيام .. وكبر الصبى .. وكبر معه حبه لسشاعره 
الأثبر الدكتور إبراهيم ناحي» لدرحة أنه كان يتعلق بالأشياء الى عسرف أن 
شاعره قد تعلق بحا في حياته» كما أنه ظل - لفترة غير بعيدة - يؤمن بالقيم 
والمثل ال كان شاعره يؤمن بما أو كان يتوهم أن شاعره يؤمن ها .. تملكه 
الزهو حين عرف أن شبرا الى ولد فيها قد شهدت ميلاد شاعره في يوم 
الحادى والثلاثين من شهر ديسمبر عام ۱۸۹۸» حيث قضى ناحى طفولته 
المنعمة فيها بفضل ثراء والده ومركزه المرموق في المجتمع وقتهاء وكان يطيب 
لناحي التنزه في حقول شبرا ومزارعها الى كانت ترتوى من مياه الترعة 
البولاقية» قبل أن يتضافر الناس على وأدها واجتثاث الخضرة مسن حقوها 
ومزارعها لكى يتس لحم أن يبتنوا المنازل والمدارس والمستشفيات بعد أن 
تكائف السكان .. وكما شهدت شرا ميلاد Corl‏ فإنما قد شهدت أيضا 
ol al‏ أيامه» وشهدت رحيله be‏ إلى تلك الديار المجهولة الى لم يعد من 
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الذاهبين اليها أحد .. فقد كانت عيادته الطبية - ال كان يتوجه إليها كل 
مساء لاستقبال المرضى - قائمة في شارع ابن الفرات بشبراء By‏ تلك العيادة 
Ul‏ فاضت روح ناحى من اثر السكتة القلبية وكان ذلك في يوم الرابسع 
والعشرين من مارس NUON‏ 

وكما تعلق الصبى بشبرا الى تعلق Ue‏ شاعره» فإنه تعلق أيضاً بالمنصورة 
الى تعلق بها شاعره منذ أن عمل طبیبا ما عام 19117 أى بعد تخرحه من 
مدرسة الطب السلطانية بخمس سنوات .. ومدرسة الطب السلطانية هى 
بالطبع كلية الطب الآن .. وقد تخرج منها ناحى عام ۱۹۲۲ء ولم يطل به 
المقام في القاهرة بعد cdo F‏ «إذ عين 3 وظيفة بالقسم الطبى لمصلحة السكك 
الحديدية ونقل إلى سوهاجء فأغلق woke‏ بالقاهرة» وافتتح عيادة بسوهاج» 
وبنفس الخصائص والوسائل والخلال» لقى من النجاح أكثر بمالقى في 
القاهرة» ثم نقل من سوهاج إلى المنياء ثم إلى المنصورة» الى التقى فيها ناحي 
برفاق الشعر والحب والشباب ممن سيكونون فيما بعد من أعضاء جماعة أبولو 
.. التقى ناحى بعلى محمود طه» والتقى ممما في نفس الوقت شاعران من ناشئة 
الشعراء وقتها هما محمد عبدالمعطى الممشرى وصالح حودت .. وكانت هذه 
33 تالف iS‏ ا في أمسيات عديدة من أمسيات عام ۱۹۲۷ عند 
«صخرة الملتقى» وهى صخرة كانت قائمة عند موقع بين النيل والجريرة 
الرملية الى ينحسر عنها الماء بعد موسم الفيضان فتبدو كالصحراء .. كان 


39 


أفراد ai dd‏ يلتقون لكى يتناشدوا أشعارهم الجحديدة» ولكى ينهلوا في نفس 
الوقت من ينابيع أصدقائهم الروحيين من السشعراء الرومانسيين في الأدب 
الانخليزي .. شللى وكيتس وبيرون ووردزورث .. ومن أوائل قصائد علي 
محمود ab‏ الى كتبها في المنصورة قصيدته «صخرة الملتقى» وقد أرسلها إلى 
حريدة «السياسة الأسبوعية» الى كان يرأس تحريرها الدكتور طه حسين .. 
وقد نشرت تلك الحريدة قصيدة على محمود طه في عددها الصادر بتاريخ ١١‏ 
يوليو 21977 ثم كتب إبراهيم ناحى هو الآخر قصيدته «صخرة الملتقى» 
وأرسلها إلى نفس الحريدة حيث نشرت قي عددها الصادر بتاريخ ٦‏ أغسطس 
١ 7‏ والحق أن ذكر التواريخ هنا أمر مهم جداء لأنه ليس صحيحا ما 
ذكره the‏ حودت في مقدمة ديوان ناجي من أن احي كان أسبقهم إلى 
النشر كما سأوضح تفصيلا فيما بعد» كما أنه يصبح من الثابت الآن بالدليل 
المادى أن ناحى لم ينظم قصيدته حوإلى عام VATA‏ كما Ele mag‏ جودت» 
ولم ينظمها عام ١51٠١‏ كما قطع هذا أحمد عبدالمعطى حجازى قي مقدمة 
مختاراته من «قصائد إبراهيم ناجى» وهذا ما سيتضح أكثر عندما نتحدث عن 
قصيدة «صخرة الملتقى» بالتفصيل. 

إذا كانت الأيام قد أبعدت حوقة شعراء صخرة الملتقى عنسها وعسن 
المنصورة ذامّاء فإن ناحى لم يفتر تعلقه يذه المدينة الى قضى فيها فترة من 
أجمل فترات حياته .. فبعد انقضاء إحدى عشرة سنة على ابتعاده عنها عاد 
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إليها سنة ١547‏ ليبحث عن الحدوء ويتطلع إلى السكينة وراحة البال في 
جوانبها بعد أن طال تغرب روحه المثقلة يهم السنوات وأعباء الحياة» والواقع 
أن ناجى قد lit - toy‏ - أن تغربه يسكن داخل ذاته نفسها لا حارجهاء 


الرحال من مديئة إلى sal‏ ومن هنا فإن ناحى قد صرخ ملتاعاحين أدرك 


استحالة ما يبتغيه: 
وافييها وفلو ل اللنور دامية 


٠‏ به 


م أذر حين تبدت لى إذا شفقى 
يامن منحت Gey!‏ البيض معذرة 
أين اللمدوء fore hl‏ ف جوانبسها 
أقبلت أنشد أمنافى هواك Ls‏ 
لا بالقلوب ولا الأرواح يا أملى 


تطفو وترسب أو تعلو فتعتلق 
أبصرته أم على المنصورة الشفق 
إن بهلى UE‏ البيض أخسق 
إن رجعمت وليلي كله أرق 
فلم أنل وتولى قلبى Blt‏ 
إنا بشىء وراء الروح نعسق 


وقد كان من قدر الصبى المفتون بناجى أن يكون له - هو الآحر - 
غرام في المنصورة» تحدث عنه حينما كبر في قصيدة «أغنية حب للمنصورة» 
ال ضمها ديوانه الثان «أحب.أن أقول .. لا» .. وإلى الآن فإن أصدقاء هذا 


الصبى الذى كبر مازالوا يعرفون فيه حنينه الدافق إلى المنصورة في حد ذاتماء 


حن بعد أن تحجرت القلوب وصدئت الأرواح وتفتتت الأحلام على صخور 
الأهواء إلى أن Lite‏ العواصف الموجاء .. والحق أن هذا ليس ,عمستغرب من 
Love‏ ظل تصوره للحب Lite‏ - لفترة طويلة - من تصور شاعره الأثير له 
ولعل هذا أن يكون سر الفرحة والحسرة اللتين أحس بمما - في وقت واحد - 
عندما وجد الد كتور محمد مندور يعلل سر نفاذ قصائد ناحى إلى قلوب محبيها 
بقوله: «لقد تحكم طبع ناحى في إنتاجه الشعرى» وحارى هذا الطبع على 
سجيته» بل غذاه .مطالعاته في الآداب الغربية» فتميز بالطابع الوجداني wth‏ 
الثالى وأشواق الروح .. وهذا شعر يلقى أكبر الاستجابة في نفوس الشبان 
احرومين رغم تفتحهم للحياة ... » لقد فرح الصبى بحديث الدكتور مندور 
لأنه فسرله سر تعلقه بناحى تفسيراً موضوعياء وأصيب الصبى بالحسرة OY‏ 
حديث الدكتور مندور نبهه إلى أنه شاب محروم رغم تفتحه للحياة!!.. 

ay‏ أن أقول إن الصبى المفتون بناجى كان كيرا ما يعذب تفسسه 
بقوله إن ae‏ لشاعره الأثير حب غير مكتمل .. وإلا فما معن أنه لا يستطيع 
- في أحيان كثيرة - أن يتذكر عناوين قصائد شاعره؟! صحيح أنه يحفظ 
القصائد نفسها عن ظهر قلب إلى الآن .. أما عناوينها UB‏ هى الى كانت 
ale‏ يتصور أن حبه لناحى حب غير مكتمل .. فكثيرا ما كان يجس با حرج 
عندما يطلب منه أصدقاؤه أن ينشدهم قصيدة «الحنين» على سبيل المفالء 
فيسمعهم بدلا منها أبيات قصيدة «مناجاة الهاحر»!!! لم يكن لدى الصبي 
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وقتها تفسير ولا كان لديه تبرير» لكنه ذات مرة التفت إلى مقدمة dual‏ 
الصاوى محمد الى تصدرت ديوان «وراء الغمام» فوجده يقول «يكاد يكون 
ديوان ناجى قصيدة واحدة وقصيدة حب» .. وبعدها تبه إلى أن الدكتور 
محمد مندور قد أطلق على الفصل الذى تحدث فيه عن ناجى في كتابه 
OL le»‏ في الشعر المصرى بعد شوقى» اسم «ناحى .. قصيدة غرام».. 

أجل ... إن ناحى قصيدة غرام متسقة» مهما تتو ع الموسسيقى 
في مقاطعها الممتدة» أو تتغير القواق في أبياتما .. ومن هنا فإن العناوين ليست 
في جحال الغرام بذات بال .. فالمهم قي الوردة اللجميلة المتفتحة شكلها ورائحتها 
لا اسمها أو عنوانها!!!. 
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ناجي ... الفراشة BAL‏ 

عاش Coli‏ حياته فراشة حائرة» تتنقل من غصن إلى غصن» عساها أن 
44 بديلا عن الزهرة الى كان ينشدهاء لكنه حرم منها طيلة حياته» على 
الرغم من LAL‏ لم تكن بعيدة عنه» وهذا ماسأوضحه فيما بعد عند الحديث عن 
«زهرة المستحيل والأخريات». 

وكلما توهم ناحي أنه قد وجحد الزهرة الي تعوضه عن زهرة 
المستحيل» كانت الحوة العميقة ما بين المثال وبين الواقع تبرز له» وكانت تلك 
الموة العميقة تفصل ما بين المثال الذي حلقته تصورات شاعر مثالي للمرأة الي 
ينشدها بكل ما يخلع عليها من صفات ملائكية تجعلها دوماً مرفرفة في Ue‏ 
العلوي بعيدا عن البشر الفانين» وبين الواقع الذي تتمخحض عنه الحياة ذاففا 
IS‏ ما فيها من نقائص بشرية وبكل ما تحابه معها من منغصات أرضية. هذه 
الموة العميقة ما بين المثال والواقع هى نفسها الى جعلت ناجي يحترق طيلة 
حياته .. وأغلب ظيئ أنه كان يعى هذا وید رکه تماماء ولكن أكان oy hdc,‏ أن 
يشكل حياته تشكيلا Lyte‏ مغايراً لما تشكلت عليه تلك الحياة بالفعل؟ وهل 
كان باستطاعته أن يخرج عن القضبان الى Boum‏ له عوامل نفسية واحتماعية 
عديدة» تضافرت - at SS - deat‏ الشاعر يسير عليها سواء أشاء هذا 
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حقا إن ناحي كان - في بعض الأحيان - يتمرد على تصوراته للمرأة 
الى ينشدهاء ويحاول أن يقنع نفسه ob‏ تلك المرأة لا وحود ها في الواقع LY‏ 
من صنع خياله هو فحسبء لكن الحق Lal‏ أن هذا التمرد لم يكن يزيد على 
كونه فقاعة صغيرة ما تلبث أن تتلاشى وسط تقلبات العواصف ودوامات 
البحار .. لنستمع إليه وهو يصرخ صرخة of‏ حادة وعابرة في نفس الوقت 
حيث يقول قي قصيدة «بين الشاعر والريح» ال أصبحت -فيما بعد = Lf‏ 
من قصيدته الشهيرة «الأطلال»: 
هاك فانظر عدد الرمل Li gd‏ ونساء 
فتخير ما تشاء .. ذهب العمر هباء 
ضل في الأرض الذى ينشد أبناء السسماء 
أى روحانية “ptt‏ مسن طين ومساء 


وبالطبع .. ما تلبت هذه الفقاعة أن تتلاشى» وما يلبث الشاعر أن 
يعود إلى القضبان الى حاول أن يخرج عنها .. ومن هنا فإننا td‏ يتساءل عن 
معن الحياة بدون الحب» ويظل هذا التساؤل يلح على وحدانه وفكره Line‏ 
كلما تمعن في شين مظاهر الحياة .. إنه يتساءل عن الدافع الذى دفع الله تعالى 
إلى أن يزين السماء وينسق الكون ويجعله ميا حافلا بشي ألوان الجمال» كما 
يتساءل عن علة انبثاق الفجر من خلال الظلمة وكأنه الميلاد الحديد للكون 
التاتم Seba al.‏ ويتساعل ...ثم لا يدع Wel‏ خيره eat‏ فهو يسرى أن 
كل هذا الجمال ليس إلا من أحل «روحين في أفق aE‏ فكل هذا اللجممال 
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وحده بغير أليف؛ ولو أن هذا الطائر وجد أليفه لأدرك وقتعذ معن الحياة وتمثل 
مفاتنها وسحرها وتمتع ELA‏ وروعتها .. هذا ما يقوله ناحى في النص 
الكامل اججهول لقصيدة «صخرة الملتقى» .. يقول الشاعر متسائلا: 


لمن ربس الله هذى السماء 
لمن يطلع الفجر فى أفقهسا 
لمن مَس هذا السسيم الغمسام 
إذا ذكرت هالحم الم أن 
أللطائر المفسرد الروح بمضى 
ورك ليس هسذا ولكسن 


أو pee‏ الكون أو نسقا ؟ 
فييدو فما ضاحيا مونق ؟ 
فرقسرق مده السذى رقرقا ؟ 
وإن ضساحكته الربى صسفقا 
يرود اللوارد عن مستقى ؟! 
لروحين فى أفق Lids‏ 


وإذا كان الشاعر يتساءل هنا عن معن الحياة بغير ا لمحب ثم يجيب 


بنفسه عن تساؤله الذى صاغه في إطار رؤية شاملة» فإنه - ف البيتين التاليين- 


بدوفا لا يمد ها معيئ ... ثي هذين البيتين لا يتساءل الشاعر وإنما بده يقرر 
.. وهو - في هذه المرة - يقرر ما قرره من خلال منظور ذاتي بحت BY‏ إطار 
رؤية شاملة .. وهذا بالطبع ما يغلب عليه: 


أنت الى علمتنى معنى الحياة حبيبة ونجية وصايقا 

نكرت معناها بغيرك واستوت وتشابت سعة على وضيقا 

والواقع أن الحياة - في نظر ناجي - كانت مسسرحاً كسبيراً يطل 
الممثلون يعتلون خحشبته» ويلعبون أدوارهم الى حددها لمم المخرج E‏ 
وأسعدٌ الممثلين هم أولئك الذين يعهد إليهم المخرج بتمثيل أدوار الحب» OY‏ 
هولاء - وحدهم - هم الذين يقدر لهم عندئذ أن يدركوا معن المسرحية الق 
cla gee‏ والحق أن المتتبع لصورة الحياة — على هذا النحو - عند ناحي» يد 
أ اع كنا حل 0 و قاوسا عور ف 
ارتسمت في alt‏ الشابة نتيجة إدمانه قراءة شكسبير الذي كان يعكف على 
قراءته منذ كان شاباء ثم ترحم له - فيما بعد - عددا من «سوتتاته» .. ولقد 
Jef‏ ناحي هذه الصورة WE‏ عميقاء بعد أن استوعب دقائقها في «ماكبث» 
شكسبير على وجه التحديد» وها هو يرسمها في إحدى قصائده المبكرة الي 
نشرها عام ۱۹۲۲ أى وهو في الثانية والعشرين من عمره: 


نزل الستار على الرواية وانقضصت تلك الفصول وفْض ذاك المسرحٌ 


وكان من ولع ناحي obs‏ الصورة للحياة أنه كان يعود إلى رسمها فى قصائد 
عديدة في مختلف فترات حياته .. ومن هذه القصائد قصيدة «رواية» الي 
تضمنها ديوانه الثاني «ليالى القاهرة» ففيها يفصل القول ويبرز الجرئيات» 
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ويحدد الملامح والقسمات» وها هو يعلن ملتاعاً أن «المسرح» قد انفض ملعبه 
.. لماذا؟ of‏ صحب الشاعر قد مضوا كما أن أحبته قد هجروه تاركين إياه 
وحها لوجه أمام الزمان يُسمعه ضحكه الساحر» ويريه كيف يقهقه القدر: 


نزل السستار ففيم ae‏ الحيساة وأقفر العمرٌ 
لي قالا مقفر تعس تعوى اللاب به وتاتر 
هومسرحوانفض ملعبه لميقلاعينولاأثر 
وروابة رُويت وموجزها صحب مطضوا وأحبة هجروا 
غبروا 4ا صورا فمل عبرو ضحك الزمان وقهقه القدرٌ 


وإذا كانت الحياة باعتبارها مسرحاء تكتسب معناها من وجود الحب 
في مشاهدهاء وتفقد كل معن مشرق عندما ينتفى منها الحب» فإن الموت هو 
الصخرة الصماء المخيفة الى تسقط - من عل - على خشبة المسرح فتحطمها 
في غير هوادة ولالين» والشاعر - بطبيعة الخال - لا يخشى على حشبة المسرح 
في حد ذاتماء Uy‏ هو يخشى عليها UY‏ ثمثل الإطار الذى يعيش الحب داحله» 
ومن هنا فإننا ند أن ناحي - في قصائد عديدة له - يؤكد أنه لا ضير مسن 
تحطيم المسرح إذا انتفى منه الحب» ولعل تساؤله الذي وجهه لنفسه في مستهل 
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قصيدته «رواية» أن يكرن شاهدا على ذلك: «نزل الستار .. فغسيم 


تنتظر ؟!».. وهكذا فإنه حين يقف أمام البحر عند الغروب متأملا أسرار 
الحياة» فإننا of ad‏ ضآلة الناس تروعه» وهذا ما det‏ يبكى على تلك الضاآلة 
المزرية ببئ الإنسان أمام الأبد المجهول الذي يرداد عتمة وخخفاء .. والشاعر لا 
يكف عن البكاء إلا عندما يلوح له من حلف الدموع وجه حبيبته» وذلك أنه 
جد فيه أحر عزاء عن الضآلة المزرية لبئ الإنسان أمام قوى الطبيعة العاتية 
ومنها البحر ADE‏ وجبروتهء يقول ناجي في النص ايحهول لقصيدة «خواطر 


الغروب»: 


يا هذا الجلال والأبد الجهسول 
روعستنی i>‏ النساس فيه 
فليدعنى القضاء أبكى لأشفى 
لاح خلف الدموع وجه حبيسب 
قلت للقلب جاء ربك فافل 
م تسا Ws SY] BL‏ 


يزواه حيرة وخفساء 
فبك الحيساة والأخيساء 
لم تسدغ ذلسة المسوى كبرياء 
لا أرى put‏ ة لقتسي Aj‏ 
كم ظمئنا فمسا وجسسدنا المساء 
حسبنا وجهه الجميسل جسزاء 


وإذا كان الإنسان - في أوقات تبرمه بالحياة - يرى أن المستقبل ليس 


سوى حدعة كبيرة» يخدع WK‏ نفسه لكى يتسئئ له أن يواصل السير لى ركب 


الحياة» AL Ub pie‏ البراقة الى تتوافد عليه في مقعبل العمر» فإنه - والأمر 
كذلك - لابد أن يرى أن المستقبل الحقيقي له هو القبر الذى تفتح فوهته 
الضيقة تلك الصخرة الصماء المخيفة» حينما تسقط - من عل - على حشبة 


المسرح لتحطمها في غير هوادة ولالين: 


أرى فى الاب كفاح الحيساة وتيازقا ا لجارف الأهقا 


والمسح فيها عسراك الرجال إذالاح قَّالزورق الزورققا 


وكيف على رحب هذا المجال  bp‏ زلا ضيقا ؟! 


ماذا يعن هذا ا محال الرحب إذن؟! إن وجحوده سيان وعدمه مادام 
الإنسان سينزل قي النهاية منزلا ضيقا وينتهى السعى المحموم إلى هذه 
النهاية الأسيفة .. لماذا إذن تكذب الدنيا علينا أو نكذب نحن على أنفسنا 
ونعللها مى براقة ندرك UI‏ لن تتحقق .. يقول شاعرنا في إحدى قصائده 
المجهولة: 
أو هكذا الدنيا وذاك حالممها أو ذاك وعد خيانها الكذاب 
sal‏ على أمل وآخسرة المسنى نوم على نوم Sia‏ الأحقاب 
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ونحن لو عدنا من حديد إلى المرأة موضوع الحب» فإننا UT od‏ تمثل 
الحدف الأمى في الأدب الرومانسى بصورة أساسية؛ بل إن النظر إلى الحياة - 
كما يقول رجاء النقاش في مقدمته لديوان «مدينة بلا قلب» لأحمد عبدالمعطي 
حجازى - Ep‏ يكون من خلال أفراح الفنان وأحزانه في تحربة المرأة» فروح 
الجمال تشيع فى الدنيا وف الطبيعة إذا ما كان هناك أمل فى cE‏ التجربة مع 
المرأة أو جرد وهم فى هذا الأمل » وتحل محل هذه الروح الفرحة روح أخرى 
مشبعة بالحزن إذا ما تعرضت a A‏ الحب لعائق من العوائق». 

وإذا كنت قد ذكرت أن ناحي عاش حياته فراشة حائرة تتنقل من 
غصن إلى غصن» إلا أنه من سذاجة التصور البعيد عن التعمق ما تذهب إليه 
الد كتورة نعمات فؤاد في كتابما «اناجي الشاعر» - صه؟ - حيث تقول: 
«... من شعر ناحي نتبين أنه ليس من الموحدين في الحب .. فله حاب كثيرة 
.. وقد ذاق ألوانا من الحب: فتارة يفتنه السحر والذكاء وآناً يغريه امال .. 
ومن محابه البيضاء الزاهرة والسمراء ATL‏ .. وكما راعه الإشراق في الأولى 
.. سبته السمرة والجحاذبية قي الأخرى حي كاد أن يعبدها ..» .. أقول af‏ لمن 
سذاحة التصور ما تذهب اليه الدكتورة نعمات» OY‏ كلامها یو حی» بل يقطع 
ob‏ ناحي كان Uli‏ في عواطفه .. يحب هذه clay‏ ثم يهجرها إلى أخرى 
يحبها هى eT by Lal‏ .. وهكذا .. وحقيقة الأمر أن ناحي قد عشق المثال 
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الذي حلقته تصوراته للمرأة ال ينشدهاء وقد كان هذا SLU‏ مستحيل 
Gara‏ في واقع الحياة» وكان الشاعر يلهث سعياً وراءه هنا وهناكء وكان إذا 
عرف امرأة وتوهم أنه وجد فيها مثاله المنشود» عشق فيها هذا الشال إلى أن 
ونرك أنه غير yg GS eS Spee‏ سينا در a‏ اكنال کا 
سيتبين لنا فيما بعد. ومن أغرب القصص الى يرويها ناجي عن نفسه - في 
هذا SLA‏ - قصة تعلمه اللغة الفرنسية» وسندعه هو يرويها بنفسه: «ملخص 
الموضوع of‏ كنت أعرف الإبحليزية فقط OY‏ القسم العلمسي في التعليم 
الثانوي لا يعلم الفرنسية» ولكن ما حيلى وأنا «مضطر» للتفاهم بالفرنسية مع 
jel‏ مخلوقة في الوحود! وهى لا تعرف غير الفرنسية» وهى لا تحب غسير 
بورجيه» وتعتقد أن قصة «التلميذ» قصة wen pee Blo‏ افا 
بالفرنسية! أمنية عزيزة ولكن ما السبيل إلى ذلك؟ على أن أتعلسم بسسرعة 
وأقرأها معها بسرعة » وإلا فات الوقت ! قلت أعرف في تاريخ «الضرورات» 
أغرب من هذه الحكاية .. قلت لنفسى أتعلم كما يتعلم الطفسل .. أحفظ 
الكلمات» ثم أتعلم ربطها ثم أتكلم» كلمات أولاء ثم جملا .. وهذا ما حدث 
.. فبعد ثلاثة شهور عدت إلى صديقي فقرأت معها قصة «التلميذ» لبورجيه» 
وهى لا تكاد تصدق».. 

هذه هي القصة كما رواها ناحي بنفسه - في حاتمة مقال نسشره لي 
جحريدة «الجمهور المصرى» عدد " افبراير ١551"‏ - وکان أصدقاژه ا 
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يروون ae‏ قصصاً عديدة لا تقل في غرابتها عن القصة الى رواها .. ولكسن 
ماذا تعن هذه القصة على علاتا نظرا of‏ بطلها م يبين لنا كيف عرف أن 
صديقته - ال لا تعرف غير الفرنسية - لا تحب غير بورجيه وتتميئن أن تقرأ 
قصته بالفرنسية مع الشاعر على الرغم من أنه لم يكن يعرف الفرنسية؟! على 
ol‏ حال Ob‏ هذا ليس قضيتناء فالمهم حقا هو ماذا تعن هذه القصة؟ قد 
نستغرب من الشاعر أن يكرم صديقته هذه Ob‏ يعطيها لقب «أعز مخلوقة في 
الوحود» حاصة وأن صلته ما لم تكن قد توثقت بعد لأنه لم يكن يعرف اللغة 
الى تمكنه من توثيق تلك الصلة » لكننا لن نستغرب هذا منه إذا أد ركنا أن 
"أعز مخلوقة فى الوحود " كانت تعرف العربية» وإن أنكر ناحي هذاء رما 
ss‏ يجعلنا نتشرق لأحداثك قصته» وهذه المحلوقة هي Silt‏ المنشود للشاعرع 
لكنه لم يتحقق في الواقع كما كان هو يحلم ويتمئ. كما أن هذه القصة تبين. 
لنا أن ناحي كان من الرجال الذين لا يتحمسون لأمر من الأمور ولا ينجزونه 
بسرعة إلا إذا كان وراء كل منهم امرأة ترعاه وتربت على كتفه وتنظر إليه 
نظرة تشع بالحنان» Of Wy‏ شاعرنا قد استطاع - في مدى ثلاثة شهور لا 
أكثر - أن يتعلم اللغة الى جعلته يتفاهم مع صديقته gist y‏ لا أمنيتها العزيزة 
3 قراءة قصة «التلميذ» لبورجيه معه!!.. 

ومادمنا قد Wat‏ عن ناحي باعتباره أحد الرحال الذين يتلمسون 
حنان المرأة» فإننا نود أن dda‏ عن ale‏ الشعري لكي يتبين لنا إلى جانب 
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ما نريد تبيائه كيف أن تلمس حنان المرأة كان نغمة يستعذها ولا يمل تكرارها 
من صباه إلى clot pent‏ ومن بدايات قصائده إلى آخر ما كتب في حياته؛ 
وإذا كان لكل شاعر أصيل alle‏ الفئ المميز الذى نستطيع القول إنه عالمه هو 
فحسب» فإن الصور الشعرية الى تستهوى مثل هذا الشاعرء فيعمد إلى 
تكرارها بصورة ملحة على امتداد قصائده» تشكل لبنة من اللبنات الى يشيد 
يما الشاعر alle‏ هذاء وشاعر الحب الأصيل لابد إذن من أن يرسم صوره 
الشعرية من تحربة الحب بكل ما فيها من إشراق وكدرء ولو أننا تتبعنا هذا 
عند ناحي لوجدنا أن هناك ثلاث صور شعرية كان يعمد إلى تكرارها في 
قصائده بصورة ملحة» أولى هذه الصور هي صورة بناء الشاعر الذى يبدو لنا 
cle‏ متهاوياً متداعياً إلى أن تحىء الحبيبة؛ فترفع هذا البناء شاعنا ثم تمجسره 
الحبيبة فيتهياً للسقوط Ul‏ الصورة الثانية فهى صورة يد الحبيبة الى تمسح عن 
الشاعر همومه وتمسح - في نفس الوقت - خحطايا عصره» وتبث في قلبه العزم 
والثقة بالنفس» وثالثة هذه الصور صورة الفراشة الي ترمز حيناً إلى قلسب 
الشاعر coil‏ نب التو gly‏ كان ad‏ سواه LS‏ ترس aT lam‏ إل حياة 
الشاعر ذاتماء وهذه الصورة سيرد الحديث عنها عندما نتحدث عن قصيدة 
«بين الشباب والشيب».. 

وسنكتفى هنا بتتبع الصورة الأولى le‏ سريعاً عبر نتاج الشاعر كما 
سنشير إلى الصورة الثائية على عجلء ad‏ كان ناحي - في أشهر قصائده - 
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وهى قصيدة «العودة» - يرى أن حبيبته هى ركنه الحا الذي يلجأ dag)‏ 
Lace‏ بظلاله الناعمة» لكى ينشد الراحة من بعد طول المسير ف صحراء الحياة 
الموحشة: وف هذا - بطبيعة الال - نشدان للحنان الذى يبتغيه الشاعر وقد 
كان هذا الإحساس يبرز ويتضخم في قصائد متعددة له» فهو يقول في قصيدة 


«العودة» من ديوانه الأول «وراع الغمام». 


وكق الحا ومغناى الشفيق وظلال الخلك للعسا الطليح 
علو الله لقد طال الطريسق وأنسا جنك كيما أمستريح 


ثم يعاود نشدان الحنان في قصيدة «حمر الرضا» من ديوانه SU» Gl‏ 
القاهرة»؛ لكنه - هذه المرة - يلجأ للتصريح بأنه يريد أن يتوسد صدر الحبيبة 
البر لكى يرتاح على خفقاته من بعد أن تعبت روحه كما تعب جسله أيضاء 
بينما كان - في المرة السابقة - يلجأ إلى التلميح بذكر الركن الحان وظلال 


كم تمنيت صدرك البريرتاح على خفقه ig bi‏ المعذب 
هات hoary‏ الحنان عليه جسدى متعب وروحى متعسب 
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ومن هذا المنطلق بدأت صورة «البناء» تتشكل في وجدان الشاعرء 
فهو يعاتب حبيبته على تركها ol‏ وحيدا لأنه یری أن وجودها جنبه خفسف 
عنه جهد العيش» فهي الي ترفع «البناء» إذا مال وتقيمه إذا أمار» ولذا فإن 
الشاعر كان يحس أن الأيام لا تقوى على هد «بنائه» هذا طالما أن هذه 
الحبيبة إلى جواره: 


بحبك أستشفى فكيف تركتنى ول ببق غير العظم والروح وا لد 
وكنت إذا شاكيت خففت محملى فهان الذى ألقاه في العيش من جهد 
Cady‏ إذا امسار البناء رفعته فلم تكن الأيام تقوى على هذى 

واذا كانت هذه الصورةٌ منتزعة من إحدى قصائد ديوانه الثان OLS‏ 
ناجى قد عمد إلى تكرارها في إحدى قصائد ديوانه الثالث «الطائر Ket‏ 
وهى نفس القصيدة الى يحمل الديوان اسمهاء وفيها يبين أنه لولا وجود الحبيبة 
جحنبه لما كان قد قال أشىء في الوجود مرحبأء ولولاها أيضا لما وجد الحنان .. 
أليست هى ال أقامت «بناء» الشاعر من لاشىء: 


لولاك ما قلت لشىء في الوجسود مرحبسا 
wri dy‏ راغا Lb, OL‏ 
انت الت أة قبت مرفوع البنساء مسن هَبا 
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هذه هى الحبيبة الي أقامت «بناء الشاعر» فلا عجحب إذا رأينا of‏ 
روح الشاعر تتحول إلى ظل شاحب ce‏ في هيكل متخاذل lawl‏ بد أن 
رحلت الحبيبة وارتحل النور الذى كان يضىء ole‏ «البناء» بارتحاطاء على 
نحو ما نرى ف البيتين التاليين المنترعين من قصيدة «الفراق» الى يضمها ديوان 
«الطائر «ey Jel‏ 
يامن رفعت بناء نفسى شاهقاً متهلل OL hl‏ بسالأنوار 
اليوم لى روح كظل شاحب فى Sa‏ | متخاذل الأسسوار 


هذه هى صورة «البناء» أما صورة يد الحبيبة فإن الشاعر يرسمها لنا — 
بصورة ناضجة ¬ فى قصيدة "بقايا حلم" الى يتضمنها ديوانه الغالث «الطائر 
الجريح» فهو يطلب من الحبيبة أن بقی يدها في يده لكى ينفض هما عن نفسه 
الخوف من الغد المجهول الذى يبين الشاعر أنه يخشاه دوما لأنه يفرق بينه وبين 
الحبيبة» ويظل الشاعر يصور إحساسه بوقع يد الحبيبة على روحه الرقيقة؛ 
فمنها يستمد الثقة بالنفس ويشد الأزر» ومن عناقها ليده يؤمن أن حبه باق 
معه وأنه Syd‏ كلما نواقين : | 


أبقها اش دذ ما _زرى إذا ‏ ضعف الأزر أو العزمٌ cy‏ 


58 


أبقها ومن إذا لامسستها أن حى ليس حلما وانتسهى 

والواقع أن تصوير يد الحبيبة هنا لم يكن لأول مرة» فقد سبق للشاعر 
أن صور تلك اليد في قصيدة «توأم الروح» المجهولة والى نظمها عام VATO‏ 
وهو يطلب - هنا أيضاً - من حبيبته أن تُبقى يديهاء لأنهما - من جهة - يدا 
ملك من الملائكة» LAY,‏ شفاؤه - من جهة أحرى - فقد جرحته أيامه 
وجين عليه زمنه» وهو لهذا ينادى الحبيبة طالبا منها أن تُقبل إليه لكى تشفيه Le‏ 


أصابه» Ns‏ تغفر يداها جرح الأيام: 


يداك يا کل أحلامى يدا ملك هما شفائى هما .. ياكل أحلامسی 
إلى بالله أنسى ما جن زمنى وامددهما لى تغفر جرح أيامى 
ويستطيع المتتبع لقصائد ناحى مجتمعة أن يرى كيف كان الشاعر 
يعمد إلى تكرار صورة: «يد الحبيبة» ال تفعل الأعاجيب» ومهما يكن من 
أمر فإن الشاعر لم يكن يرتوى أبدا» فقد كان سريع التعطش إلى سكينة الروح 
الي يرى of‏ مبعثها يكمن في أن تحنو عليه الحبيبة» لكى تقيم «بناء نفسه» أو 
أن تلمسه يدها لكي تشد أزره ... ألم أقل al‏ عاش حياته فراشة حائرة؟.. 
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بين زهرة المستحيل .. والأخريات 

ما الذي يمكن أن نراه حين نقف على أحد الشواطئ» وننظر إلى 
البحر الممتد أمامنا؟.. إننا نرى الأمواج وهى تتلاحق وتتتابع موحة في إثر 
أخرى» ونراها ف عنفوانما وهى مقبلة من بعيد» كما نراها وهى تتكسر 
وتنبسط على الرمال فوق أقدام الشاطئ؛ ونرى الزبد الذى سرعان ما يذهب 
clin‏ دون أن يمكث ف الأرض» لكن هل ما نراه ممتدا أمامنا هو البحر حقا؟ 
لالس قو لسر ا كله ا لد ا ا کو 
الأعماق» JS‏ ما فيها من أسرار ومن حياة ومن جزئيات وتفاصيل» oN‏ 
الأعماق لا يراها من يكتفون بالوقوف على الشاطئ...الأعماق تتطلب 
الدسارة الى OY Led‏ نغوص فيها لنتعرف ولنستكشف ما هو LH‏ وكامن في 
ثناياها .. 

الذين يحكمون على الشاعر - أى شاعر - من خلال ما يبدو لهم من 
مظهره الخارجى» لا يختافون كثيرا Ae‏ يكتفون بالوقوف على الشواطئ» 
متصورين أفهم قد عرفوا البحر. للشاعر أعماق كأعماق البحسرء ونحن لا 
نستطيع الحكم عليه إلا إذا آثرنا أن نتغلغل في الأعماق» لنستكشف ما قد 
يتاح لنا استكشافه من الأسرار واحزئيات والتفاصيل؛ الى تؤلف - بجتمعة - 
عالماً بأسره» هر dle‏ الشاعر المستكن في هذه الأعماق. 
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الحكم على ناجى من خلال المظهر الخارحي هو الذى حعل الدكتورة 
نعمات فؤاد ترى « ... أنه ليس من الموحدين في الحب .. فله حاب كثيرة .. 
ab a,‏ الزانا سو ال فارة peal ans‏ وال كاو و آنا ag gig‏ اللبمال Kos‏ 
والحكم على ناحى من خملال المظهر الخارجى هو الذى دفع عباس خضر OY‏ 
يشن dle‏ استهزاء على بعض قصائد ناجى العاطفية» وقد امتدت هذه الحملة 
أسابيع عديدة على صفحات أعداد من abe‏ «الرسالة» خلال السسنوات 
ALA - VALA— 17‏ وعلى سبيل السخرية pas ple Ci a‏ 
ناحى ب «الدكتور عمر بن أبى ربيعة» الذى يتغزل في هذه وتلك وبأحريات 
غير هذه وتلك» والحكم على ناجى من خلال المظهر الخارجى هو الذى حدا 
بنعمان عاشور OY‏ يقول في جلة «الدوحة» - عدد مايو ۱۹۸۰ «... كان 
ناجى كلما رأى امرأة وقع في حبها .. فالحب عنده كما كان يقول المرحوم 
كامل الشناوى مثل «قزقرة اللب» .. وكامل الشانوى نفسه كان كذلك .. 
play‏ أن ay‏ كتاب القصائد الرومانتيكية من الشعراء جميعا .. مثلهما اما 
Ay Saal ade as Sealy)‏ شريلة Oy ol‏ خالا فرعيب 
بالشعر..».. 

لو أننا انسقنا وراء الحكم على ناجى من خلال المظهر الخارجى؛ وهو 
الحكم الذى أصدره كل من د. نعمات فواد وعباس ضر ونعمان عاشورء 
ومعهم اخرون عديدون, فإننا نستطيع القول إن ناجى كانت له صسولات 
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وجحولات» تحلت في قصائد عديدة» مع كثيرات من الفنانسات الممثلات 
والمطربات والكاتبات والشاعرات» فقد كتب ناحى على شبيل الال := 
قصيدة ف ديوانه الأول عن أمينة رزق» ولكنه وضع نقاطا مكان اسم تلك 
LA‏ ولكن من يراحع جلة «أبولو» يجد أن اسم «أمينة» قد ورد ف نص 
نفس القصيدة والذي حذفه ووضع نقاطا مكانه في النص الملشور في «وراء 
الغمام» و كتب ناحي عن «زوزوات عرفهن» والزوزوات اللواتى عرفهن هن 
«زوزو حمدى الحكيم وزوزو ماضى وزوزو نبيل»» وكتب ناجى عن المطربة 
شهر زاد وعن الراقصة سامية جمال» كما كتب عن الشاعرات منيرة توفيق 
وحليلة رضا ally‏ فريد .. وكل هذه الأسماء ليست على سبيل ed‏ يل 
على سبيل المثال!!.. 

ماذا لو لم نقنع بالوقوف على الشاطئ قائلين: هذا هو البحر يمتد 
أمامنا؟... ماذا لو أننا تغلغلنا وغصنا في أعماق البحر؟!!.. 

على المستوى الحياتى» كانت هناك حبيبة واحدة» هى الي أسميها 
«زهرة المستحيل» وهى الى حرم منها ناجى طيلة حياته رغم أفاإحدى 
قريباته» dey‏ المستوى الإبداعى» فإن هذه الحبيبة وحدها هى الي ألهمت 
ناجى روائع عديدة» من بينها رائعة «الأطلال» الى زعمت إحدى الممثلات 
Lil‏ ملهمتها منذ أن غنت الراحلة العظيمة أم كلثوم مقاطع منهاء مزحتها مع 


aoe is pl مقاطع من قصيدة‎ 
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من هذه الحبيبة؟ .. من هى «زهرة المسعحيل»؟ 

«زهرة المستحيل» الى أحبها ناحى» ها وجودان» وحود حي إلى؛ 
ووجود حقيقى» أما الوجود الخيالى فيتمثل في «دورا» ale;‏ «دافيد كوبر 
فيلد» لتشارلر ديكنزء Lely‏ الوجود الحقيقي فيتمتل في قريبة ناحى الجميلة 
الى حر مته منهاء وبوجدان الشاعر مزج ناجى بين الوجحود الخيالى والوحود 
ا ينها ا بهم عه أذ لهي وا 

والآن .. فلأشرح الأمر .. 

في مقال مطول» كتبه ناحى في حريدة «الحمهور المصرى» قبل رحيله 
عن عالمنا بنحو شهر واحد» تحدث الشاعر الرقيق عن الكتب الي أثرت في 
حیاته» وما bag‏ منها هنا هر حديثه عن رواية «دافيد كوبرفيلد».. 

قولف وكا (gs car Gal Jey ie‏ الع Oh‏ 
كان يقصها والدى على أمى .. سمعت «أوليفر تويست» وسمعت كل قصص 
رايدارهاجارد» وسمعت وسمعت .. ولكن الذى انطبع في ذه هو دافيد 
كوبرفيلد. لا أعرف ما السر قي ذلك» ولكيئ أعتقد OY‏ أن قوة هذه القصة 
ق أا سيرة صادقة لديكنز بالذات» عبر فيها أصدق التعبير عن انفعالاته» 
وشرح فيها ا لحب العفيف الراقى ash‏ شر ح» ree‏ اد Pe Orgs eee‏ 
محاولاتى Gat‏ فلم يكن عجيباً أن ينتعش ديكنز في Slot‏ يسمو روحه 
SR CERDE as‏ 
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وأعلى من شعر ألوف من الشعراء .. وماذا في قصة دافيد كوبرفيلد؟! إا 
تذكرنى - أو على الأقل GA‏ في dhe‏ - مع عودة الروح لتوفيق Sh!‏ لا 
شىء غير الصدق والواقع. قصة غرام قد تنتهى للاشىء» ولكنها في الحياة كل 
شىء .. قصة غرام ديكنز بالفتاة «دورا» .. «دورا» ال كان لا يقرل La)‏ 
حبيبته» بل كان يسميها وحوده العزيز.. أبدع وصف في لغة الموى الرفيع .. 
لم تكن tam‏ فحسب بل كانت (وجوده) جمیعا .. كونه الملهم» وحبسه 
الصاقل..».. 

هذه هى «دورا» الى عرف تشارلز ديكنز .. وجوده العزيز فى 
شخصهاء وال تمثل - في نفس الوقت - الوجود الخيالى ل «زهرة 
المستحيل» فى وجدان ناجى .. 

أما «دورا» الى JE‏ «وجود ناجى العزيز» علسى أرض االحقيقة 
والواقع» فهى فتاته القريبة - البعيدة ال كان يرمز ها بحرفى «ع. م.».. 

يتصدر ديوان «ليالى القاهرة» لناجى إهداء» هذا هو نصه: «إلى 
صديقى ع. م. الذى ندّى الزهر الذابل من حمائل الماضى وأنبت في روض 
الخاضر زخورا au‏ عنضلة بالأمل pat a... Ly‏ ما a cer gh‏ 
إلى ..إبراهيم ناجى». 

وى مقدمة ديوان ob‏ الذى صدر عن وزارة الثقافة عام ١551١‏ 


يقول the‏ جودت - ص ٦‏ : «... وقد حاول الكثيرون من أحباب ناحجى أن 
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يعرفوا من يكون صديقه Kee‏ هذا الذى أثره الشاعر بشرف الإهداء., 
ورحم بعضهم بالغيب» فقال UY‏ أنه صديق صباه» الشاعر على محمود طسه» 
الذى عاش معه أحلى أيام العمر في المنصورة» وترددت أسماء أخرى .. أما 
الحقيقة الى كتمها ناحى حي عن أقرب المقربين إليه» فهى أن «ع. م.» ليس 
صديقا .. بل صديقة .. بل حبيبة العمر!».. 

وقبل أن أتحدث عن «ع.م.» ومن تكون؟.. Bb‏ أذكر هنا أن ناجى 
كان أهدى أحد كتبه النثرية وهو كتاب «رسالة الحياة» والذى صدر قبل 
صدور ديوان «ليالى القاهرة» إلى «ع.م» وهذا هو نص الإهسداء: Sp‏ 
الصديق ابيب م.م... أيها الصديق الكرع» كيف أؤدى لك بعض فضلك 
على؟ أنذكر كيف كتبت هذه الرسائل؟ كتبت بوحيك وتهت فى ظلال 

بتك» فمنك وإليك مرجع هذه الكلمات» أيها الصديق: لقد رضيت أن 
یتو ج حرفان من امك كتابى هذا ا و -حسبى مدى العمر سعادة 
وهناء».. 

«ع.م» كانت ملهمة ناحى OB‏ شعره كما يتبين من إهداء ديسوان 
«ليالى القاهرة» وكانت ملهمته في نثره كما يتبين من إهداء كتاب «رسالة 
COLL‏ .. فمن هى؟ ومن تكون؟. 

فى السنوات الأحيرة من حياة صالح جودت» كانت علاقين به علاقة 
ونيقة حقاء على الرغم من احتلاف الأهواء والثقافة والنشأة والأحيالء و 
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حلسة حميمة مع صالح جودت سألته - وقتها - عن ملهمة «الأطلال» 
لناحى» فأكد لى أن ناحى لم يكتب رائعته من وحى أية ake‏ مسن اللواتى 
ادعين ذلك الادعاء»» وقال لى إا من وحى KEY Ary ieee‏ ... 
فاستفسرت منه عنها Grrl‏ باسمهاء ورجاين أن أحتفظ بالأمر سراء لأفا 
مازالت علي BLA AS‏ ولأن Cord‏ كان يحبها من جانبه هو فحسب .. 

وبعد رحيل Gia gor tle‏ عن عالناء حاولت أن أتأكد نما قاله عن 
«ع.م.» فتأكدت .. be‏ سألت الأخ الأصغر لناجى وهو المهندس الراحل 
حسن ناجى عما أعرفه من the‏ حودت» فأكد لى أن الاسم صحيح» لك 
لم أشأ of‏ أشير إلى اسم «ع.م.» of es YY‏ ولت ف ايشا مسن Lille‏ 
حيث ذكرت الاسم صراحة ف مقال لى بعنوان «إبراهيم ناحى .. العاشسق 
الذى مات حبا» وقد نشر هذا المقال في حر يدة «الراية» القطرية - VA ode‏ 
يوليو سنة 2١9/4‏ وقلت في castle‏ «... والآن وقد رحلت عنا الملهمة 
الحقيقية أجحد أن من حقى أن أذكر اسمها لأول مرة KI.‏ السيدة «عنايات 
محمود الطوير» .. «ع .م.» .. المثال الذى عاش ناجى يناحيه طيلة حياته فى 
قصائد عديدة».. 

والحق أنئ قد اكتشفت فيما بعد أن ناجى قد صرح باسم «وجوده 
العزيز» الواقعى لبعض القربين من أقربائه ومن أصدقائه» على نقيض ما كان 
tle‏ حودت قد ذكره ف مقدمة «ديوان ناجى» من أن الشاعر الرقيق قد 


«كتم الحقيقة حي عن أقرب المفربين إليه». وهنا أذكر أن المهندس الراحل 
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حسن ناجى كان قد أعارن كتاباً مخطوطا كتبه الشاعر الراحل محمد مسصطفى 
الماحى عن الشاعر الرقيق إبراهيم ناحى» وحين قرأت هذا الكتاب المخطوط 
قراءة متأنية وحدت الماحى - وكان من أصدقاء ناجى المقربين - يتحدث عن 
Keg»‏ دون أن يشير صراحة إلى اسمهاء حيث يقول - ص ٦۲‏ - «... 
وحدث of‏ هيأ القدر ol‏ طفلة من قريباته تماثله في السن وتقيم في أحد قصور 
مدينة الأحلام فنشأت بينهما the‏ ود إلى جانب القرابة» وبدأت عاطفته تتحرك 
بشىء لا يدرك كنهه» وبدأت ملكة الشعر تثمر في وجدانه» فنطق بالشعر وهو 
في سن العاشرة» وقد أطمعته هى في استمرار هذا الحب» وق أن ينتهى بالرباط 
الوثيق بينهماء حي تأصل ف قلبه» وأصبح يتمثل فيها الرجحود كله كما تمفل 
دافيد كو برفيلد -حبيبته دورا فى قصة تشارلر دیکنسز...».. 

يعود محمد مصطفى الماحى - ص 10 من كتابه المخطوط - فيفسر لنا كيف 
حرم ناجى من «وجحوده العريز» فيقول: «.. فأما حبه الأول فقد كان - كما 
قدمنا - لفتاة جميلة من قريباته وهى تقطن esl yt‏ وتمكن الحب من قلبه و لم جد 
هذا الحب اعتراضاً من جانبهاء بل وحد تماوباً منها فضمهما السب روحياء 
وتعاهدا على أن يكون أحدهما للآحر ف tle‏ سعيدة » فلما وصل إلى مرحلة 
الدراسة تي مدرسة الطب أبت الانتظار حى يتمم دراسته وحقسرت عهده 
وتروجت غيره وظل هو على حبه العفيف الذى لازمه طول حياته وكلما مرت 
به سانحة حب أو إعجاب بامرأة كان يتمثل فيها فتاة حبه الأول ..؟».. 
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الآن أستطيع القول إن ناجى كان يحب فتاة واحدة» هى «زهرة 
المستحيل» كما أسميهاء وهی «دورا» تشارلز ديكنسز الى a‏ 3 
calle‏ وهى «عنايات محمود الطوير» gh‏ عاشت فى واقعه. 

لنستمع إليه وهو يناحى «زهرة المستحيل» في قصيدة «من ن إلى ع» 
وهى إحدى قصائد «ليالى القاهرة»: 


ياشطر نفسى وغرامى الوخيد 

ما شئت باليلاى لا ما أربسسد 
يامن رأت حزن العميق البعيد 

داويت لی جرحى بجرح جديد 


ثم يشير ناحى - فى نفس القصيدة - إلى لقاء تم بالمصادفة وحدها 


دون أن يكون هناك اتفاق مسبق: 


ويوم لقياك على سلم 
فى جانب مكتئب ملم 
يا عذبة العيئين والمبسم | 
وغضة الحسن pl‏ الفريد 
فى لحظة يقفز فيها دمى 
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وتعقد الدهشة فيها فى 
من أى کون جثت ل أعلم 


يا نفحة من نفحات | لخلود 


... وف تقدیری» وعلى ضوء ما ازعم أنه غوص فى أعماق نساجی» 
oli‏ أرى أن هناك قصيدة مترجمة لم يلتفت إليها أحد من دارسى ناحى على 
الإطلاق» رغم أن هذه القصيدة تلحص حكايته مسع «زهرة المسستحيل» 
الادقا gor J‏ ناجى هذه القصيدة» ونشرها فی عدد why‏ عام ١96٠‏ 
من We‏ «الحديث» الحلبية والقصيدة بعنوان «سنارا» وهى للشاعر داويد 
سون» وقد كتب لما ناجى مقدمة موجرة» هذا نصها: «عندما هجرته حبيبته 
«سنارا» كان يبحث عن أخرى تشاكها فلم يعثر عليها فكتب الشاعر داويد 
سون هذه المقطوعة يعبر فيها عن أحاسيسه أصدق تعبير..».. 


أما نص القصيدة فيقول: 


حين قلت تلك ياسئارا 

وقعت أنفاسك بين GAS‏ 

وقعت أنفاسك بين الخمر والقبلات 

معذرة ياسنارا لقد كنت يائساً منك 

وقد كنت منعباً ولكنى أخلصت لك على طريقتى: 
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حتى انتهى الخمر وانتهى الرقص .. 

فإذا الليل كله لك يا سنارا! 

أعتقد أن قصيدة «سنارا» تلخص حكاية ناجحى مع «زهرة 
المستحيل»» وتؤ كد ما سبق أن ذكرته من أن ناجى عاش حياته فراشة حائرة» 
تتنقل من غصن إلى غصن» عساها أن جحد بديلا عن الزهرة الى كان ينشدهاء 
لكنه حُرمٌ منها طيلة حياته» على الرغم من أنها لم تكن بعيدة عنه. وهنا يمكنى 
القول Lal‏ إن ناحى كانت له حبيبة وأحدة» وهى «دورا» وهصى «ع.م» 
وهى «سنارا» وهى «زهرة المستحيل» وبالتالى فإنه كان موحدا فى الحسب 
على نقيض ما قالته د. نعمات فؤاد من أنه «ليس من الموحدين ف الحب»»› 
ولم يكن «الدكتور عمر بن أبى ربيعة» كما قال عنه - على سبيل التهكم - 
عباس حضرء و لم يكن الحب عنده مثل «قزقزة اللب» كما روى نعمان 
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بعيداً عن حديقة الحب 

قليلة هى القصائد الى حر ج با ناحى من حديقة Hl‏ حيث لا نراه 
- عبر ULE‏ - فراشة حائرة» تتنقل من غصن إلى غصنء BN‏ أزعم - في 
نفس الوقت - أن معظم هذه القصائد القليلة ينطلق أيضا من الحب. لقد 
كتب ناجى عدة قصائد من شعر التفكه والمداعبات» وف هذه القصائد حب 
متبادل بينه وبين الذين gel‏ وكتب ناحى عدة قصائد يرنى فيها بعض 
الذين فقدهم» وكلهم كانوا من أحبائه ومن أصدقائه» وكتب ناحى قصائد 
وطنية موجهة لمصر العربية - وطنه الغالى» by‏ ثنايا هذه القصائد يفيض 
الحب» وكتب ناحى قصائد في وصف الطبيعة» استأثر «القمسر» حي في 
حسوفه بنصيب كبير منهاء وكان في الوصف من الحب ما فيه» بل إن ناجی 
كتب قصائد ce all‏ لكنها - في الحقيقة - كانت موجهة لأحباء له» حى 
قصائده الى كتبها في مدح آخر الملوك الذين حكموا مصر قبل انطلاق ثورة 
يوليو المحيدة سنة 957 ١فإنه‏ كتبها أثناء انبهار الناس أجمعين بالملك الشاب 
فاروق الأول في بداية توليه الملك بعد وفاة GUY‏ فؤاد الأول. أما القصائد 
الأخرى الى أخرج فيها ناحى نفسه من حديقة الحب» فإنئ أعدها اسستشاء 
وخروجا عن القاعدة العامة» وتتمثل هذه القصائد في شعر المجاء OY‏ الشاعر 
حين يهجو فإنه يكره ويبغض»؛ والبغضاء نقيض الحب» وهكذا يمكن لمن 
يتأملوت قصائد ناجى الى كتبها في التفكه والدعابة وق الرثاء والحماسة 


73 


الوطنية والوصف والمدح؛ بمكن eV 5h‏ ان يتبينوا ما هر كامن فيها من الجحب» 
القائل: 
ذلك CHI‏ الذى علمنى 
أن أحب الناس والدنيا ججميعا 
وسأحاول OW‏ إلقاء نظرة سريعة على تلك القصائد الى حرج L$‏ 
© من القصائد الي نظمها الشاعر بقصد التفكه والدعابة قصيدته الى 
نشرت ف العدد العاشر من جحلة «الأسبو ع»» وهو العدد الصادر 
بتاريخ الأربعاء ۳۹ يناير ATE‏ وقد نشرات هذه القصيدة Lo‏ 
ol pe‏ «الأدباء فى مباذهم..!» وتصدرقا مقدمة نثرية تشرح أو 
تفضح مناسبة كتابتهاء ذلك أن طائفة من أدباء الشباب - ذلك 
الوقت - كانت قد «اعتادت الاحجتماع في «ملارة» الكاتب 
القصصى الأستاذ محمود طاهر لاشين» وهذه المندرة نوادر وقصص 
فكهة لا gat‏ وکانت هذه المندرة تاره Sa‏ للجدل الأدي sly‏ 
مسر حا للهو و العبث tes pl‏ وكثيرا ما کانت تشور ضجة Cope!‏ 
ويعلو جدهم وصخبهم إلى حد أن أصحاب الدار كانوا يضجون في 
بعض الأحيان من فرط دوشة المجتمعين إذ كانت تمند سهرائم في 
معظم الليالى إلى المزيع الأخير من الليل. وقد حطر للشاعر الرقيق 
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الد كتور orl‏ وهر أجل رواد هذه المندرة أن ok‏ دار «لاشين» 
بقصيدة فكهة طريفة». هذه هى المقدمة الى تشرح مناسسبة كتابة 
القصيدة أو تفضحهاء وأما القصيدة ذاتما فقد أسماها ناحجى «يا دار 
لاشين» وهى تتألف من ستة أبيات» هذا نصها: 


يا دار لاشين حيتك السلامات 
والناس عندك ياكلوا الأكل ويباتسوا 
توج بالرائح الغادى مواكبها 
Ge‏ صنوفٌ وأشكال عجيبسات 
حتى إذا كثروا في الدار وانقلبت 
كمولد البدوى رغى وصيحسسات 
ترن صيحة «تيزتى» فى سلالها 
ما تخعشوا والا إيه دا اللى اخختشوا ماتوا 
ماذا ترى العين؟ إن اليوم في ob‏ 
وسكى وصودا وأقداح وزات 
كانوا إذا ما اتيح العرقسوس لهم 
يقول قائلهم زارئ النسبسى ذاتسسسه! 
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هذه هى القصيدة الطريفة الفكهة؛ الى نستطيع أن ندرحها ضمن 
قصائد «الشعر الحلمنتيشى» الذى برع فيه - قي ذلك الوقت - شعراء 
وزحالون عديدون» وقد كان هذا النمط الشعرى من الذيوع والانتسشار 
لدرحة أن بعض كتابه اكتسبوا شهرتمم الأدبية من خلال كتابتهم له وحده» 
كما أن مملات عديدة منها «الكشكول» و«المطرقة» كانت متخحصصة في 
نشره هو بالذات والواقع أن «الشعر الجلمنتيشى» كانت له وظيفة مهمة 
انحرف ما ناحى لكى تخدم الغرض الذى كتبت من أجله قصيدته» فقد كان 
هذا الشعر يقوم بوظيفة الانتقاد الاجتماعى اللاذع بصورة Olt eee‏ ا 
الوعظ والإرشاد الى كانت تلجأ إليها القصائد الرسمية «الخليلة» وكثيرا ما 
كانوا يتعرضون لأفراد فاحت رائحة فضائحهم الخلقية والاجتماعية» فيصبون 
عليهم شواظ قصائدهم clear ll‏ والحق geil‏ لم يكونوا يستشنون فى هذا أميرا 
pict of‏ كما Al‏ كانوا يتحدثون عن أوضاع البلاد السياسية في حرأة 5 أن 
14 مثلها عند غيرهم. ومن أجل هذا تعرضت OE‏ واللترائد الى كانت 
مخصصة لنشر هذا اللون من الشعر إلى صنوف متعدددة مسن المصادرة 
والاضطهادء لكنهم كانوا يعودون سيرقم الأولى بنفس الحماسة وكأن 
الحكومة - وقتها - كانت تكرمهم وتخلع عليهم الأوسمة والنياشين» وواقع 
الأمر أن «الشعر الحلمنتيشى» كان يستمد تأثيره البالغ على قرائه من خلال 
صورته المغايرة لصورة القصائد الرسمية «الحليلة»» إذ أن كتابه كانوا يلجأون 
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إلى انتقاد ما يريدون انتقاده عن طريق إبرازه في قالب هزلى ساخر يجعل 
قراءهم يضحكون ساحرين» كما يجعلهم مهيأين نفسيا OV‏ يغيروا هذا الوضع 
المنتقد أو يتمنون تغييره» وهذا هو المهم» وكثيرا ما كان كتاب هذا اللون 
يتقضون على القصائد الفخمة من تراثنا العربى القدم» بغية تحويرها وإكسابما 
مضموناً هزلياء فهم يهلهلون WI‏ اللغوية بطريقة عابثة» كما كانوا يعبثون 
بحرمة الموضوعات الخطيرة بخفة روح مصرية أصيلة» وهم - إلى جانب هذا 
كله - كانوا من الناحية الفنية يستخدمون نفس الأوزان والقوافى الى 
يستخدمها شعراء التراث الأقدمون أمثال المتبى ly‏ تام وأبى فراس وغيرهمع 
وكان Le‏ ول Ib‏ سا مق اساب Monel‏ قرات دين كانت EMT‏ 
فى أذهامم المفارقات المضحكة بين القصائد التراثية الفخمة وبين قصائد 
«الشعر الحلمنتيشى». ويكننا أن نأحذ مثالا لهذاء والمثال الذى ستأحذه مسن 
قصيدة لعبد السلام شهاب وكان رهه الله وهو من أبرع كتاب هذا اللون» 
وقد رأى أن يهلهل قصيدة فخمة من قصائد المتبى » وأما المناسبة الى دعته 
إلى هلهلة قصيدة التبى وتحويرها إلى ما يحقق هدفه هو فهى مناسبة تسولى 
الطاغية إسماعيل صدقى رئاسة الوزارة الصرية فى أعقاب مذبحة كوبرى عباس 
الى وقعت يوم التاسع من فبراير 45 ١5‏ ففى يوم ١؟‏ فبراير من تلك السسنة 
وهو اليوم الذى أصبح فيما بعد Lhe Ley‏ لطلاب العالم cal‏ حا را 
مظاهرة - يقول شهدى عطية الشافعى فى كتابه تطور الح ر كة الوطنية في 
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مصر (ص 44( كانت« .. تضم ما يريد عن أربعين ألفا وقيل مائة cll‏ 
وأحذت تطوف بأهم شوارع القاهرة حن بلغت ميدان التحرير (الإسماعيلية 
سابقا) وهنا تصدت ها أربع سيارات بريطانية مصفحة» واقتحمت الجموع 
لاتعبأء و كان مستحيلا إفساح الطريق طاء فسقط قتلى وحرحى» ومع هذا 
OL‏ لطاع Gall Saye‏ ف cline‏ ذلك التو Utes‏ قال cA LBS Of ad‏ 
السلمية الي قامت صباح اليوم» قد تحولت بفعل الأيدى الى لم تعد حافيةء 
واندس عناصر من الدهماء قي صفوف الطلبة الأبرياء .. كل هذا LAGER‏ إلى 
مظاهرات ظهر عليها طابع الشر» وإن المظاهرات السلمية البريئة الى كان 
عمادها الطلبة الأبرياء انقلبت مع الأسف الشديد إلى مظاهرات gel‏ منها 
عنصر الطلبة والمتعلمين» .. ولم يشر ذلك الطاغية بطبيعة الخال إلى السيارات 
البريطانية المصفحة الى اقتحمت الجموع؛ كما لم يشر إلى قوات البوليس الى 
استخدمت براعتها فى إصابة الطلبة العزل .. وهنا ند عبد السلام شهاب 
ينقض على قصيدة المتبى الدالية الى WE‏ وهو خخارج من مصر لكى يبتعد عن 
وجه كافور وهى قصيدة «عيد بأية حال عدت يا عید»» وقد سار عبد 
السلام شهاب على فج المتبى فى الوزن والقافية؛ لكنه بالطبع لم يسر على 
مجه لي الحدية» فقد أخذ يسخر من إسماعيل صدقى ومن وزارته كما نرى 
من خلال هذه الأبيات: 
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عيد بأية حال عدت يسا عيك بما مضى pl‏ بأمر فيك تجديك 
أما الوزارة فالترقيع Ug‏ وكسل أيامها غلب وتنكيد 
رئيسها صدقى باشا ف إدارتها طهقان تعبان لا رجل ولا إيد 
هلا اخدشيتم وداريتم كسوفكمو أم الخنشا عندكم بالله مفقود 
يا أخيب الناس إن الناس تعرفكم مهما فشرتم وحكم الشعب موجود 

Gh,‏ أنئ قد قصدت أن أطيل فى تبيان وظيفة «الشعر الحلمنتيشى» 
لكى يستطيع القارئ أن يقارن بين نماذجه الى قدمها كتابه» وبين نموذحه 
الذى قدمه ناجی» فإذا كان OLS‏ «الشعر الحلمنتيشى» يقتحمون ميدان 
السياسة اقتحاماً حريعا ويسخخحرون من بعض المواقف الاجتماعية العامة الى هم 
امجتمع کله او كم قطاعا ا من قطاعاته فإن قصيدة rl‏ عسن «دار 
لاشين» لا قم ع ضع Cree‏ غير رواد «مندرة» محمود طاهر لاشسين» 
وليس هذا مقصوراً على تلك القصيدة وحدهاء فقصائد ناحى الأخرى» وال 
كتبها بقصد التفكه والدعابة لا نهم غير عدد قليل من الناس أغليهم ممن تعنيهم 
المناسبات الى قيلت تلك القصائد من أجلهاء فناحى له قصيدة «تحية إلى ذقن 
الدكتور محمود ثابت» فضلا عن مقطوعات فى «وصف Kabel‏ و«احسناء 
Gals‏ أمها الدميمة» . 

* فإذا انتقلنا إلى المراثى الى تفجع فيها ناجى على الذين فقدهم فإها 
تتمثل في حمس عشرة مرثية» منها مرثيتان تدشران لأول مرة في هذه «الأعمال 
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الشعر ية الكاملة». هناك حمس قصائد يضمها ديوان «وراء الغمام» خسصص 
ناحى أربع قصائد منها فى رثاء «أمير الشعراء» أحمد شوقى وحده» Lil‏ 
القصيدة الخامسة فهى مرثية للشاعر طانيوس عبده» ويتضمن ديوان «ليالى 
القاهرة» ثلاث قصائد» حصص الشاعر Gaal‏ منها cli)‏ شاعرين هما محمد 
المراوى ومحمد عبد المعطى الحهمشرىء أما الثالثة فهى لرثاء أحد وزراء الصحة 
السابقين - الدكتور عبدالواحد الوكيل؛ ويضم ديوان «الطائر الجريح» 
قصيدة رثاء واحدة» وهى - في الواقع - ليست مرئية لشخصية مسن 
الشخصيات» إذ أنه حصصها ل «رثاء كلب صغير» وهناك igs‏ للشاعر 
حليل مطران أضافها محققو «ديوان ناجى» إلى ما سبق من cols ye‏ وهناك 
مرثيتان لم تنشرا في أى ديوان من تلك الدواوين الثلاثة» حيث أتيح لى أن 
Le tol‏ ضمن ديوان «قصائد مجهولة» في طبعته الأولم» أو LAY‏ مرثية «لشاعر 
النيل» -حافظ إبراهيم» وثانيتهما «رثاء صديق» والصديق هو الد كتور محمد 
نصر الدين» وفضلا عن هذاء فإنى اكتشفت - أثناء عكوق على جمع 
«الأعمال الشعرية الكاملة» - مرثيتين أحريين» وقد ضممتها إلى «قصائد 
Kt gt‏ في هذه الطبعة الى تضم «الأعمال الشعرية الكاملة» وقد كتنب ناجی 
إحدى هاتين المرئيتين عندما رحل عن عالنا شيخ الأزهر الأسسبق محمد 
مصطفى المراغى » أما المرئية الأحرى فقد كتبها عندما رحل إبراهيم الدسوقى 
أباظة «باشا» عن عالمنا. 
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ويلاحظ على هذه المرائى LF‏ متفاوتة في مستواهاء فقد كان ناحى 
يلجأ فى بعض منها إلى طريقة شوقى في الرثاء» حيث يخاطب الشاعر الميست» 
مستنهضاً إياه من رقدته لكى يجعله يتأمل معه أسرار MLN‏ ومعناها أو لكى 
يسأله be‏ يحدث للإنسان بعد موته ويمذا يتعظ الأحياء ويتذكرون «الدار 
الآحرة.. دار البقاء»..!! وقد استخدم ناحى طريقة شوقى هذه فى رثائه له 
هو بالذات» وكأنه كان يريد أن cut‏ لحمهور حفلات التأبين الى أقيمست 
لشوقي أنه يفهم طريقته في الرثاء» وهذا ما يجعل الحمهور يحس بالتعاطف مع 
قائل المرثية لأنه يحس بالتقارب بينه وبين من ade‏ هذا إلى جانب أن ناجى لم 
يكن شاعر رثاء بحيث تكون له طريقته الخاصة cad‏ كما هو الشأن عنده في 
Sle‏ الحب» وف بعض الأحيان كانت قصيدة الرثاء عند ناجى تثير سخرية من 
يستمع إليها» ومثال ذلك قصيدته الى ألقاها فى حفلة الذكرى للشاعر المرحوم 
طانيوس عبده بمعهد الموسيقى الشرقية يوم القلاثاء ۲۰ فبراير ۹۳٤‏ ففى 
هذه القصيدة يعلن الشاعر - من البداية - أن وفاة المرحوم فرصة عليه أن 
يغتنمها في قول الشعرء حاصة وأنه سينتقى ألفاظا رقيقة يرثى يما المرحسرو» 
يقول ناجى مخاطباً نفسه أمام الحاضرین: 


موقف حساك فساغتم و ماكح 
كل فظ أرق مسن ضحكة الزهر للدم 
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ويبدو أن استقبال الحاضرين لهذه القصيدة كان oe‏ وأن هذا حر 
في نفس ناجى لأنه عاد إلى الحديث عن إخفاقه في رثاء أحد أصدقائه الشعراء 
بصورة أضحكت الئاس منه» وقد تحدث oli‏ عن هذا فى إحدى قصصه 
الذاتية الى نشرها في عدد أول نوفمبر عام VATA‏ من AL‏ «مجلق» وكان 
of pe‏ هذه القصة «يوميات عشاق» وقد ذكر الشاعر أنه لحأ إلى citer‏ 
يلتمس عندها العزاء عن إحفاقه فى الرثاء .. 

وا ايها of‏ الشاعر كان قصير النفس في بعض هذه (Ue dll‏ 
als,‏ كان يمس بأنه لن يستطيع القول فيكف عنه بسرعة وهذا ما يبدو مثلا 
في رثائه [ld‏ مطران» فقد oly‏ بثلائة أبيات أعلن فيها رغبته في الرحيل عن 
الدنيا ما دام الخليل قد رحل» وأعان أيضا أن موت الخليل هو مصرع للعبقرية 
.. وعند هذا الحد سكت ناجى عن الكلام: 


بانفس إن راح الخايل ey‏ ود الخليسل فعجلى يرحيلى 
حملوا على الأعواد فنا خالدا وارججمساه لكوكب محمسسول 
هو مصرع للعبقرية روعت ف عرشها والتساج والإكليسل 

كما يلاحظ أن الشاعر كان يقتظف Gist‏ ليان عم sles‏ العاطفية 
لكى يحشو با قصائده في الرثاء» إما استسهالا منه ورغبة قي عدم إجهاد 
النفس 3 أمر يعرف هو أنه لا يحسنه» وإما رغبة في زيادة عدد أبيات قصيدة 
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الرثاء لكى لا يجس القارئ ob‏ الشاعر في هذا SUH‏ قصير السنفس» وإما 
للأمرين معاء ففي إحدى القصائد ال خصصها ناحى لرثاء شوقى وهسى 
قصيدة «ساعة التذكار» نحده- يقتطف أحد أبيات قصيدته العاطفية «اللقاي»» 
وهو لا يحور في هذا البيت المقتطف إلا حضوعا للقافية وحدهاء فققد قال 
ناججى في قصيدته العاطفية: 

مد الخريف على الرياض رواقه ومضى الربيع الطلق ما يغشاها 

ولما كانت قصيدة ناحى في رثاء شوقى قصيدة رائية فإن هذا البيت 
قد تشكل شطره ASAT Gl‏ جديدا لكى يتلاءم مع ما قبله من أبيات في 
القافية وهذا هو البيت بصورته الجديدة: 


مد الخريف على الرياض رواقه ومضى الربيع الضاحك النوار 

وقد فعل ناحى هذا الصنيع مرة أخرى في قصيدة «رثاء صديق» إذ 
أنه عمد إلى بيتين من أبيات قصيدته العاطفية «الشك»» ودسهما ضمن أبيات 
قصيدة الرئاى ومع أن هاتين القصيدتين منشورتان ضمن قصائد مجهولة إلا 
Oe Lal‏ - مع هذا- أن البيت الخامس عشر من قصيدة «الشك» هو الذي 
اقتطفه ناحى ودسه في قصيدة «رناء صديق» وقد أصبح ترتيبه فيها العاشر» 
وهذا البيت هو: 

تغلو الحياة ما إلى أن تنتهى 202 عند التراب رخيصة كتراب 
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ù‏ الت الآخر الذى عله ok‏ من قصيدته «الشك» ودسه ي 
قصيدته «رثاء صديق» فهو آحر أبيات قصيدة «الشلك»: 

وأذبت جوهرها فداء نواظر dy gle‏ قدسية ا خخغراب 

وقد غير الشاعر -- في Sle‏ الرثاء - الشطر الأول من هذا البيت SS‏ 
يتس له أن يتساءل متعجياً أي حساب لصاحبه الميت وحياته علوية قدسسية 
احراب» مع أن نواظر حبيبته هى الى كان يقول Ll‏ علوية قدسية الحراب . 
على أى حال» فهذا هو البيت بعد تحويره: 

أى الحساب لذاهب وحياته علوية قدسية الحراب 

على أنه من الإنصاف لناحى - في محال الرثاء - أن نستئئ ثلاث 
قصائد» أولاها رثاء صديقه الشاعر محمد الممشرى» فهى قصيدة رقيقة شجية 
ولعل هذا يرجحع إلى تقارب روح كل منهما من روح الآخرء كما يرجع إلى 
أن الصور الشعرية المستخدمة فيها هى صور سبق للشاعر أن استخدمها فى 
جال الحب الذى alot‏ فيه ناجی وأبدع» فهو يصور الممشرى - كما صور 
نفسه هو من قبل - ف هيغة فراشة حائرة: 


لا تجرعواللشاعر المللهم ما مات لكن صسار في الأنجسم 
ما كان إلا زائراً عايرا لأي سر جاح نعلسم 
كان فراشاً حسائراً في الدن في نورها أو نارها iy‏ 
فإن نجا من نارهامسرة فمن فيسب النفس لم يسلم 
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أما ثانية القصائد الثلاث الى أستثنيها فهى مرثية شيخ BoM PIM‏ 
محمد مصطفى المراغى الذى رحل عن عالمنا يوم ۲ أغسطس عام ٩٤٥‏ 
ويبدو أن ناحى كان يحبه حبا عميقاء وهذا ما يتضح لمن يقرأ هذه المرثية 
الصادقة. 

وفيما يتعلق as dy‏ الثالئة bb‏ آحر ما قاله ناجى فى شعر الرثاء؛ ومن 
أواحر القصائد الى كتبها قبل رحيله عن عالمنا بشهرين. 

هذه المرثية هى مرئية الوزير الأديب إبراهيم الدسوقى أباظة «باشا» 
الذى رحل عن عالمنا يوم ۲۲ يناير عام VIO‏ وبعد رحيله بشهرين لحق به 
ناجى حيث رحل عن عالمنا - كما سبق أن ذكرت - يوم ۲٤‏ مارس عام 
۴۳ والواقع أن ناحى - في هذه المرثية - كان كأنما يرئى نفسه» خاصة 
بعد شعوره العميق بالظلم نتيجة ما حل به في حملة «التطهير» بعد ثورة يوليو 
١ ۲‏ وهذا ما أكده محمد مصطفى الماحى فى كتابه المخطوط عن الشاعر» 
حيث يقول: « ... فلا عجب أن يذيب ناجى قلبه فى رثاء الأديب الكبير 
إبراهيم الدسوقى أباظة والذى لم يستطع لفرط تأثره أن يلقيه بنفسه - وهو 
الخطيب المحاضر - فعهد إلى غيره في إلقاء المرثية» ووقف وهو يستمع إليها 
وهو يذرف الدمو ع» فقلت لرفاقى إن «ناجى» يرثى نفسه ولن يطول عمره» 
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ولم تمض على موقفه هذا إلا بضعة أسابيع حي رحل عن هذه الدار ليلقى 
صديفه و KO peas‏ 
يقول ناجى ف هذه المرثية الأخميرة: 


ودعت أحلامى وعفت حياتى ودفنت بعدك في التراب شباتى 
هيهات ليس الدمع فيك بمسعف Cie‏ على حوض الردى عبراتى 
يعمغل الماضى إلى بأانسه متسألق الآمال والبسسمات 
فإذا Cod‏ لخاضصرى ألفيته lage‏ وفسرّعنى خيسال ees‏ 
... إذا تر كنا قصائد الرثاء»لننظر إلى قصائد الحماسة الوطنية وحب 
الوطن؛ فإننا نحدها لا تتعدى تسع قصائد؛ ثلاث منها نشرها نابجى ضصمن 
قصائد ديوان «وراء الغمام»» وهناك قصيدتان يضمهما ديوان «ليال 
القاهرة»: وقصيدة أضافها محققو ديوان ناحى وقد -جمعوها من المصدر الذى 
نشرت به وهو Ue‏ «العمارة» - عام ١54٠‏ وتبقى ثلاث قصائد أحرى» 
استطعت العثور عليهاء ويجدها القارئ منشورة - لأول مرة - في هذه 
الأعمال الشعرية الكاملةء بعد أن ظلت مجهولة على امتداد سنوات مضت. 
ولو تأملنا قصائد الحماسة الوطنية الى نشرها ناجى ضسمن ديوانه 
الأول؛ فإننا سنلاحظ عليها غلبة الخطابة وعلو الدرة» وأولى هذه القصائد 
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تكاد تصلح برمتها نموذجا للشعر الزاعق الذى يتسم بالطابع المدرسى» وهو ما 
تحفل به كتب النصوص ف المدارس الإعدادية والثانوية عندنا. 
يقول الشاعر في مطلع هذه القصيدة: 


وطن دعا وفتى أجاب بوركت يا عزم الشباب 

alt القصيدة الثانية فقد نشرت أول ما نشرت ف العدد الأول من‎ Uf 
الأسبوع وهو العدد الصادر بتاريخ الأربعاء ۲۹ نوفمير ۱۹۳۳ وقد تصدرتًا‎ 
هذه السطور: «ألقى الشاعر النابغ الدكتور إبراهيم ناجى هله الأيات‎ 
الحماسية الرائعة يوم الغلاثاء ؛ ١نوفمبر الجارى في دار الأوبرا الملكية في حفلة‎ 
ودويا عظيماء وقد اختص بنشرها مجلة‎ alle اضوع الصحةء فأحدثت ضجة‎ 
الأسبوع دون غيرها» على أن شاعرنا لم ينس نفسه في هذا الموقف الجماعى‎ 
باعتباره فردا متفردا فحص نفسه ببيتين - فيما أرى - يقول فيهما:‎ 

قل للذى يغى الصلاح لقومه 2١‏ بنبيل صنع أو شريف جهاد 

بالطب أو بالشعر أو بكليهما كل الجهود فداء هذا الوادى 

أما ثالثة قصائد الحماسة الوطنية في ديوان «وراء الغمام» فهى قصيدة 
اة ssl‏ 43« وقد كتبها الشاعر كناسبة سقوط إحدى الطائرات 
ci pall‏ وال استشهد بسقوطها شهيدان هما أول شهداء مصر فى الطيران 
وكان ذلك عام ٤‏ ١ك»‏ ويفتتحها ناجی قائلا: 
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يا aul‏ كم دموع في مآقینا ‏ نبكى شهيديك أم نبکی أمانينا؟ 

إلى أن يعلن أن الشهيدين قد ذهبا فداء للوطن .. فداء لمصر .. 

فداك يا مصر هذا النجم منطفتا والنسر محترقاً والليث مطعونا 

Uf‏ القصيدتان المنشورتان ضمن ديوان «ليالى القاهرة» فأولاهما 
«مصر» وقد غنتها أم كلثرم USS‏ م نظفر fle clay‏ جاح غناء قصيدة 
«الأطلال»» ومطلع هذه القصيدة يقول: 

أجل إن ذا يوم لمن يفتدى مصرا 

فمصر هى الحراب والجنة الكبرى 

وثانية القصيدتين هى قصيدة «بطل الأبطال». ولهذه القصيدة مناسبة 
مهمة إذ Lal‏ كتبت deli,‏ استشهاد عبدالحكم الجراحى» وسندع شهيد 
المعتقلات المصريه عام ٠۹١۸‏ شهدى عطية الشافعى يروى ظروف استشهاد 
هذا الشهيد الراحل: «لم يكن الاستعمار يكتفى باللعب وراء الستار» وإنما 
كيرا ما كان foe‏ تدخلا سافرا فق O gtd‏ الحياة النيانية فقد pol‏ الشعب 
إصرارا على إرجاع دستور 1577» والتطويح بدستور صديقى المزيف» 
فصرح صمويل هور وزير خارحية بريطانيا فل ٩‏ نوفمبر ۱۹۳٩۰‏ بأنه «عندما 
استشيرت الحكومة البريطانية فى شأن الدستور» نصحت بألا يعاد دستور 
۲۳ ولادستور VAT‏ إذ ظهر أن الأول غير the‏ للعمل» والفان لا 
ينطبق على رغبات الأمة»! ليس أوقح من هذا التدحل السافر» في شكون بلد 
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معترف باستقلانها ولو امعياء وليس أحقر من وزارة مصرية» وزارة السراى» 
وزارة نسيم الى لا تتحرك في شىء من شئون البلاد إلا باستشارة GHEY)‏ 
واحتج الشعب» وزاد سخطه على وزارة السراى؛ وقامت المظاهرات قي أنحاء 
القرى وبعض all‏ احتجاجاً على تصريح هور» وتعرض لما البوليس 
بالرصاص» فكان أول من استشهد هو اسماعيل محمد الخالع أحد العمال» ثم 
قامت مظاهرة في الجامعة استشهد فيها محمد AILS‏ مرسى وحمد عبد 
الحكم الجراحى ab ley‏ عفيفى من طلبة جامعة القاهرة» ثم عبدالحليم عبد 
المقصود بالمعهد الديئ بطنطاء وأعلن الحداد العام على الشهداء يوم YA‏ 
نوفمبر فأغلقت المتاجر واحتجبت الصحف وعطلت المصانع وأقام Lai Ullal‏ 
تذكاريا لشهداء الجامعة أقيم له احتفال ضخم يوم ۷ ديسمبر ١918‏ تخللته 
مظاهرات كبيرة» وقد أفاضت oat, Ld‏ ق الحديث عن المظاهرات 
العارمة والإشادة بالشهداي فنشرت Abby‏ الجديدة الأسبوعية» في عددها 
الصادر بتاريخ الأربعاء ۲۷ نوفمير ١955©‏ صورتين للشهيدين عبدا بيد 
Bay‏ وعبدالحكم الجراحى على صفحة الغلاف» ثم علقت قائلة: «كان من 
نتيجة المظاهرات الي قام ما طلبة الجامعة في الأسبو ع الماضى أن ذهب 
ضحيتها شابان من Ss‏ كرات اا الها وفادها Gage Mila‏ غج 
عبداحيد مرسى أفندى الطالب بكلية الزراعة ومحمد عبدالحكم الجراحي 
أفندى الطالب بكلية الآداب» وقد احتفلت الجامعة رسميا بتشييع جنازة 
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المرحوم الجراحى في مشهد رهيب سار فيه كبار رحال الأمة ورجال الجامعة 
وطالباتها وطلبتهاء أما المرحوم عبدابجيد مرسى فقد دفن في الأسكندرية 
بإشراف رجال البوليس الذين نقلوا جثته من مستشفى القصر العيق» وذهبوا 
ما إلى الأسكندرية حيث دفنت .. وقرر طلبة det‏ أن يلبسوا شارة الحداد 
العام على أرواح الذين استشهدوا من أبنائها في الأسبوع الماضى» .. 

والحق أن قد تعمدت إطالة الحديث بعض الشىء فيما يتعلق بالمناسبة 
ال هيات ob‏ كتابة قصيدته Haw‏ الأبطال» الى تشتمل عليها «قصائد 
مجهولة»» ولكن بعنوان آخر هو «أعاصير مصرية» وبعد أن عدل فيها الشاعر 
تعديلا عجيباً سيرد الحديث عنه فى معرض الحديث لكى يتضح للقارئ بعد 
قراءته للقصيدة LAT LS‏ دون مستوى الأحداث الي قام يما خيرة شباب مصر 
ف ذلك الوقت» بل إن الأحداث نفسها لم تظفر من الشاعر sh‏ اهتمام على 
الرغم من Yael‏ وقدسيتهاء أما ماظفر باهتمام الشاعر حقا فهو الصبيح الذى 
يطلع على ربى مصرء فإذا الورد ضحوك في الأكم» حي إذا حل المساء انقابت 
هذه الربى فوهة حمراء تغلى بالحمم» وبسيل الدم» وهنا يطرح الشاعر تساؤله 
الغريب: هل هذا الدم هو لون الورد أم لون الموت أم لون الجحيم: 
ally‏ الصبح على هذى الربى فإذا الورد ضحوك فى الأكم 
فإذا أمسسى المساء أنقلبت ‏ فوهة راء تغلسى بالحمم 
لست تدرى إذ تراها ظمئست فروى الأحرار واديهسا بدم: 
ذاك لون الورد أم لون الردى الاثم أم لون الجحيم المضطرم ؟! 
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Lf‏ القصائد الئلاث الي اكتشفتها وضممتها إلى الأعمال الشعرية 
الكاملة» فإن أولاها بعنوان «تحية لمحد مصر» وقد Ul‏ ناحى في مؤتمر طى 
Aye, Lic‏ «الأقصر» في يناير عام 2١91715‏ ومطلعها: 
بلاد اليل يا مهد المعالى ويا وطن العظائم والجلال 
أما القصيدة الثانية» فقد كتبها ناحى عام ١3141/‏ ومطلعها: 
اليوم يومك في الرجال فناد 
في ساحة مجموعة الأشهاد 
وإذا كان ناءجحى قد اقتطف أبياتا من شعره العاطفى ودسها فى قصائد 
الرثاء الى كتبها - كما سبق أن أوضحت - فإننا نستطيع القول إن نفس 
all‏ 3 قن lat Ae cor, So‏ تان She tl‏ .وسور بق cll‏ سدق 
قصيدة «في يوم الشباب» الى يضمها ديوان «وراء الغمام»» وعاد ليدسها ف 
هذه القصيدة الثانية» وقد سهل عليه هذه المهمة أنه احتار «الدال» حرفا 
للروى ف القصيدة الثانية» وهو نفس حرف الروى ف قصيدة «يوم الشباب» 
الى يستهلها قائلا: 
اليوم يومك في الشباب فناد 
لا نوم بعدء ولا شهى رقاد 
وهكذا استبدل ناججى «الشباب» ب «الر «Sle‏ في قصيدته الثانية Leh‏ 


الشطر الثاى من البيت الذى استهل به ناحى قصيدته الثائية» فإنه هو نفس 
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الشطر الثانى من البيت الخامس عشر من أبيات قصيدته «فى يوم الشباب», 
على أنه من باب الإنصاف للقصيدة الثانية القول LA)‏ تضم اناا رائعة» منها 


هذه الأبيات : 


يا مصر! يا مصر الحبيبة إن يرم 
منى الفداء, دمى LL‏ فادى 
تالله لوق الخلد كنت بموضع 
أو في الجرة مصبحى ومهادى 
لونت لشطيك النواظرٌ من عل 
وهفا إليك من الجنان فؤادى 
وعلى الرغم من إعجابى هذه الأبيات» إلا أنى أتصور أن ناحجى حين 
كتبها كان يتمثل بيت أحمد شوقى الأحاذ: 
وطنى لو شغلت بالخلد عنه 
نازعتنى إليه فى الخلد نفسى 
ولست أدرىئى إن كان ناحى قد قرأ ناظم حكمت ف تلك الفقرة أم 
لا؟ .. فالشاعر التركى الكبير كان قد قال: 
وضعوا الشاعر فى ddl‏ 
فصر خ قائلا: 
of‏ .. یا وطنى 
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ونأتى إلى القصيدة الثالثة من القصائد الي اكتشفتهاء وهى قصيدة 
«Hl Ady‏ فأقول Ll‏ من روائع اججى الى ألقاها فى مديئة «الرقازيق» عام 
٩ ۷‏ وفيها إشارة واضحة إلى الزعيم أحمد عراب My‏ موقعة «التل 
الكبير». وقد أرهقن البحث عن هذه القصيدة الرائعة» ففى البداية قرأت أبيانا 
قليلة منها في ثنايا مقال كتبه وديع فلسطين عن ناجى فى مجلة "الأديب" 
البيروتية » وقد أشار وديع فلسطين إلى كتاب للدكتور محمد عبد المنعم 
حفاجى هو كتاب «دراسات في الأدب والنقد» وقال إن د. حفاجى هر 
الذى نبهه بنفسه إلى تلك الأبيات» ثم وجحدت نفس هذه الأبيات القليلة 
منشورة ULB‏ مقال» كتبه علي متولى صلاح» ونشر فى Ue‏ «الرسسالة» - 
عدد A‏ سيتمبر عام 2١59 ٤۷‏ وق المقال إشارة إلى LS‏ صدر في نفس ذلك 
العام» فأرسلت إلى الصديق فتحى عبد الحافظ رسالة من الدوحة - حيث 
el‏ > علا مع انه بصيو أن Soi‏ انه Gk AN‏ اندي yeh il‏ 
القصائد لشعراء آحرين فى ذلك الكتاب الذى أشار إليه على متولى صلاح»؛ 
وبالفعل لم يطل بى الانتظار» وإذا برسالة من فتحى عبدالحافظ تضم هذه 
القصيدة مصورة كما طلبت منه» وكانت فرح با كبيرة بعد أن قرأقاء 
وهذه هى الأبيات الأول منها: 

يا أمة نبعت فيها OY godt‏ 

لا مصر هانت ولا الأبطال قد ماتوا 
ما يبرح اجد بدعونا فنتبعه 
كمسا تطير إلى النار الفراشات 
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أين الغزاة الألى مروا بنا زمرا 
وأين بالله تيجسان ودولات 
طافوا البقاع فلما حل رحلهم 
بمصر لم يصبحوا فيها كما بانوا! 
وفيما يتعلق بقصائد الوصف عند ناجى» فإن له قصائد عديدة عسن 
«الربيع»: وكلها تحمل عنوان «الربيع» فاضطررت لكى يسهل التمييز بينها 
إلى أن أشير إلى العام الذى كتبت فيه كل قصيدة منهاء وعلى سبيل GEM‏ فإن 
قصيدة «الربيع» الى كتبها Corl‏ عام ١5145‏ جعلت عنواها «الربيع - عام 
5. وهكذا. ولم يكن «الربيع» وحده هو الذى استأثر باهتمام ناحى 
ثل قصائده الوصفية» فقد احتل «القمر» مكانته هو الاجمرء Shy‏ جانب 
«الربيع» و«القمر» LE‏ «الورد» كما نحد «الطبيعة» ذاقاء وهذا مطلسع 
قصيدة «الطبيعة» الى تنشر لأول مرة في هذه الأعمال الشعرية الكاملة: 
وافنى نغتدم جال الطبيعه 
وبرى المرء في الربيع ربيعه 
خل ضيق الديار وانزل برحب 
من رياض ومن غياض وسيعه 
* من القصائد الن حرج ها ناجى من حديقة الحب» تتبقى أمامنا 
قصائد المدح وال أطلق عليها هو «قصائد Ke Sal‏ والحق أن هذه القصائد 
- كما سبق أن أشرت - موجهة إلى أصدقاء وإلى أقاربء ممن احتلوا 
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مناصب رفيعة» لكن علاقة ناحى يمم كانت علاقة محبة؛ ومن توجه إليهم 
الشاعر بقصائد المدح أو «التكر Ke‏ إبراهيم عبدافادى «ہاشسا» - « على 
باشا» إبراهيم - أنطون «باشا» اميل - عبدالحميد «باشا» عبدالحق - 
عرير أباظة «باشا» - إبراهيم الدسوقى أباظة «باشا» الذى يقول عنه ناجى 
فى «ليالى القاهرة» al‏ «أبو النهضة الأدبية الحاضرة ما ق ذلك من ce jl‏ 
هذا فوق فضله على ناظم هذا الديوان»» ولعلنا Sis‏ أيضا أن ناجى قد رئى 
إبراهيم الدسوقى أباظة «باشا» مرئية صادقة ورائعة» سبق أن اشرت إليها.. 
ويضم «ليالى القاهرة» قصيدتين عن الملك السابق فاروق الأول؛ 
أولاهما ‏ عيد ميلاده» والثانية فى عيد تتويجه» لكن هناك قصيدة ثالشة لم 
أستطع الحصول على نصها الكامل؛ وإن كنت قد قرأت أبياتاً منها فى جريدة 
«السياسة الأسبوعية» ففى عدد السبت ٠١‏ فبراير غام ۱۹۳۷ من هذه 
الريدة إشارة إلى المهرجان العظيم ,مناسبة عيد ميلاد صاحب الجلالة الملك»؛ 
وسأثبت هنا نص هذه الإشارة حن نتعرف على أجواء «المهرجان العظيم». 
تقول «السياسة الأسبوعية»: «نظمت رابطة الشباب العربى لاحياء 
القومية العربية في يوم الخميس الماضى (أى يوم ۱۸ فبراير عام CVATY‏ 
انا Lede‏ كناسبة عيد ميلاد Cole‏ الجلالة الملك» وألقى كلمة الافتتاح 
صاحب العزة الدكتور محمد حسين هيكل بك الرئيس العام للرابطة ثم وقعت 
فرقة ager‏ الاتحاد الموسيقى برياسة إبراهيم شفيق نشيد جلالة املك ثم ألقى 
الأستاذ حافظ محمود كلمة طيبة عن الملك فى روح الشباب ثم edad‏ الآنسة 
المهذبة ابنة الشاطع عن ملك العهد الجديد» ثم أنشد الد كتور إبراهيم نساجى 
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قصيدة عصماء وتكلم الأستاذ أحمد حسن الباقورى عن الملك الصاح ثم ألقى 
الشاعر محمود حسن [cle‏ النخيلى قصيدة» ثم احتتمت الحفلة بالسسلام 
اللكى se:‏ وأما الأبيات المنشورة 2 «السياسة الأسبوعية» من قصيدة orl‏ 
عن الملك» فإنى أثبتها هنا من باب الأمانة lt‏ شعر ناحى) فضلا عن أنهفا 
أبيات ale‏ وهذا نصها: 


قل للمليك إذا وافيت سدته 
إخلاصنا لك أضحى عندنا lus‏ 
يا عارفا utah‏ الشعب فى زمن 
مصر وأنت به أغلى أمانيتا 
ويا ندى طائفا أيان ما لممسست 
كفا تربتها اخضرت رياحينا 
كفا تؤازر أوعسيناً تراعينسا 
وياهوى الداس فى حل ومرتحل 
معت آهاتنا فامع أغانينا 
... هل حرج ناحى من حديقة الحب بقصائده ال كتبها فى التفكه 
والمداعبات» والرثاء» والحماسة الوطنية» والوصف والمدح؟ .. أكاد أحجيب 
قائلا: لا .. لم يخرج .. لكنه حرج من حديقة الحب حقا حين كتب قصائد 
قليلة جحدا من شعر اهجاء .. 
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إطلالة على العطاء الشعرى 

م يكن العطاء الذى adler‏ لنا ناجى محصوراً قي الشعر وحده» فقد 
كان له عطاء نثرى غزير ومتنوع؛ ليس هذا Sle‏ الحديث عنه» فالحديث هنا 
يتر كز حول عطائه الشعرى الذى أكسبه ما أكسبه من شهرة وذيوع صبت» 
وكان Lo‏ قد بدأ نشر قصائده فى بحلة نصف شهرية» هى محلة «السيدات 
والرحال» ابتداء من عام 213477 ثم نشر قصائد أحرى في جريدة «السياسة 
الأسبوعية وجلة «الهلال» ثم dle‏ «أبولو» الى نشر فيها الجديد من قصائده؛ 
كما أعاد نشر بعض قصائده ال كان قد نشرها من قبل على صفحاقا. 
وخحلال حياته لم يصدر ناجی غير lps‏ فحسبء ثم صدر له بعد رحيله عن 
عالمنا ديوان ثالث» وجمعت هذه الدواوين الثلائة وأضيفت إلى قصائدها بضعة 
قصائد وصدرت ف Ol yd‏ ضححم يشملها جميعا هو «ديوان ناجحى») ثم 
صدرت خختارات من قصائد ناحى» ونستعرض هنا هذا العطاء الشعرى. 


«وراء الغمام» - الديوان الأول 
كان عام ١974‏ عام حصوبة شعرية» ففيه صدر ديوان «وراع 
الغمام» أول دواوين ناحى» إلى جانب أنه شهد صدور دواوين «الكائن BEN‏ 
و «الينبو ع» للدكتور أحمد زكى أبو شادى» و«الألحان الضائعة»لحسن كامل 
الصيرقي» و «ديوان صالح جودت» و «الزورق LA‏ لمختار الوكيل» 
و«ظلال القمر» لأحمد cpt‏ و «الملاح التائه» لعلي محمود th‏ و «ديوان 
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الماحى» dak‏ مصطفى الماحى») Lal‏ أول دواوين محمود حسن HL‏ وهو 
ديوان «أغان الكوخ» فقد صدر في يناير عام NAVO‏ 

وقد اشتعلت قي أعقاب صدور «وراء الغمام» معر كة نقدية عنيفسة 
كان هذا الديوان سببها الظاهرء وقد نشبت تلك المعركة فى ذلك الوقت بين 
شعراء dele‏ أبولو وعباس العقاد مع تلاميذه من Ager‏ وبين شعراء جماعة 
أبولو والأستاذ الدكتور طه حسين من age‏ أخرى» والحق أن النفوس كانت 
مهيأة لتلك المعركة من قبل أن يصدر ديوان ناحى الأول» ولذا OW‏ صدوره 
كن a ag‏ مم عق فق هله gaa‏ هيوان sl pp‏ الا قلا قا 
ونشره فى حريدة الوادى ف يونيو VANE‏ ورأى فيما رأى «... أن صاحب 
«وراء الغمام» من هؤلاء الشعراء الذين يحسن أن نستمتع .ما في شعرهم مسن 
الجمال الفئ كما نستمتع بجمال الوردة الرقيقة النضرة؛ دون أن نشط عليها 
بالتقليب والتعذيب» هو شاعر هين» لين» رقبق» gle‏ الصوت» عذب النفس» 
خفيف الروح؛ قوی اللتناح؛ ولكن إلى حد» لا يستطيع أن يتجاوز الرياض 
الألوفةء ولا أن يرتفع في الحو ارتفاعاً بعيد المدى؛ وإنما قصاراه أن يقل في 
هذه الرياض الى تنبت ف المدينة أو من حوطاء وال لاتكاد تبعد عنها كثيراء 
وهو إذا ألم بحديقة من الحدائق أو جنة من الدنات لا يحب أن يقع على 
أشجارها الضخمة الشامخة في السماء lily‏ يحب أن يقع على أشجارها 
المعتدلة aA!‏ ويتخير من هذه الأشجار أغصافا الرطبة اللدنة ال تثير في 
BUSING sy Neg ble cal‏ متها کو nase gl‏ و ولک 
An es aU Nae a. oan Vy el Ge‏ 
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القلوب تحريقاً ويمزق النفوس مزيقا» شعره أشبه بها يسميه الفريحة موسسيقى 
الغرفة منه يذه الموسيقى الكبرى الى تذهب بك كل مذهب» ويم بك فى ما 
تعرف وما لا تعرف من الأحواء».. ونقد عباس العقاد ديوان ناحى فى عدد 
١514 aig VT‏ من حريدة colghl‏ وحاء نقده أكثرقسوة من نقد طه 
حسين وأشد منه عنفا فقد اتهم ناجى بأنه سرق أبياتا من شعره هو وضمنها 
قصائده بعد أن حورهاء وقال إن «أظهر ما يظهر من ”مات هذه المجموعة 
الضعف المريض والتصنع» فإن صاحبها كما يدل عليه كلامه من أولئك النوع 
الذين يفهمون أن الرقة ترادف البكاء» وأن الشاعر ينظم ليبكى ويشكو فإذا 
هجره الحبيب بكى وإذا تناحى مع حبيبته قال ها «هاتى حديث السقم 
والوصب» إلى نحو ذلك من أغراض الرحاوة المريضة الى لا نزال نحارها مدذ 
عشرين سنة في الشعر والنثر والغناء».. 

Oly‏ من الطبيعى أن يرد ناجى على ما وجه إليه My‏ شعره من نقدء 
OWS,‏ هن الطيعن ab de og Of Laat‏ عسي فير dn Wy end MOBY‏ 
على العقاد GY‏ بطبيعته الوديعة كان ينفر في قرارة نفسه من طبيعة العقاد 
المخشنة ومن أسلوبه النارى وعباراته التجرجية الى يصبها على رؤوس ناقديه 
ومنقوديه على حد سواءء لکن ناحى تورط في رده إذ أنه لم يستطع أن يخفى 
غريد من على عمو ab‏ الذى كان ab‏ نين فد تقد قدا خالا قل أن 
يكتب ما كتب عن ناحى» وقد كان هذا من دواعى الحفوة الى وقعت بين 
الشاعرين الصديقين علي محمود طه وإبراهيم ناجى.. رد شاعرنا على ab‏ 
حسين فى عدد 7١‏ يوئيو ١574‏ من جلة الأسبوع فقال ما قال: «.. أنت 
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aly‏ ”قوق big US, GIs oe JI CLL‏ مودق Need‏ ر 
الغرفة» ويلوح لى من تفضيلك على طه أنك لست ترضى عن تلك الرقة ولا 
تعجب ذه الموسيقى» انت من أنصار الشاعر الذى تراه «مهيأ» لیکن 
حباراء cal‏ من أتضار الأدب العنيش:. الأدب العشوئ المتلرى.. من أنصار 
النسر الذى يحط على الشجر الباسق وييسط جناحيه بسطة عقادية» الواقع أن 
هذا العصر في حاجة إلى مثل ما تحب» أما نحن فأدبنا مائع رخو» أدب دموع 
وضعضف» وقد كنت أحب أن أعرف رأيك يا مولاى فى ليالى ألفريد دى 
موسيه وروائع لا مرتين كالبحيرة والوادى؛ ما رأيك في هذا الضعف الشائن 
من شاعرين لم يخلد لهما إلا الدموع الذائبة؟! ومع ذلك قل لى منصفا وليقل 
العقاد أى أنواع الأدب أحب إلى النفوس؟ سيقوم الموتى من قبورهم وستنبض 
كل صحيفة ي كتبهم بالحياة» صارحة «مآسينا حلدت ودموعنا هى الى 
عاشت !» وأنت لو سألت نفسك عن أحب الكتب إليك قالت «الأيام» ولو 
سألت قراءك نفس السؤال قالوا : «الأيام» .. لماذا؟ LY‏ قصيدتك الكبرى 
فيها دموعك وفيها ضعفك كذلك» وهی أقوى ما كتبت! ولو سألت العقاد 
أي الشعراء تحب؟ لقال لك «هاردى» وما pt‏ هاردى إلا دموع؛ وضعف 
من الصنف الذى يعيرنا به..». 
لكن هذا الرد المهذب لم يرضى - بطبيعة الخال - من هم على 
شاكلة العقاد» من تقترب طبائعهم من طبيعته الخشنة» ومن هؤلاء الشاعر 
سيد قطب الذى كان وقتها من أحلص تلاميذ العقاد» رأى سيد قطِب أن 
المعركة بين طه حسين وإبراهيم ناحى ليست معركة بالمعين الحقيقى؛ MES‏ هى 
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أقرب إلى سذاحة الأطفال منها إلى أى شىء آخر» وانتقد اهتمام طه حسسين 
بإبراز الحزئیات في ديوان ناحى» كما انتقد رد ناحى ورأى فيه ردا لا يليسق 
بالر جال أن يردوا calc‏ وقد كان هذا في العدد التالى مباشرة للعدد GU‏ نشر 
فيه ناحى رده من نفس المجلة .. يحلة الأسبوع .. قال سيد قطب تحت عنوان: 
«معركة النقد الأدبى - ودوافعها الأصيلة».. «لحق أقول إن المعركة بين طه 
حسين وناحى معركة رخية هادئة أشبه بعتاب الحبيبين» منها بخصام المتلاحين 
وإن كنت أرى أن الدكتور طه قد اتجه إلى الحرئيات في الديوان أكثر AE‏ 
إلى الكليات» وأنه اشتد فى بعض المواضع شدة لا تتناسب مع الصورة الرقيقة 
الى رسمها لناحى فى أول مقالة (وهى الصورة الى رسمتها له فى «الأهرام» قبل 
مقال الدكتور طه بأسبوع) وإن كنت أرى كذلك أن ناجى تلقى هذه الشدة 
باضطراب وحزع - يتفقان مع طبيعته - ولكنهما لا يليقان بأديب» وأن 
كلمته ال كتبها ردا على طه فيها دموع وفيها شهيق وزفير لا OLA‏ 
بالرجال» ولكن يعزينا عن ذلك كله أن المعركة هنا أقرب شىء لسذاجة 
الأطفال وبراءة الأطفال»... 

ورأى على أحمد ماهر فی مقاله الذى Cae‏ به على نقد طه حسين 
لناحى أن هذا النقد إنما هو حلقة من سلسلة الظلم الذى حالف الشيرخ 
الذائعرن على أن يدكوا به أعناق الشبان دكا عنيفاء ثم أشاد المعقب يعوسيقى 
Gob‏ وامتدح شعره» وخلص إلى أن طه حسين يريد تحطيمه لكى pt‏ ما 
أقدم عليه من حلع إمارة الشعر على العقاد بعد أن رحل أمير الشعراء أجمد 
شوقى. 
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أما السيد عطية شريف فقد رأى أن حملة سيد قطب على ناجى قد 
قصد بجا تمجيد العقاد على حساب جميع من يعدهم منافسيه» وأنه إن ذهسب 
إلى شىء Cagis‏ من النقد السطحى للعقادء فإنما يقصد إلى التمويه على 
القارئ ail‏ مستقل فكريا عن العقادء وذكر السيد عطية شريف» أنه ۾ يكن 
يعرف سيد قطب باعتباره شاغرا YI‏ هن ipl at anys Je‏ به ومع هذا 
فقد سولت له نفسه أن يشن عليها ale‏ بذيئة غير حافية المقاصدء والحق أن 
المعركة النقدية الى نشبت في ذلك الوقت ما eed‏ أن تحولت إلى المهاترات 
والمماحكات اللفظية وافتعال المواقف» ولعل الكلمة الوحيدة الي كتبها 
صاحبها aor gd‏ الفن وحده كانت كلمة الشاعر حسن كامل الصيرق الذى 
قال: bil»‏ لا حب المفاضلات والمنافسات السححيفة كما لا نؤمن بالتوحيد ي 
الأدب» والمتحدث إلى أعضاء جمعية أبولو لا يجد بينهم إلا اتفاقا في المبادئ 
الفنية العامة الى تساير حيوية الفن كما تماشى روح العصرء ولكنه لن يد 
تلك التحزبات الشخصية الممقوتة الى اشتهرت عسن بعض الحماعات 
والفئات» وقد دحل محمود حسن pele)‏ المعر كة باقامه للعقاد بأنه مسرق 
أبياتاً من شعره من محمود سامى البارودى» وبدلا من أن يقر بهذا أو يعترف 
به» نحده يلفق لناحى Ak‏ سرقة أشعاره هوء وقد اشترك في تلك العركة 
النقدية إلى حانب من ذكرناهم الدكتور زكى أبو شادى ومحمود الشرقاوى 
ومختار الو كيل they‏ حودت ومصطفى عبداللطيف السحرتى. 

على أنه Waa‏ عو عفار اكع (aS ll EMS‏ فإن هناك عددا من YUL‏ 
النقدية الجادة قد حللت قصائد ديوان «وراء الغمام»» ومن تلك المقالات 
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مقال نظمى خلیل في عدد نوفمير VATE‏ من dle‏ أبولو Sling‏ حسين عفيف 
في عدد 8 يوليو ٤‏ ۱۹۳ من جلة «الأسبو ع»» فضلا عن الفصل النقدى a‏ 
والمنصف الذى كتبه إبراهيم المصرى في كتابه «صوت الحيل» وهو الكتاب 
الذى صدر عام VATE‏ أيضا .. 

والواقع أن بعض شواغل الحياة أسهمت في إبعاد ناجى عن جو تلك 
aS all‏ ففى شهر يونيو ۱۹۳٤‏ - كما يقول the‏ حودت - «شد الشاعر 
رحاله إلى أوروبا ليعاون أخاه الأصغر فق الالتحاق بكلية «تولوز» الفر نسسية 
للنسيج» ثم ليواصل طريقه إلى لندن» ليشهد مؤتمر؟ طبيا منعقداً هناك» ... 

وكان لوقع المعركة الى كانت تصل إليه أنباؤها هناك أسوأ الأثر على 
نفسيته الرقيقة» إلى درجة أنه كان يسير في شوارع لندن المزدحمة بالناس 
والسيارات شارد اللب» حائر الروح» مشتت النفس» وكان من جراء هذا أن 
صدمته إحدى السيارات» فعاد إلى مصر وساقه فى الجبسء ولم يقدر له الشفاء 
من حادث التصادم هذا إلا فى نوفمبر VATE‏ وهذا ما علقت به «المجلة 
الجديدة الأسبوعية» ف عددها الصادر بتاريخ ١١‏ نوفمیر ١3714‏ تحت عنوان 
«تعليقات على حوادث الأسبوع»: «سر كثيرون بشفاء الدكتور ناجى مسن 
سقطته ق لندن» فقد كان أصيب بكسر فى ساقه وهو يعبر شارعاء وبدلا من 
أن يقضى إحازته في التسزه بين الريف والحضر الإنجليزين قضاها فى 
المستشفى على السرير» وساقه فى الجبس» وللدكتور ناجى DE‏ يجدر بكل ربة 
من ربات البيوت أن تقتنيها هى «حكيم البيت» وله قصائد نسم برقة 
SU‏ الوسيقية و اة اقرب إل PEN‏ ة متها إل jag UE‏ مت alll‏ 
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قلما بخطىم» وهذه صفة نادرة فى الطبقة الى ينتمى إليها» وقد كان من نتائج 
المعركة النقدية of‏ زادت dyad‏ بين شاعرنا ناحى وصديقه القدم على محمود 
cab‏ كما أا - وهذا هو الأسوأ - قد زعزعت a‏ ناحى فى قدراته الفنية» 
وأعلن أنه سينصرف عن الشعر وأنه سيهجر الأدب» وقد أعلن هذا فى حديث 
أدلى به لمراسل «المحلة الجديدة الأسبوعية» وقد نشر هذا الحسديث فى عدد 
الأربعاء ٦‏ مارس عام م5١‏ نحت ON ge‏ «لماذا هجرت الأدب؟ .. Cade‏ 
هام مع الأستاذ الدكتور إبراهيم ناحى»» والحق أنه ليست لهذا الحديث قيمة 
تذكرء بغض النظر عن قيمته التاريخية فيما يختص بدراسة شاعرناء أمسا مسا 
يعكس نفسية ناحى ف تلك المرحلة» ويستمد من هذا قيمته» فهو cle‏ 
مقدمته لكتابه «مدينة الأحلام» الذي صدر عام 2١9456‏ يقول ناحى بحسرة 
ما Late‏ حسرة: «بالأمس cl‏ الشاعر ديوانه» واليوم قل zl‏ القاص ما 
لديه من قصص؛ وأفضى Sa‏ ما نتج فكره» وغدا ينطوى الشاعر وينسى 
القاص ويتلاشى المفكر .. غدا ينقلب القدر وينهزم الخيال وتحطم الروح أعز 
أمانيها وأغلى ميوطاء غداً تحرقها وتنظر إلى لهيبها كما تنظر إلى الشفق 
والشمس ذاهية .. غدا فراغ؛ غدا يمشى الطبيب إلى قبر الأديب الذى كان 
ذات يوم هو نفسه وقد حمل ف يده زهوراء فيضعها عليه دامع العين ثم يعود 
فإذا الطريق خعاوية مقفرة؛ إذا به فى زحام الناس كواحد من الناس يجوع 
فيأكل وتضحك له الدنيا فيتهلل» وتعبس له فينقبض» فعل منعكس واستجابة 
لدافع .. ويمر به SAI‏ فلا يرى فيه غير مظهره وأما المعى والروح فقد 
مضى كما الشاعر amy‏ الله. ويستمع الموسيقى فيسصيح مع الصائحين, 
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ويصخب مع الصاخحبين» أما الألوهية الدفينة الى تقف بالمستمع على حافة 
الأبدية» أما السلاف السماوية الى تنسكب ف أعمق أعماق wal‏ كل هذا 
ينطوى مع الفنان الذاوى واأسفاه .. وغدا عر بالناس فيراهم صورا متشاكة: 
آلات فحمها الرزق ومحركها الجنس والجوع .. أما الفيلسوف فذهب فى أثر 
الشاعر والفنان. 

وداعا أيها الشعر .. 

وداعا أيها الفن ... 

وذاغا أيها الفكز .: 

.. ودمعة مرة وابتسامة أمر!‎ lols 

وإذا كنت قد تعمدت الإطالة في سرد وقائع pall‏ كة النقدية ال كان 
صدور ديوان «وراء الغمام» سببها الظاهر» فذلك مرجعه إلى أنى حاولت أن 
أقدم صورة متكاملة لتلك المعركة» نظراً OY‏ جميع الذين تناولوها بالتحليل من 
الدارسين» قد اهتموا بإبراز الصورة ال بعل القارئ يتعاطف مع er‏ 
فيحسب» وذلك بتر كيزهم على المقالات النقدية الى هاجمت ديرانه» وإغفالهم 
لتلك الى امتدحته» أو تلك الى وقفت منه eee‏ يدانا مو ope‏ تدا إل 
جانب أن تلك المعركة كان لما أسوأ الأثر على نفسية شاعرنا - كما سبق أن 
ذكرت - وهذا ما سأشير إليه عند الحديث عن «مصادر القصائد المجهرلة» 
لناجى .. وأما قيمة ما كتبه شاعرنا فى ختام مقدمته لكتابه «مدينة الأحلام» 
فيتمثل ف أنه يقدم لقارئه تصوره النظرى لدور الشاعر في الحياة» ورأيه فى أن 
الشاعر الحق هو من يتأمل الأعماق الخبيئة من حوانب الحياة» لا من يتعلق 
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بالقشور السطحية الى يستطيع معرفتها الناس العاديون دون ما حاجة إلى 
الفنء وهذا التصور النظرى يتسق - بطبيعة الحال - مع النماذج الشعرية os)‏ 
أبدعها ناجى من جهة: كما أنه يتعارض - من حهة أرى - مع التشصور 
النظرى لدور الشاعر فى الحياة عند على محمود طه. 

ونظراً oF‏ الشاعر فى ناحى كان أصيلا ولم يكن جرد واجهية 
خارحية» فإنه عاد إلى الشعر مرة أحرى» على الرغم من حديثه الذى أعلن فيه 
أنه هجر الأدب» وعلى الرغم من كلماته GAS A‏ حتام مقدمته LSS‏ 
«مدينة الأحلام» والحق أن ناحى لم يستطع أن يهجر فنون الأدب جميعها في 
تلك الفترة الى هجر فيها الشعر مؤقتاء فقد نشرت له MAI‏ الأدبية في ذلك 
الوقت العديد من القصص القصيرة الى يغلب عليها الاتكاء على العنسصر 
الشخصى» فضلا عن pt al‏ عدوا من YUM‏ النقدية وطائفة من البحوث 
الى تتناول علاقة علم النفس بالأدب إلى جانب اشتغاله بترجمة العديد من 
القصص القصيرة العالمية .. 

بعد عودة ناجی إلى فنه الأصيل أذ ينشر قصائده ف أهم الات 
الأدبية ق ذلك الوقت .. «االرسالة» و «الثقافة» و «السياسة الأسبوعية» و 
«اجحلة الحديدة» و «بجلق»» وكان نتاج الشاعر من الغزارة بحيث أن جلة 
«الرسالة» وهى DE‏ أسبوعية -كما هو معروف- كانت تنشر له قصيدة فى 
كل عدد من أعدادها بصورة شبه منتظمة» وكان هذا فى أواسط الأربعينيات 
على وجه التحديد, وقد جمع شاعرنا طائفة من تلك القصائدى وأصدرها فق 
ail po‏ الثاى «ليالى القاهرة») بينما م يهتم بجمع طائفة أخرى cae‏ ولعله رأى 
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أن يؤحل جمعها إلى حينء أو لأنه لم يكن راضيا تماما عنها. وهناك أمران لم 
هنا بحرد إشارة» الأمر الأول أن المترجحم الشهير الراحل دري خشبة قد كتب 
سلسلة مقالات بعنوان «شعر ناجى» فى أواسط الأربعينيات» وقد نشرها فى 
ale‏ «الرسالة» ابتداء من عدد YE‏ أبريل عام 4 2١94‏ وهى مقالات مهمة 
Oly‏ كانت متتحمسة . بصورة واضحة لناحى وقد كتب دريئن حشبة هذه 
المقالات» معتمدا على الديوان الأول لناحى «وراء الغمام» والأمر الشان أن 
ناجی لم يكن يفكر فى إصدار ديوانه الثانن «ليالى القاهرة»» Uy‏ كان يفكر 
3 إعادة طبع ديوانه الأول «وراء الغمام» بعد أن يضيف إليه قصائده الحديدة 
الى كان ينشرها فى تلك الفترة» وقد تأكدت من هذا الذى أقوله من خلال 
حبر صغير» نشر ف بحلة «الرسالة» ضمن ما كانت UAL‏ تسميه «كشكول 
الأسبوع». 
«ليالى القاهرة» - مق صدر؟! 

وفيما يتعلق بديوان «ليالى القاهرة»» فإنئ أعترف Ob‏ تاريخ صدوره 
ظل (al‏ يرا إلى أن تكشفت لى حقيقة الأمرء وهذا مرجعه إلى تضارب 
النقاد والكتاب الذين كتبوا عنه فى تحديد العام الذى صدر فيه. فقد ذكر 
عبدالعرير الدسوقى ف ثبت المراجع الذى ذيل به كتابه «جماعة أبولو» 
(ص 05 أن هذا الديوان قد صدر عام 2١5147‏ بينما Sd‏ الدكتور محمد 
مندور ف الحلقة الثانية من كتابه «محاضرات فى الشعر المصرى بعد شوقى» 
(ص (OA‏ أنه صدر عام VALE‏ وذكر الدكتور شوقى ضيف نفس التاريخ 
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فى كتابه «الأدب العربى ق مصر» (صه 6 )١‏ كما أن التعريف بحياة ناحى 
ونتاحه والذى ذيل به كتاب «أزهار الشر» الذى صدر بعد وفاته» قد ذ كر 
هو أيضا نفس ذلك التاريخ )۱۹٤٤(‏ - راجع ص )١43(‏ أما ble‏ جودت 
فقد ذكر أن «ليالى القاهرة» قد صدر عام ٠۹١١‏ وذلك فى مقدمته لديوان 
ناجى (ص۲؟). وهذا التضارب هو ما جعل الأمر لغزا حيرا فى البداية» لكن 
الحقيقة تكشفت لى عندما قمت deel c‏ أعداد ale‏ «الرسالة» في تلك الفترة 
الزمنية الى تضارب فيها القول وهى الفترة الممتدة من عام ٤۳‏ 1۹ إلى عام 
5 وقد وجدت - من حلال المراجعة - أن عباس خضر يعاتب ناجى 
فى عددين متواليين من أعداد ale‏ الرسالة عام BY ١96٠‏ أهدى نسخة من 
ail po‏ الحديد لرئيس التحرير» ولم يهده نسخه منه» وقد ثبت لى باليقين أن 
ديوان «ليالى القاهرة» قد صدر عام ۰ ۹ من خلال مراجعيي المتأنية للجحزء 
التاسع من «فهرس الكتب العربية الى اقتنتتها دار الكتب المصرية من 
سئة ١976‏ إلى سنة 24١3620‏ ففى صفحة ٥٤٦‏ من ذلك الفهرس 
إشارة ببليو حرافية إلى ذلك الديوان: هذا نصها: «ليسالى القاهرة - 
نظم إبراهيم ناجى - مطبعة الفكرة سنة ٠146م ٤‏ ۲۲ ص 
القاهرة «رقم ز ۱۸٦۷١ ۸٦۷٤‏ ..». 

ولكيلا يكون هناك أى تضارب مرة أحرى بشأن تاريخ صدور «ليالى 
القاهرة» فإنن أحيل الدارسين المهتمين إلى عدد يناير عام ١56٠‏ من جلة 
«الحديث» الحلبية» وعدد مارس عام ٠۹١١‏ من جلة «الكتاب» ال كان 
يرأس تحريرها الشاعر والكاتب عادل الغضبانء ففى عدد WE‏ «الحديث» نبذة 
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عن الديوان (ص (Of - ٠٤٠١‏ وتنتهى هذه النبذة بالقول «.. والديوان فى 
YYO‏ صفحة O‏ للشاعر هديته» Lal‏ عدد مارس عام 1۹۱ من ale‏ 
«الكتاب» فيشير إلى صدور «ليالى القاهرة» ضمن الدواوين cell‏ صدرت عام 
۰ وهذا هونص الإشارة CTA Ge)‏ .. «كان إنتاج العام الماضى (أى 
عام )١96٠‏ غنيا بالشعر» فقد ظهر فيه بضعة عشر ديواناً» تختلف بين الشعر 
القديم والشعر الحديث» ويختلف الحديث بين المذاهب المختلفة للفن SAN‏ 
توحى به الآلحة أو الشياطين!! .. ودواوين الشعر الححديث هبى: «ديوان 
الخليل» ج 54» وبه تم ديوان المرحوم خليل بك مطران الذى تولت إخراحه 
tah‏ تكرعه» و «ألحاى» لإبراهيم هاشم الفلإلى من أدباء الحجاز و«ليالى 
القاهرة» للدكتور إبراهيم ناحى» و«فكر وروح» للآنسة hb gel‏ و«بعد 
الأعصاير» لعباس محمود العقاد و«الظلال» لعبد الغن سلامة و«جئ الأيام» 
لعبد انيد مصطفى حليل».. 

صدر ديوان «ليالى القاهرة» عام cal ١96٠‏ ولیس عام ١9147‏ 
أوعام ۱۹٤ ٤‏ أو عام 2١301١‏ وقد بدأ الشاعر ديوانه بإهداء رقيق يقول فيسه 
«إلى صديقى ع. م . الذى ندى الرهر الذابل من حمائل الماضى وأنبت ف 
yas poll 29,‏ ا aut‏ ع YY‏ و ا اله baal‏ ارسج ده 
إلى..» وقد تصدرت الديوان مقدمة ضافية قيمة ومتحمسة للشاعر» كتبها 
«معالى إبراهيم الدسوقى أباظة باشا» الذى يرى the‏ حودت أنه كان 
«راعياً للشعراء وكان egret‏ ف رابطة يا العروبة» و كان ناجى شاعره 
الأثير».. ويتسم ديوان «ليالى القاهرة» ail‏ يتضمن عددا من القصائد (AJ gol)‏ 
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وهى تلك القصائد الى يتجاوز الشاعر حين يطلق (Kt ey Lele‏ فالملاحم 
- كما هو معروف - فن شعرى عرفه الأقدمون من الإغريق والرومان 
والفرس والمنود» وكانوا يقصدون به إلى تسجيل تاريخهم والإشادة بأبحادهم 
ومآثرهم فى جال الحروب الى حاضها أبناؤهمء ولهذا الفن بطبيعة SLD‏ 
حصائصه الفنية وسمماته المميزة الى يعرف ها ومن حلالها» وليست الملاحم إذن 
أن يضم الشاعر عددا من قصائده الذاتية إلى بعضها ويطلق عليها عنوانا 
موحدا على نحو ما فعل ناحى فيما نستطيع تسميته بالقصائد المطولة Jet‏ 
«ليالى القاهرة» و«السراب» و«الأطلال» و «الخريف»» ويشتمل هذا 
الديوان - ضمن ما يشتمل عليه - على قصيدتين من قصائد المديح قالهما 
الشاعر ف مناسبتين» أولاهما عيد تتويج الملك فاروق ملك مصر ف ذلسك 
الوقت» وثانيتهما عيد الميلاد الملكى «السعيد». وقد سبق أن أشرت إليهما 
ويتضمن الديوان Laas‏ عددا من قصائد «الاخوانيات» معظمها وجهه الشاعر 
إلى dhe‏ «إبراهيم الدسوقى أباظة باشاء كما أن بعضها موجه إلى «عزيز 
باشا أباظة» .مناسبة زيارته لبيت الشاعر. 

والحق أنه على الرغم من أن «ليالى القاهرة» قد تضمن عدداً وفيراً من 
روائع ناحى إلا أن طريقة إحراجه نفسها كانت بالغة السوء» فضلا عن أنه 
يحفل بالأحطاء المطبعية الى يقل بل يندر وجودها ف ديوانه الأول. 

«الطائر الجريح» - الديوان الثالث 

في عام ۷٥۱۹ء‏ ولیس في عام ١١61‏ - كما توهم tot‏ الباحثين - 

صدر الديوان الثالث لناحى بعد أريعة أعوام من رحيله عن عالمناء وقد جمسع 
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قصائد هذا الديوان الذى حمل عنوان إحدى قصائده «الطائر ابر oe. «pt‏ 
من أخلص أصدقاء ناحى هو الشاعر الراحل أحمد رامى» وتصدرت ديوان 
«الطائر الجر «ee‏ مقدمة مقتضبة كتبها الشاعر واحقق محمد عبدالغئ حسن» 
وقصائد «الطائر الجريح» هى - في الواقع - عدد من القصائد الى لم ينشرها 
ناحى ل حياته ضمن ديوانه GU‏ «ليالى القاهرة»» كما أن عددا oT‏ منها 
كان ناجى قد كتبه بعد صدور «ليالى القاحرة»» وأعتقد أن أحمد رامى قد 
تدحل ف بعض قصائد «الطائر الجريح» حيث تأكد لى أنه قد حذف عدة 
مقطوعات من بعض تلك القصائد» على نحو ما سأيين فيما بعد قفي 
«الإشارات». 
«ديوان ناجى» - الديوان الرابع الشامل 

صدر «ديواك ناجى» عام 213571 حيث كانت «وزارة الثقافة 
والإشاد القومى قد شكلت at‏ كلفت - كما يقول صالح حودت في 
كتابه عن ناجى - ص OV‏ - بجمع تراث ناجى الشعرى المطبوع والمخطوط 
وشرحه وتنسيقه بغية نشره في ديوان واحد» .. و كان أعضاء تلك اللجنة 
شاعرين من أصدقاء ناحى هما أحمد رامى وصالح جودت وأستاذاً جامعيا هو 
الدكتور أحمد هيكل فضلا عن الشقيق الأكبر للشاعر وهو محمد ناحى» وقد 
أخخرت اللجنة مهمتها الى كلفت كا فى شهر فبراير عام VATS‏ وصسدر 
ديوان ناجى بعد ذلك coly‏ وقد أثار صدوره في ذلك الوقت ضجة صحفية 
اعتمدت على الإثارة أكثر ما اعتمدت على الدراسة المتأنية» وكان مثار تلك 
الضجة هو أن الديوان قد تضمن عن طريق الخطأ قصائد من شعر الدكتور 
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كمال نشأتء نظا oY‏ أعضاء اللجنة قد توهموا Ul‏ لناحى» والواقع أن ديوان 
ناحجى - منذ صدوره عام VANS‏ حي الآن - لم يظفر بدراسة واحدة مسن 
الدراسات الموضوعية المتأنية بعد أن هدأت الضجة الصحفية» بل تلاشت 
LL Ls glist‏ فى حينهاء ولست أزعم أن العناية الإلهية قد أرسلتى لأقوم يذه 
الدراسة الموضوعية المتأنية» فالحق أن قصارى ما سأفعله الآن هو أن أبرز عددا 
و اكاك لجان جتنن ميرت gee‏ وهى نقاط لم يشر إليها أحد من قبلى 
Lee ly‏ غلى الرغم من Bl‏ شتراك الكثيرين من النقاد والصحفيين فى أحداث 
الضجة الى أعقبت صدور الديوان» وقبل أن أبرز تلك النقاط أحب أن أبين 
تصورى الخاص لما سار عليه أعضاء اللجنة فى عملهم» ومن خلاله سيتضح 
للقارئ أن السبب الجوهرى فيما وقع فيه هؤلاء الذين حققوا الديوان أنهم لم 
يوزعوا العمل علبهم توزيعا يحقق له الأسلوب العلمى؛ فأحمد رامى - فيما 
3 تصور - اكتفى بها أسهمٍ به من قبل فى جمع قصائد «الطائر الجريح» و كان 
بهذا عضرا شرفيا لا عضوا عاملاء they‏ جودت تحمل معظم أعباء العمل 
لكنه اعتمد كلية على ذاكرته» ويبدو أن صداقته الطويلة لناجى قد ملأته 
بالثقة فيما كان يذكره أو cared‏ أما شقيق ناحى فقد كان عضوا صوريا 
بک ر نكا el‏ و بكرن و 
بتحقيق الأعمال الأدبية» ويكفى أنه هو الذى قدم لبقية الأعضاء قصائد كمال 
Ub atts‏ ا دوا al le‏ اا ل ات اها وی 
من الأعضاء الدكتور أحمد هيكل الذى امتلأت نفسه بالثقة - فيما أتصور 

oY‏ اللجنة تضم معه شاعرين صديقين لناجى إلى جانب شقيقه - by‏ فإنه 
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لم يحاول أن يتثبت bes‏ علميا ما كان يذكره صالح جحودت من أمور اعتمد 
فيها على ذاكرته وحدها. 

وهكذا يمكن القول إن the‏ جودت على وجه التحديد قد وقع فى 
الأحطاء التالية: 

١‏ - ذكر فى هامش قصيدة «صخرة الملتقى» أن ناحى «نظم هذه 
القصيدة فى المنصورة حوالى عام ۱۹۲۸» (ص 5١١‏ من الديوان) والثاببت 
بالدليل القاطع أن ناحى قد نشر هذه القصيدة فى جريدة السياسة الأسبوعية 
بتاريخ 5 أغسطس ۰۱۹۲۷ ASS‏ إذن نظمها حوالى عام ۱۹۲۸؟. 

۲ - ذكر فى هامش قصيدة «قلب راقصة» أن ناحى «نظلم هذه 
القصيدة سنة ه2197 وكانت ملهمته فيها هى الراقصة كريمة أحمد» 
(ص YAY‏ من الديوان) والثابت بالدليل القاطع أن ناجى قد نشر هذه القصيدة 
ضمن قصائد ديوانه الأول «وراء الغمام» وقد صدر الديوان في VATE gle‏ 
فكيف إذن نظمت القصيدة عام 9176١؟!.‏ 

۳ - ذكر فى هامش قصيدة «مرثية الشاعر ال همشرى» أن ناجى نظم 
هذه القصيدة فى رثاء «محمد عبدالمعطى الهمشرى» الشاعر الذى رحل عن 
Lil‏ وهو فى الثلاثين من عمره سنة CV ANY‏ (ص ۲۷۲ من الديوان) 
والثابت من جميع المراجع ال تحدثت عن الممشرى با فيها كتاب tlie‏ 
حودت نفسه «م .ع . الممشرى - حياته وشعره» أن هذا الشاعر الرقيق قد 
غادر دنيانا عام VATA‏ 

ووقعت اللجنة - مجتمعة - فى الأحطاء التالية: 
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١‏ - قال ناحى ف البيت التاسع من أبيات قصيدته الشهيرة «العودة»: 
أيها الوكر إذا طار الأليف 
لا يرى الآخر مع للسماء 
وقد نشرت قصيدة العودة ثلاث مرات» وفيها هذا البيت بصورته الى 
قدمتهاء نشرت ف العدد التاسع من محلة «الأسبوع» الصادر فى VE‏ يناير 
٤‏ وكانت قد نشرت قبل هذا بعامين فى جلة أبولوء وعلسى وجه 
التحديد فى عدد سبتمبر ۱۹۳۲ منها (ص۸٤)‏ وقد نشرت ضمن قصائد 
«وراء الغمام»» ومع هذا فإن البيت الذى ذكرته قد تغيرت صسورته بتغيير 
«للسماء» إلى «للهناء» على الرغم من أن السماء أشمل وأعمق إذا صرفنا 
النظر عن BLY!‏ العلمية» وقد نشر البيت (ص ۳۹ من الديواذ). 
؟ - قال ناجى فى أحد أبيات قصيدة «السراب فى السجن» وهصى 
«الجزء الثالث» LE‏ يسميه شاعرنا «ملحمة السراب»: 
يا stl pie‏ عليك سلام 
كيف جادت بقربك الأقدار؟ 
وقد نشر هذا البيت بصورته هذه ضمن القصيدة كلها مرتين» أو لاهما 
فى العدد ۳۹ من جلة الرسالة الصادر بتاريخ أول اكتوبر 4١34©‏ وثانيتهما 
ضمن ««ليالى القاهرة» الذى صدر كما بينت عام VA Oe‏ ومع هذا فإن هذا 


البيت قد تغبرت صورته بتغيير abd‏ «حادت» بلفظة «حاءت» على السرغم 
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من أن اللفظة الأولى أكثر إيحاء وبالتالى أعمق cy ols‏ وقد نشر البيت فى 
(ص ١‏ من الديوان) وأصبح الشطر gill‏ ركيف جاءت بقربك الأقدار؟). 

۳ - نشر محققو الديوان هامشا ذيلوا به قصيدة «لقاء فى الليل» 
(ص 45 1( وهذا نصه: Gy‏ هذا المقطع بيت ناقص» وقد وجدناه iL.‏ من 
أصل القصيدة فى ديوان: «ليالى القاهرة» وهذا بطبيعة الحال غير صحيح» ففى 
صفحة ۲۲٠‏ من ديوان «ليالى القاهرة» كتب ناجى يقول ما نصه: «استدراك 
تق فة tro‏ قبل البيت الأخير سقط من الطبع البيت التالى : 

قلت اهدئى لم ثورة الندم 

كفاك ترتجفان يا أملى 

وسنرى بعد قليل أن أحمد حجازي قد ولد خطأ خاصا من هذا الخطأ 
الذي وقعت فيه اللجنة! 

1 - قال ناحي في قصيدة «انتظار» (ص؛ ١‏ ١من‏ «وراء الغمام..») 

فتصطخب العراطف ساخرات 

wel dt وتطعننى بأطراف‎ 

ولم يصحح الشاعر البيت Jub‏ «العراطف» بلفظة «العواصف» لأنه 
كان قد ذكر ا ا فى نفس القصيدة؛ وبالتالى فإنه ترك أمر 
تصحيحه للقارئ الذكى» لكن أعضاء اللجنة لم يهتموا بتصحيح البيت وهذا 
ما يجده القارئ فى (صفحة 5١١‏ من الديوان) .. 
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ه - ذكر محققو الديوان هامشا ذيلوا به قصيدة «إهداء ديوان» هذا 
نصه: «هذه القصيدة هى إهداء ديوانه الأول «وراء الغمام» وقد أشرنا إليها 
قي التمهيد لهذا الديوان الشامل TOV Gey‏ من الديوان) > وهذا غير صحيح». 
فبالر .جوع إلى حريدة «السياسة الأسبوعية» وحدت أن ناجى قد نشر هذه 
القصيدة فى عدد السبت ١‏ سبتمبر ١٠۱۹ء‏ وكان عنوافا «إهداء أشعار» وقد 
صدرها بقوله ا ا AS gat‏ من شعره فقدمها بالأبيات التالية») 
ومن المعروف بالطبع أن ديوان «وراء الغمام» قد صدر في مايو ١974‏ أى 
بعد نشر تلك القصيدة في السياسة الأسبوعية مخمس سنوات . 

5 - ذكر محققو الديوان في الكلمة الموقعة باسم «اللجنة» (ص ۷ من 
الديوان): «أننا قد وضعنا في als‏ هذا الديوان فا يسجل مصدر كل 
قصيدة ورقم صفحتها في المصدر»» والبياحث في فاية هذا الديوان لا يستطيع 
العثور على هذا الفهرس مهما يطل به الببحث» وبذلك تكون اللحنة قد 
ذكرت في مفتتح Ut ol pall‏ ستنفذ أمرأء ووقع بعدئذ نوع من السهو 
أوالنسيان» فأنساها أن تنفذ في فماية الديوان ما ذكرته ف pesca‏ 

۷ - قدم شقيق ناحى إلى اللجنة قصائد من شعر السدكتور كمال 
نشأت؛ وطلب ضمها إلى ديوان اجى على أساس LF‏ له وأنه صاحبهاء by‏ 
تحاول اللجنة التثبت من هذا تثبتا علمياء فكانت النتيجة أن اندست ست 


عشرة قصيدة لكمال نشأت ي «ديران cK orl‏ حمس عشرة قضيدة متها 
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نشرها الشاعر ضمن قصائد ديوانه «رياح وشو ع» الصادر عام ۱ أما 
القصيدة السادسة عشرة فد نشرها كمال نشأت ف إحدى اطرائد اليوميسة 
كما يقول هو نفسه وهى قصيدة «يا مصر» كما أنئ وجدقا منشورة فى جلة 
«الثقافة» .. وقصائد كمال شات بحسب leis‏ في ديوان rl‏ هى: 
«انتظار القافلة» ص 245 «بحيرة البجسع» ص He pot‏ في الظلام» 
ص CVA‏ «وداع - By po‏ حندى من هنود كشمير» ص VA‏ «حديث فراشة» 
ص ١١١‏ «إلى البحر» ص 2١١4‏ «ربيعى» ص VAY‏ «نسسمة الفحر» 
وص ١٤1۷ء‏ «حديث فراشة - القسم الثان» ص AAT‏ «رياح و#صوع» 
ص 501١‏ «لقاء» ص ؟ 25١‏ «يقظة الرماد» ص e110‏ «مارسیان» ص TVS‏ 
«عيئان من العراق» ص PTT‏ «نبع وقطرات» ص POT‏ ومن المهم ذكسر 
الصفحة الي نشرت فيها القصيدة الأخيرة فى ديوان كمال نشأت فقد نشرت 
فى ص cor‏ وقد ذكرت «اللجنة» (ص ۷ من الديوان) kee > Lily‏ علسى 
إثبات تواريخ القصائد الى استطعنا أن نظفر بتواريخها ومكان نظمها أيسضا» 
والواقع أن القصائد المؤحرة والمذيلة بأماكن نظمها هى قصائد كمال نشأت 
الذى كان يحرص على إثبات تواريخ قصائده» وأماكن نظمهاء أما شاعرنا 
ناحى فإنه لم يحرص على هذا ف af‏ قصيدة من قصائد دواوينه» ولكن ما سر 
وجحود قصائد كمال نشأت لدی ناحى ؟ الأمر بسيط» فقد قدم كمال 
نشأت- وكان معجباً بشاعرنا - مخطوطة ديوانه «رياح وشموع» لكى AR‏ 
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Mast Sib Lucey canis a‏ کال شاك ها ST‏ آنا Of‏ بر دروا 
بدوماء وترك المخطوطة عند ناحى دون أن يطلبها منه وظلت بين أوراقه إلى 
أن رحل عن عالمنا وهنا قدمها شقيقه إلى اللجنة على أساس UF‏ له» وهذه 
القصة تذكرنا بقصة القصيدة المطولة الى كتبها بدر شاكر السياب بعنوان: 
«بين الروح والمسد» وال قيل LE‏ تناهز الألف بيت» فقد أرسلها السسياب 
إلى على محمود ab‏ ليكتب لها هو الآخر مقدمة» وإلي الآن لم يعثر عليها بين 
أوراق على محمود cab‏ والحق أنه كان ينبغى على اللجنة لاعتبارات فنية 
واضحة أن كيز بين قصائد ol‏ وقصائد كمال نشأت» صحيح أن كمال 
نشأت كان (ile‏ بناجى ف بعض قصائده» ولكن هذا التأثر لم يصل إلى حد 
عدم التمييز بين قصائد الشاعرين» وهناك قصائد col‏ تأت قينا Jas‏ 
نشأت أوضح التأثر بشعراء المهجر مثل قصيدة «ربيعى» و «نبع وقطرات» 
وم يكن ناجى ممن تأثروا بشعراء المهجر فيما كتب» وهناك قصائد أحرى 
تتسم بغلبة الصور اللدسية وتصوير التجارب النسية مثل قصيدة «في معبد 

الليل» وهى ما لابمكن لناجى أن يكتبه KY‏ تخالف طبيعته ومن أبياقا: 


فام Lier spot‏ على مصباح نشوان 
لوحف الات هة امسق se‏ 


OLS‏ الل LL‏ على النافلة الوسسستى 
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ane‏ السر بنسين الل ل والأنجم والزهسر 


وهناك قصائد أخرى تتسم بتنويعات عروضية شكلية» لم يكن ناحى 
قل استخدمها فى قصائده ومنها «انتظار القافلة» و «مارسيان». 

۸ - نسب محققو الديوان إلى ناحى أربعين ley‏ ليست من شعره؛ وإغا 
هی من شعر على محمود cab‏ وهی قصيدة بعنوان «المرأة» (ص ۱۷۱ من 
الديوان) والحقيقة أن على محمود طه قد نشر قصيدته هذه عدة مرات فى عدة 
ode‏ قبل أن ينشرها فى «أرواح وأشباح» الذى صدر عام ANALY‏ 

ومن العجيب» بل من الغريب أن dhe‏ حودت ظل مصرا على الخطأ 
of,‏ الخطأ ليس the‏ بل إنه عين الصواب!؛ فبعد أن كتبت جريدة «أخبار 
اليوم» - JY ote‏ سبتمبر عام 15 عن هذا ibs‏ واعتبرته فضيحة أدبية 
dle of‏ حودت OS‏ مقالا فى «pally at‏ - عدد ۷ أكتسوبر عام 
5 وكان عنوان مقاله «قصيدة المرأة لشاعر الأطلال لا شاعر الجندول» 
وقال ف مقاله بالنص: « .. فالأبيات إذن لناحى» لا لعلى محمود طه 
والفضيحة إذن ليست فضيحة لأحمد رامى wage they‏ وأحمد هيكل الذين 
نشروا ديوان ناحى .. وإنما هى مردودة على من اخترعوها فل تجرد مسن 
النبل..» ولو كان صالح حودت قد كلف نفسه أن يقلب صفحات «أرواح 
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وأشباح» لعلى محمود cab‏ لما كان قد كتب مقاله هذاء ولكان قد آثر 
الصمت تماما!! .. 

4 - كانت عملية جمع قصائد ناحى الى لم ينشرها قي ديوانه خلال 
حياته» تنم بطريقة ale po‏ تعتمد على المصادفة وحدهاء وهذا نسى أعضاء 
اللجنة أن يجمعوا قصائد كثيرة من صفحات الحلات Aly‏ وقد قدر لى أن 
أقوم aod‏ قصائد عديدة لم يدر Gly‏ ولا Sle‏ غيري UT‏ راقدة في ثنايا تنك 
المحلات والجرائد» هذا بينما اعتمد أعضاء اللجنة على الذهاب إلى ملهمات 
ناحى لكى يسألوهن عما إذا كان شاعرنا قد نظم فيهن شعراء ومسن 
اللمهمات اللائى ذهب إليهن أعضاء اللجنة كما يذكرون هم (ص ه من 
الديوان) الملهمة «سونيا الى قدمت لنا بعض مناديلها وأمشاطها UU > gly‏ 
فجمعنا منها أربع قصائد نظمها ناحى لها فى حلسة واحدة» وتجدونما فى هذا 
الديوان» وهى ASD‏ أنساك؟» و «عحشوع» و«عيد سونيا» و«دنيا» ..» .. 

ولكى أبين خطورة الاعتماد على «الملهمات» وغيرهن فى محال 
التحقيق العلمى للنصوص الأدبية فإنئ أحب أن أشير إلى أن محققى الديوان قد 
نشروا بيتين لناجى LA ghd)‏ بالمحامش التالى «عن مخطوطة قدمتها إلينا الآنسة 
ضوحية ALS‏ الشاعر» (ص »)55١‏ والواقع أن هذين البيتين هما آخخر بيتين 
من فصيده نشرها ناحى فى العدد الخامس من ALE‏ الثالث عشر من بحلة 
«ple»‏ وهو العدد السصادر بتاريخ VATA pd TY‏ - (ص ۲۱۹) 
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والقصيدة بعنوان «بعد الشباب» وسيطالعها القارئ كاملة نقلا عن: «بحلق» 
ضمن «القصائد الجهولة» والواقع أن ناحى قد نشر هذه القصيدة مرتين 
أحريين بعد نشرها فى de‏ «يحلن» إذ أنه نشرها في dle‏ «الحديث» الخلبية 
ale‏ «الخلال».. 

«مختارات من قصائد ناجى» 

3 عام 9 صدرت عن دار الآداب - البيروتية مختارات مسن 
قصائد ناجی» احتارها وقدم لا أحمد عبدالمعطى حجازى الذى تردى فيما 
تردت فيه db‏ تحقيق «ديوان ناجى» على الرغم من أنه هاحم أعضاء تلك 
اللجنئة - فى مقدمته - ونسب إليهم SLY‏ .. وقع أحمد عبدالمعطى حجازى 
فى أخطاء عديدة» لن أذكر هنا إلا أهمها: 

١‏ - ذكر wat‏ عبد ball‏ حجازى أن «ناجی كان es‏ يا فق 
المنصورة حوالى عام ۱۹۲۹» (ص VV‏ من إبراهيم ناحى - قصائد)» والواقع 
ab le I‏ صم Ai‏ عمل تابف Slab‏ النضورة VAY ple‏ 

y‏ قال أحمد حجازى «وناحى يعطى نفسه الحرية في أن يجعل التاء 
المنونة فى كلمة مثل «هادئة» قافية ..» (ص YO‏ من إبراهيم ناحى - قصائد) 
والواقع أن التاء المنونة لا تسمى فى العروض قافية» وإنما يطلق عليها حسرف 
الروی» ويمكن wid‏ الرجوع إلى أى كتاب فى العروض لكى يتثبت من 
هذاء هذا من جهة» ومن جهة أخرىء فإن هذا المثال الذى استسشهد بسه 
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حجازى لم يتكرر مطلقا فى شعر ناحى وهو بهذا الشكل ظاهرة من ظواهر 
التجديد عند ناجی» كما بین حجازی» فضلا عن قبح حرف الروى بالصورة 
الى أورده كنا ناجى» وال جعلته لا يكرر هذا فى شعره مطلقاء وهذان هما 


ولييق بسا هذى البحيرة فى حالسك تائرة وهادئسسسة 
فى باسسق الماء منعظف فى رائعات الصخر A‏ 


هذان البيتان من قصيدة «البحيرة» المعربة (ص ١79‏ من وراء 
الغمام). 

۳ - قال sal‏ حجازى إن ناجى «ف إحدى قصائده المكونة من 
مقاطع ثنائية يورد مقطعاً مكوناً من بيت واحد غير حريص على إكماله ببيت 
آخر لتظهر القافية» (ص VO‏ من إبراهيم ناجى - قصائد)» وقد سبق أن 
ذكرت أن حجازى قد ولد خطأ خاصا من الخطأ الذى وقعت فيه نة تعقيق 
ديوان ناحى» فقد أشرت من قبل إلى المامش الذى نشره محققو الديوان وذيلوا 
به قصيدة» «لقاء فى الليل» وهذا نصه مرة SCS pl‏ « فى هذا المقطع بيست 
ناقص» وقد 9 Mile slider‏ من أصل القصيدة فى ديوان Vy‏ القاهرة» وهذا 
بطبيعة الخال غير صحیح» فالبيت الناقص أورده ناحى فل ص ۲۲٢‏ من ديوان 
«ليالى القاهرة» وذ كر کا ا أنه سقط من الطبع؛ ولكن ا محققين لم يرجعوا 
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إلى هذه الصفحة» وجاء أحمد حجاى فاعتمد عليهم ولم يرجع إلى ديوان 
«ليالى القاهرة»») ثم استنتج حجازى من هذا ol‏ «هذا كله ما جر على ناحى 
سخحط النقاد المتعصبين للقواعد كالدكتور طه حسين وجعلهم يحسبون أهم 
أمام شاعر غير مكتمل الأدوات» (ص ١"‏ من إبراهيم el‏ - قصائد) 
والواقع أن الدكتور ab‏ حسين - كما هو معروف وكما بينت من قبل - لم 
ينقد ديوان «ليالى القاهرة» LE,‏ نقد ديوان «وراء الغمام» فحسب» بينما يرد 
البيت الذى توهمت اللجنة أنه ناقص فى ديوان «ليالى القاهرة»» ثم إننا لا 
نستطيع أن تقول عن شاعر إنه جدد فى قوافيه جرد أنه أورد by‏ ادا فى 
مقطع ثنائى الأبيات على فرض صحة هذاء وهو غير صحيح» فلكى نتحدث 
عن تحديد شاعر ما فإنه لابد أن يكون هذا التجديد خخصائصه وسماته الي 
يكون مقدوره من ADL:‏ أن يشكل ظاهرة واضحة فى شعر هذا الشاعر» على 
أى حال فهذان هما البيتان اللذان يشكلان المقطع الثنائى لكى يتبين US jl‏ 
أن المقطع ليس مؤلفاً من «بيت واحد» كما ذكر: 


قلت اهدئى للم ثسورة اللدم كفاك ترتجفان يا أملسى 
وأخذت أدفىى بردها بفمى لو تنفعن حرارة القبل 
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۽ - ذكر حجازئى cork OF‏ «نشر فى عام ١515٠١‏ أولى قصائله 
«صححرة الملتقى» فى جريدة «السياسة الإسبوعية»؛ والحق أن لست أدرى من 
أين af‏ حجازى هذا التاريخ؟ ... فقصيدة «صخرة الملتفى» منشورة فى عدد 
«السياسة الاسبوعية» الصادر بتاريخ ٦‏ أغسطس ۱۹۲۷ - صفحة (Vr)‏ - 
كما د كرات من قبل: 

ه - ذكر حجازى أن ناجى «توق يوم YO‏ مارس سنة »١967‏ 
رص ۲۹ من إبراهيم ناجى - قصائد) وهذا غير صحيح» ولكن من الأمانة أن 
أقول إن كل المراجع الى ذكرت تاريخ وفاة ناحى قد وقعت فيما وقع هو فيه 
من the‏ باستثناء the‏ جحودت الذى قال «وتنتهى قصة الشاعر الخالد فى يوم 
٤مارس‏ سنة V0 Ue) »۱۹٥۳‏ من مقدمة ديوان ناحى) والواقع أن 
راجعت أعداد شهر مارس من جريدة «الأهرام» لكى أتثبت من التاريخ 
الحقيقى لوفاة الشاعر إلى ان عثرت ف «الأهرام» عدد Yo‏ مارس ۱۹٥٩۳‏ - 
ص ١١‏ على هذا النعى: «أفزع ots‏ الطبية والأدبية بعد ظهر أمس تبأ 
مفاحئ نعى إليها الطبيب الشاعر المغفور له .. الدكتور إبراهيم ناحى .. 
فكان للمصاب فيه وقع أليم فى نفوس مقدريه من أصدقائه وعارفيه» لقد 
وهب الفقيد حياته GLU‏ والأدب فبرع فى كليهما وسخر كفايته فيهما 
لخدمة الإنسانية والمثل العلياء فكان طبه ملاذا لمرضى من الفقراء والمحتاجين» 


وكان شعره إشراقا من وحى الروح الأمين» يهدى إلى الحق اللمبين وينير 
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الطريق للحائرين» وكان الدكتور ناجى طبيبا موظفا فى مصلحة السكك 
الحديدية وف وزارة الصحة By‏ وزارة الأوقاف» ثم اعتزل الخدمة الحكومية 
de‏ تهرين te‏ أن GAG‏ كل oe Syl‏ کو alee‏ ا Sa‏ 1 الد ر 
والعرفان على كل لسان» ولن ينسى أحد ممن عرفوه ما كان عليه من دماثة 
الخلق وفضيلة التواضع ورقة الحاشية والسمو بالواحب إلى أعلى المراتب» طيب 
الله ثراه» وجعل الحنة مثواه وأهم ذويه وأصدقاءه الصبر الجميل». 

5 - ذكر حجازی أن وزارة الثقافة «أصدرت عام ١97٠0‏ ديوان 
ناحى الكامل CU‏ ظهرت به بضع عشرة قصيدة من الأشعار الأولى للشاعر 
المصرى كمال نشأت نتيجة لاهمال المكلفين يجمعه وتحقيقه وهم أحمد رامى 
وصالح حودت والدكتور أحمد هيكل ومحمد ناجى شقيق الشاعر وكان ذلك 
نا كيده كر 

والواقع أن الديوان صدر عام ١95١‏ لا عام ١97٠.‏ كما أنه «نم 
تظهر به بضع عشرة قصيدة من الأشعار الأولى للشاعر المصرى كمال 
نشأت» فحسب» وإنما تضمن قصيدة «المرأة» وهى لعلى محمود طه وقد سبق 
cae of‏ هذا. 

۷ - على الرغم من of‏ أحمد حجازى نسب الإهمال إلى ad‏ تحقيق 
ديوان ناجى إلا أنه هو نفسه قد تردى فيما تردت فيه اللجنة» إذ أنه ضمن 
المختارات الي اختارها من قصائد ناجى قصيدة ليست cl‏ وإنما هى لكمال 
نشأت» (راجع ص VA‏ من إبراهيم ناحى - قصائد) والقصيدة بعنوان «نبع 
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وقطرات» ويمكن للقارئ الرحوع إليها فى ص OY‏ من ديوان «رياح وشموع» 
للشاعر كمال نشأت» وكان حريا بحجازى بدلا من أن يشغل نفسه بال هجوم 
على غيره أن يشغل نفسه بقراءة القصيدة بتمعن» لكى يكتشف من خلال 
موضوعها ومن خلال صورها وتراكيبها اللغوية أنما لشاعر متأثر بشعراء 
المهجر تأثراً واضحاء ففى القصيدة أنفاس من ميخائيل نعيمة وجيران Jue‏ 
حبران بشكل حاص» وهذه بضعة أبيات منها: 


كنت فى عمسرى الغرير فسيرا 
وبخاف الأعماق فيه ey‏ 
فإذا بى الفناء والخلد واللي 
والذى يلمسس الإلسه يجنبيسسه 
فى ارتعاش الغصون فى بسمة 
فى صلاة النساك فى حانة الله 
والسعيد السسعيد من وجد 


يرهب البحر ذا العباب العتى 
مسن فا قى لج «هالازلى 
ل وإشراقة الصباح الوضى 
يسشيم الإلهفى كل شسى 
الطفل وفى آهة بقلب شجى 
و وف دمعة البثيين الرضى 
الكون على قابه الكبير اللنقفى 


إن القارئ odd‏ القصيدة يلمس أن صاحبها يترسم خحطى ميخائيل 
نعيمة فى قعميدة «كحل اللهم حفئ» على وجه التحديد» وهى إحدى قصائد 
ديوانه ««مس الحفون»» ولا ننسى هنا إن نقول إن كمال نشأت صاحب هذه 
القصيدة كان يعد رسالة الماجستير فى ذلك الوقت عن «شعر المهجر»» كما 
أن ناحى - فى شعره كله - لم يكن يلجأ إلى التصغير كأن يقول «فير» بدلا 


126 


من «فر» أو «شجيرة» بدلا من «شجرة» كما أن البيت الأحير من الأبيات 
الى أوردتما يشير إلى أن كمال نشأت كان معجباً بقصيدة «صلوات فى هيكل 
الحب» للشاعر التونسى أبو القاسم الشابى» وهذا كله يجعل قصيدة كمال 
نشأت بعيدة الصلة عن روح شعر ناجى إذا ما Gof‏ أن تلتمس العذر لأحمد 
حجازى. ولكن ما الذى جعل حجازى يتردى فى كل هذه الأخطاء؟ السبب 
اقل اعتقادى cull‏ - أنه تعجل كتابة مقدمته واحتیار قصائد ناجى» فما 
كان منه إلا أن يلجأ إلى ديوان اجى الذى حققته اللجنة» و كان ينبغى عليه 
فعلا of‏ يلجأ إلى دواوين ناحى نفسهاء ويقارن بينها وبين ديوان ناحى؛ 
وهناك دلائل كثيرة تشير إلى أن حجازى لم يرجع إلى دواوين ناحى نفسهاء 
منها على سبيل المثال ورود الشطر Gut‏ من أحد أبيات قصيدة «العودة» على 
النحو التالى (لا يرى الآخر معن للهناء)» وهذا مالا يجده القارئ فى ديوان 
«وراء الغمام» كما بينت من قبل فى معرض حديثى عن les!‏ اللجنة بل إن 
حجازى لم يهتم حى بتصحيح الشكل ف هذا الشطرء فكلمة «الآخر» - 
وهى فاعل - تحمىء مفتوحة لا مضمومة فى نص القصيدة من ديوان ناحى 
وحدهء وهى est‏ على نفس الصورة الخاطئة فى مختارات حجازى» ومن 
دلائل اعتماد حجازى على ديوان corti‏ وحدهء أن عبارات عديدة من 
عبارات tle‏ حودت في مقدمته لهذا الديوان تنلس ف ثنايا مقدمة حجازى» 
فضلا عن قصيدة كمال نشأت الى نقلها حجازى - بطبيعة الخال - من 


ديواك ناجی ae‏ 
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«فى معبد الليل» - الديوان الملفق 

ف all‏ عام ١51/7‏ صدرت عن دار العودة البيروتية طبعات جديدة 
من دواوين ناحى «وراء الغمام» و «ليالى القاهرة» و «الطائر الحريح»» وقد 
وقعت الطبعات الجديدة فى أخطاء عديدة» لكن ما يهمئ الآن هو الإشارة إلى 
ديوان رابع بعنوان «ف معبد الليل» صدر عن نفس الدار البيروتية والحق أن 
هذا الديوان ديوان Gals‏ بكل معن الكلمة. 

ماذا عن الديوان الملفق؟! .. يضم هذا الديوان حمساً وثلاثين قصيدة» 
أربع قصائد لم تنشر من قبل لناحى ف المجلات أو الجرائد الأدبية وقد صدر 
الناشر هذه القصائد ديوان «ف معبد الليل» الملفق» وهى على النحو التالى: 
قصيدة «إلى أميرتنا» وهى ثلاثة أبيات كتبها ناحى فى عيد ميلاد ابنته «أميرة» 
(الرابع عشر يوم »)١147/4/١١‏ وقصيدة «إلى ابنق» وهى تتضمن خمسة 
أبيات كتبها ناجى لابنته أميرة مثل سابقتها وقصيدة «أبد الخلود» وقد a‏ 
تحتها هامش هذا نصه: «عندما زارت الشاعرة نازك الملائكة الدكتور ناحى 
فى مصر أهدى إليها ديوانه ليالى القاهرة وقد كتب «الإهداء» هذه القصيدة 
الى أرسلتها إلينا الشاعرة من جامعة الكويت»» ويتضمن هذا «الإهداء» 
الشعرى أربعة أبيات هى: 
ماكان أقصر هذه مسن زورة ها أشيعتنا من بشاشة نازك 
كلا ولا روّى النهى من زهرة بالطهر تفصح عن مات ملائك 
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Ge‏ لليالى أففا قا قربتا مسن سن انك 
إن كان أسعدنا الزمان بساعة فكأنها أبد الخلود حيالك 


أما القصيدة الرابعة فهى قصيدة «تكريم» (ص (VY‏ وهى - كما 
يذكر المامش المكتوب تحتها (قصيدة الدكتور ناجى ف الحفلة الى أقامها فريق 
من أنصار التجديد وأعلام المدر ب KS madi‏ ای eg ae‏ 
الحلبية الأديب الراحل سامى الكيالى سنة 3177 »١‏ ومطلعها: 

نفدى النزيل ونكرمن إن لمنكرم هفمن؟ 

يبقى إذن من القصائد الخمس والثلاثين الي يضمها الديوان الملفق 
إحدى وثلاثون قصيدة جيعها - بلا استشاء - منقولة بنصوصها وهوامشها 
الى تعلق عليها من صفحات ديوان ol‏ الذى حققه the‏ جودت 
وش ركاؤه» وهذه القصائد مرتية حسب أولويتها في ديوان ناحى فأولى 
القصائد "إلى bs "anal‏ القارئ & ديواث ناجى- أحقيق tle‏ حودت 
(ص 08( والثانية «لعت KOU‏ يجدها القارئ فى ديوان اجى - تُمقيق صالح 
جحودت (ص )3١‏ والرابعة «عجبا» يجدها القارئ فى الديوان المذكور 
(ص )٠١١‏ .. وهكذا تتوالى القصائد دون إشارة ولو سريعة إلى المصدر الذى 
نقلت عنه نصوصها وهوامشها!! . 
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Lady‏ يتعلق بقصيدة Sy‏ معبد الليل» الى يحمل الديوان الملفق اسمها 
فإهُا ليست من شعر ناجى» وإنما ھی من شعر كمال نشأت كما سبق أن 
ESS‏ كروت اير 

قصائد مجهولة 

في سنة ۱۹۷۸ صدر عن مكتبة مدبولى بالقاهرة كتاب «إبراهيم 
ناجى - قصائد مجهولة - جمعها وقدم ها حسن توفيق»» يضم هذا الكتاب 
هسين قصيدة مجهولة لناجى» منها النتان وثلاثون قصيدة نشرت ف هذا 
الكتاب لأول مرة بعد أن قمت Yat‏ من الرائد OA,‏ القديمة الى 
نشرت فيهاء bly‏ بقية القصائد التمان عشرة فإن ناجى قد غير فى نصوصها 
المعروفة تغييرا كبيراء بشكل يجهله تماما كل الذين لم تنح لهم فرصة الاطلاع 
على تلك النصوص عندما نشرها ناجى لأول مرة فى الجرائد واحللات 
المحتلفة» وقد تصدرت هذه القصائد مقدمة مطولة مستفيضة» بينت فيها - 
ضمن ما بينته - مصدر كل قصيدة من تلك القصائدء ولست أريد الحديث 
عن هذا الكتاب» حن لا اقم بمجاملة النفس» لكين أكتفى هنا ببعض إشارات 
الآحرين إلى «قصائد جهولة»» فقد تلقيت رسالة حطية من المهندس حسن 
ناجی» رأ pe‏ سو bay‏ أن OLS Wa‏ أعدق دراسة عه أيه الد كوو 
إبراهيم ناجى» أما الشاعر والكاتب القدير كمال النجمى فإنه أسعدين حين 
52-3 عن ASN‏ مقا مطولا على امتداد صفحتين فى alt‏ «المصور» عدد 


.. سبتمير عام 2191/4 وفيه يقول: «هكذا كان شاعرنا إبراهيم ناجى‎ A 
جع فيه الشاعر الكاتب‎ ci! ذكرته رحمه الله حين تلقيت ديوانه «الجديد»‎ 
حسن توفيق قصائد مجهولة من ناحى .. وكتب لها مقدمة طويلة ممتازة» بين‎ 
إحدى اللجان‎ dead فيها ما وقع من الخلط فى جمع شعر ناحى حين قامت‎ 
منذ سنوات» وقد أسدى الشاعر حسن توفيق إلى الشعر المصرى الحديث يدا‎ 
بيضاء بها بذله من حهد كبير فى جمع هذه القصائد لمجهولة الي استخرجها من‎ 
.. الظلام كما تستخر ج الجواهر من المناجم السحيقة»‎ 

وإذا كنت فرحت ies‏ عميقا بعد صدور «قصائد مجهولة» إلا أن 
هذه الفرحة ما لبث أن تعكرت» بل كادت أن تتبدد» منذ أن علمت أن أحد 
أصدقاء ناجى الحميمين وأحد المثقفين المصريين القلائل الذين يعملون ف 
صمت» وهو الكاتب وديع فلسطين» كان قد نشر عدة مقالات مطولة عن 
ناحى yey‏ شعره الضائع والجهول فى Ue‏ «الأديب» البيروتية» وحين AB‏ 
هذه المقالات بعد صدور كتاب «قصائد مجهولة» أدركت مدى الخسارة الى 
Cah‏ بى ومدى الكسب المعنوى الذى كان يمكن أن يتحقق لو أتيح لى أن 
أتابع هذه المقالات قبل bs” jee‏ هذاء وفى إحدى هذه المقالات يقول 
وديع فلسطين .. عدد أبريل ۹ من alt‏ «الأديب» .. «.. لا أريد أن 
أنتقص من قدر الجهد الذى بذله حسن توفيق» فالواقع أنه فى بحثه عن ناحى 
و حريه وراء شعره الضائع قد صادفه التوفيق» ولكن من الخطأ القول إن 
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الخمسين قصيدة الواردة في كتابه هى كل شعر ناجى الضائم فلا بد SY‏ 
دارس من أن يضيف إليها ما سبق لى جمعه» ولابد كذلك من التنقيب عن 
جحديد من شعر ناجى الضائع استكمالا لديوانه الذي امات النحس منذ 
صدورة Ker‏ 

والواقع أن ل أقل إطلاقا إن قصائد ناجى المجهولة تتمثل فى مسين 
قصيدة» بدليل أن سعيت - فيما بعد - إلى الأستاذ وديع فلسطينء 
واستفدت من مقالاته أكبر فائدة» وظللت أعاود البحث بكل ما أوتيت من 
حهد ومن طاقة» إلى أن أصبحت القصائد الجهولة ال تضمها هذه «الأعمال 
الشعرية الكاملة» مائة قصيدة وقصيدة؛ أى Ul‏ تضاعفت من حمسين قصيدة 
إلى مائة قصيدة وقصيدة» ومع كل هذا فإى أعتقد بضرورة وجود قصائد 
أحرى yet‏ وإن تكن قليلة» لكين م أستطع الوصول إليها .. 
* هذه الأعمال الشعرية الكاملة 

مع af‏ أدرك أن الكمال لله وحده» على اعتبار أن CT‏ جهد بشري 
لا بد أن تشوبه نقائص وسابيات» إلا cof‏ أستطيع القول» وأنا مطمئن إلى ما 
أقول» إن ما يشتمل عليه هذا WA‏ هو الذى نستطيع أن نسميه - بحق - 
«الأعمال الشعرية الكاملة» للشاعر الرقيق الكبير الدكتور إبراهيم ناجى .. 

تضم هذه «الأعمال الشعرية الكاملة» دواوين وقصائد ناحى على 
النحو التالى: 
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١‏ - «وراء الغمام» - وهو الديوان الأول للشاعرء والذى أصدره 
في مايو عام VATE‏ وقد اعتمدت فى هذه «الأعمال الشعرية الكاملة» على 
نسخة الطبعة الأولى الى تضمها مكتبين الخاصة» وال كتب عليها ناجى 
إهداء بخط يده لأحد مفتشى وزارة المعارف» كما سبق أن أشرت» وقد 
حرصت على إثبات مقدمة أحمد الصاوى محمد للديران وقصيدة «إلى ناحى 
الشاعر» الى تتصدر الديوان وال كتبها الدكتور أحمد زكى gh‏ شادى تحية 
pel‏ . 

؟ - dU‏ القاهرة» - وهو الديوان الثاى للشاعر» والذى أصدره 
عام ١95٠‏ ولیس عام ۱۹٤۳‏ أو عام ١1414‏ أو عام CV AON‏ كما سبق أن 
بينت بالدليل القاطع» وقد اعتمدت فى هذه «الأعمال الشعرية الكاملة» على 
نسخي من الطبعة الأولى الى تضمها مكتبى الخاصة» وال كنت قد حصلت 
عليها - هدية - من مكتبة مدرسة ووض الفرج الثانوية أيام أن كنت طالبا 
lh‏ وقد حرصت على wily}‏ مقدمة إبراهيم الدسوقى أباظة «lal»‏ الى 
تتصدر الديوان» كما أنى لم أسقط القصيدتين اللتين كتبهما ناجى عن الملك 
فاروق الأول ف عيد ميلاده» وعيد تتويجه حيث حرصت على إثباقما كما 
وردتا فى الطبعة الأولى. 

۳ - «الطائر الحريح» - وهو الديوان الغالث للشاعرء والذى صدرت 
طبعته الأولى عام ٠۹١۷‏ عن دار المعارف pak‏ ضمن سلسلة gy‏ ظلال 
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الوحى» وقد اعتمدت ف هذه «الأعمال الشعرية الكاملة» على النسخة الي 
تضمها مكتبيت الخاصة من هذه الطبعة الأولى» وحرصت على إثبات المقدمة 
الى كتبها محمد عبد الغ حسن هذا الديوان كما أنئ أضفت الأبيات الى 
كان al‏ رامی قل حذفها من بعض تلك القصائدك» ane gal‏ لقصائد هذا 
الديوان: 

٤‏ - «قصائد من ديوان ناحجى» - وقد رأيت أن aod‏ الديوان الرابع 
للشاعرء Uf‏ القصائد الى يشتمل عليها فهى القصائد المتبقية من «ديوان 
orl‏ « الذى حققته اللجنة المكونة من the‏ بحودت وأحمد رأمى والدكتور 
sal‏ هيكل وحمد اجى » وهذه القصائد المتبقية هى الى لم تضمها دواوين 
«وراء الغمام» و «ليالى القاهرة» و «الطائر الجر eu‏ وعدد هذه القصائد الى 
جمعيا أعضاء تلك اللجنة تمان وعشرون قصيدة» أضفت إليها أربع Blab‏ هى 
«إلى أميرتنا» و «إلى ابنق» و uly‏ الخلود» و«تکر Ke‏ وهى القصائد الى كان 
الناشر - دار العودة البيروتية - قل أضافها cal‏ القصائد الثمان والعشرين الى 
جمعها أعضاء اللجنة» وأصدرها مجتمعه تحت عنوان «ق معبد الليل» والذى 
سبق أن ذكرت أنه ديوان «ملفق»» وكذا يكون مجموع «قصائد من ديوان 
ناجى» الذى تضمه «الأعمال الشعرية الكاملة» اثنتين وثلانين قصيدة» وقد 


اعتمدت هنا على الطبعة الأول من «ديوان ناجى» وال استعرت نسخة منها 
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من الأستاذ وديع فلسطين بعد ضياع نسخي الخاصة» كما اعتمدت على 
نسحي مما ماه ناشره «ق معبد الليل». 

ه - «قصائد مجهولة» - وقد رأيت أن أسميه الديوان الخامس والأخير 
للشاعر» وقد صدر «قصائد مجهولة» فى طبعته الأولى عام ۱۹۷۸ بعد أن 
جعت قصائده وقمت بتحقيقها وكتبت لما مقدمة علمية مطولة» وصدرت 
طبعة أحرى من «قصائد مجهولة» فى بيروت عن «لمركز العربى للثقافة 
والعلوم»» دون استعذان أو موافقة من على صدورهاء أى Ul‏ صدرت فى 
إطار القرصنة الأدبية! وهذه الطبعة ليست مؤرخة» وقد اشتريت نسخاً منها 
من عدة مكتبات فى بغداد عندما كنت أزورها عام VAAY‏ 

كان ديوان «قصائد مجهولة» ف طبعتيه الأولى والثانية المزورة يضم 
مسين قصيدة بمجهولةء Ul‏ «قصائد مجهولة» الذى تضمه هذه الأعمال 
الشعرية الكاملة» فإنه يضم مائة قصيدة وقصيدة.. 

وقد قمت بترتيب «قصائد KU gt‏ ترتيبا تاريخياً أى أن القارئ 
سيجد قصائد لناحى كتبها من عام ١9791١‏ وهو العام الذى سبق تخرحه من 
«مدرسة الطب السلطانية» وحى شهر فبراير عام ١151"‏ أى قبل رحيله عن 
عالمنا بشهر واحد» حيث إنه قد رحل عن عالنا - كما نعرفا - يوم ۲٤١‏ 


مارس عام .۱۹٥۳‏ 
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وتشتمل هذه الأعمال الشعرية الكاملة» على ثلاثمائة وسبع عشرة 
قصيدة على النحو التالى: 

١‏ - ديوات «وراء الغمام» - يضم أربعا وحمسين قصيلة. 

١ت‏ يرات «AW! Sly‏ يشت أربعا وسبغين قصيدة. 

۳ - ديوان «الطائر Kee Pel‏ يضم ستا وحخمسين قصيدة. 

.. «قصائد من ديوان ناحى» - يضم ائنتين وثلاثين قصيدة‎ ~ ٤ 

ه - «قصائد مجهولة» - يضم مائة قصيدة وقصيدة. 

وإذا كنت قد cam‏ ماثة قصيدة وقصيدة» وكانت قصائد ناحى 
كلها (PIV)‏ قصيدة؛ فهذا يعن أنئ قد جمعت ما يقرب من ثلث قصائد 
ناحجى الى تشتمل عليها هذه «الأعمال الشعرية الكاملة». وقد راعيت أن 
أثست تاريخ نشر أو كتابة كل قصيدة من القصائد المجهولة فى الحامش الخاص 
بكل منهاء أما تفاصيل المصادر المتعلقة بتلك القصائد» فإفا موحودة بصورة 
مفصلة ومستقلة SU‏ يتابعها الباحثون والدارسون إذا شاءوا أن يتابعوا. 

وإذا كانت هذه الطبعة الى تصدر عن «الجلس الأعلى لاثقافة» هى 
الطبعة الى نستطيع أن نسميها بكل تأكيد «الأعمال الشعرية الكاملة» 
لإبراهيم ناجي OW‏ الجهد الذى قمت به هو - بطبيعة الال -- جحهد فردى © 
وليس حهد «جنة» ومن هنا فإنى أتحمل وحدى مسئولية عبء جمع وتحقيق 
ودراسة هذه «الأعمال الشعرية الكاملة». . 
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لكن الجهد الفردى الذى قمت به لم يكن ليتحقق على النحو الذى 
تحقق به» لولا مساعدات وتشجيع كثيرين من الذين يعشقون (eb‏ ولابد لى 
هنا من الاعتراف بفضل الإنسان الرائع الكاتب وديع فلسطين الذى فتح لى 
WUT‏ كبيرة» وأعارن الكثير من الكتب الى طلبت منه أن يعيرى إياهاء كما أن 
مقالاته ال كتبها فى ale‏ «الأديب» الابنانية عن Gal‏ قد أفادتى كثيراء 
والحق أن وديع فلسطين لم يبخل بوقته وجهده olf‏ هذه «الأعمال الشعرية 
الكاملة» حيث كان يفتح لى قلبه وبيته لأنقب فى مكتبته الخاصة العامرة 
و لأستوضحه Lag‏ كان ا من أمور تتعلق بناحى» ولا بد أن أذكر هنا 
شقيق ناجى الراحل - المهندس حسن ناجى الذى استقبلئ فى بيته وأعارن 
دراسة مخطوطة عن ناجى» كان قد كتبها الشاعر الراحل محمد مصطفى 
الاحى» وهى دراسة أفادتئ وجمعت منها عدة قصائد مجهولة» ولابد أن أشكر 
Sty!‏ :الا دة عفت عبدالعزيز ناجی ال asl‏ مقالا Ls bbe Lia‏ 
ناحى» وهو مقال مكتوب على أوراق عيادته الطبية ويتعلق بالنقد الأدبى فى 
تراثنا القديم» كما أتوجه بالشكر لوالدقا الحليلة السيدة جمالات مظهر الى 
أهدتن صورة لناحى كان قد كتب عليها قصيدة بخطه» ويرجع تاريخ هذه 


القصيدة المجهولة إلى شهر سبتمبر عام 55 a‏ 


والآن .. وبعد هذا السيل الذى تدفق من النثر bs‏ فلنطلق إلى آفاق 
الشعر الساحرة والمسحورة من SHE‏ قصائد «الأعمال الشعرية الكاملة» 
للشاعر الرقيق الد كتور إبراهيم ناجى .. 

1149/1 


«حسن توفيق» 
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الديوان الأول للشاعر 


* صدرت الطبعة الأولى من «وراء الغمام» - ple‏ عام .١9474‏ 
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إلى ناجى الشاعر 
تَعَنى بهذا الح اج حرم 
وى بلء : خلق الكون شاعره الأمّى 
فصرنا رى فيه نشية ألوهة ‏ 
ل فيه روح آيانسه abt‏ 
فماذًا els‏ التبقريسة لا يسسكى؟! 
1 حبيبة قلبي: كلما ذاق Lisle‏ 
سلافتهًا يستصغر الروح والجسسما 
یری giao al‏ سوى ما اسه 
ولكته asl (xe‏ الخلاس والفهؤما 
Js‏ يسيم )$0 aS‏ شاعرا 
وي صخبتى SU‏ لا أعرف res‏ 
SIE‏ غریب في وجود inte‏ 
وعندك won ane wie al‏ 
عواطف تُرْرِى بالزمان» Labs‏ 
هو الكون: لا Sy‏ لغايته لما 
أن عد حى من Oph‏ وناثلوة 
لفن of Ab‏ قاس چا eth‏ 


اچد زک أبو Sole‏ 
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تصدير 
من غريب Grell‏ وغاسنها gl‏ أول ما تعرفت بصديقى الدكتور 
إبراهيم ناحى في CSM Ae‏ في قصيدته «المآب» الى جاءت أولى قصائد 
هذا الديوان. فلما أتاح لى be‏ الكتابة عن ديوانه البكر» قلت لتفسى: من 
كان يزعم أن سأكتب by‏ عن القصيدة الي أحببتهاء ورأيت صاحيهاء 
وارتبطنا قبلا بالألم والحنين والرجاء؟ 
فهو يخاطب رفيق الصبا العليل المحمول: 
ياهم قلبى في صبا أيامه 
وسهاد عينى في الليالى الأولسى 
عيناى كذبناء وقلى لم تدع 
allie‏ شكا ولا تأوربسلا 
يا أيها الملك العليل أفق تسد 
مضناك بيسن العائديسن عليلا! 
ولكنه بخاطب كل من حمل ab‏ الهم في صباه» وكل من تقرحت 
حفونه من هواه ويصور رغبة النفس في التشكك في الشر والحزع من الحزن 
مع وثوقها من صدق شعورها ويقين إحساسهاء فترتحف وتنادى الحبيب 


المضئئ المسجى لينهض ويشهد على الوفاء والشقاء .. 


145 


يكاد يكون ديوان ناحى قصيدة واحدة» وقصيدة حب ... فقد Jory‏ 
الحب منذ وحد الشعرء أو وجحد الشعر منذ وجد الحب! 

abl ass‏ الحب «الرهرة» وإله الشعر «أبولو» قد سارا ا إلى 
جنب يقطعان الأفلاك والأجيال» باحثين عن رحل يعيش بالحب والشعرء 
ويعيش هماء ومن أجلهماء فهو دائما الحب الشاعر» حن جلى مما من «وراء 
الغمام» ... وعندئذ تنازعا عليه RAB‏ الحب geld‏ لنفسها حالصا aly‏ الشعر 
ينسبه إلى ملكوته خحالصا. 

وكيف لی of‏ أنسب ناجى إلى هذه دون هذا؟... إن أخشى أن 
أغضب فينوس أو أظلم أبولو!.. 

wy de امرأنان.‎ a cejls oil حكمة سليمان‎ | cud, 
LS قلذة‎ le GUS! otal YI cola cash وهدة.‎ LS deb 
. وتر کته للأحرى» فحكم لما به‎ 

وناحى شعورٌ مرهفٌ وحساسية دقيقة تنطبع فيها الخيالات والأشباح 
وينطبع فيها الحزن والفرح وينطبع فيها الحنين والأنين كالصورة LAN‏ المرئية 
رأف العين. 

ولكن إذا درسنا ناحى وحدنا أن الحب والشعر في نفسه قد امتزجا 
فصمارا شيعا واد كالذرَات الى كانت تبحث عن بعضها لتكون الوحدة 
ALIS‏ فاحتمعت دون أن تدرى كيف» وكونت روح الشاعر. 
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فهو دائما يشعر ب «الحنين» إلى Judy‏ الضنين». ينشد «الميعاد» 
ويقضى ف «الانتظار» الدهور على «صخرة الملتقى» Sul‏ في «ساعة لقاء» 
و«مصافحة اللقاء». وهو قي هذه الخلال يشعر أنه «المنسى» فيضرب ف 
Si»‏ الأرق» على «الناى المحترق» دور «مناجاة الماحر» أو يروح يلقى 
«أغنية قي هيكل الحب».. أو يصلى عند «العودة»: «صلاة MH‏ ... وقد 
«يظفر بقرب حبيبه ولكنه يشك في هذا النعيم الذى لقيه Sad‏ في النعمة 
كما Sy‏ في الشقاء». 

ليت شعرى!.. هذا هوناحى بقلمه» ومصور بریشته» إذ كيف يجرؤ 
الناثر على وصف الشاعر؟ وكيف توصف الموسيقى بالكلام؟ وكيف يعبر 
بالحروف عن الأحلام؟ وهل يعرف - ومن أين له - كالشاعر القائل: 

أمير الدمع Lk‏ وأجعل الشعرنايا 

إنه يشعر بالحنين» وقد كبر حنيته وزاد فتجسم له نسانا فشكا منه: 

أمسى gly‏ ويضنينى 2١‏ شسوق طفى طفيان يجنون! 

ووارحمتا للطبيب ينشد الشفاء ولا يعرف له دواء: 

أين الشفاء ولم يعد بيسسسدى إلا أضاليل pny gl‏ ,19 

قد غمره ضجيج الحياة وأمواج الظلمات: 

أبغى اهدري ولا هدوء by‏ صدرى LE‏ غير مأمون 


والذنب ذنبه» قد تعهد الحنين صغيرا: 
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ربيته طفلاً بذلست له ما شاء من خفض ومن لين 
ولكنه كبر ونما Wy‏ اشتد ساعده: 
م يرض غير شبیبتی ودمی ‏ زادا يعيش به ويفنيني! 
على أن «الجمال الضنين» كذلك كالحنين يتمثل له: 
كم بت منتبها أصغى ai gad‏ أراه في الوهم أحيانا وأسمعه! 
ولكنه في هذه المرة لا يبيح شبابه للفناء ولا حياته للعفاء OY‏ أمله قد 
تحَدّد وروحه قد اتتعش فاعترٌ بشعره ونعى على الهمال ضنه: 
أغرٌ حسنك أن الخلد جدوله 
وأنه من غريب السحر منبعه؟ 
هيهات يخلسد حسسن لا يؤهه 
شعرٌ من النسق الأعلى ويرفعه 
تعال وادن بوم لا تحسس بسه 
أجسادناء في صسفاء لا تضيعه! 
لكن ot‏ تجرى في صميم دمى! 
أنت الحياة» وأنت الكون أججمعه! 
قي انتظار هذا اليوم الموعود يقف تحت العاصفة والبرد )١١ 4 Ge)‏ 
وقفة هى من أروع ما سجله الشعر في حياة CL‏ تسجيلاً للانتظار المرير: 
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تعال فقد رأيست الكون يحنسو 
علسى ويدرك الكرب اللا 
ويجلو لى اللجوم فأزدريها 
وأغمض لا أريد سواك نجما! 
وهو يغرى ابيب بستر الظلام: 
تعال ! فلم يعد في الحى سار 
وهوّمت المنازل بعد وهسن 
وران على نوافذها ab‏ 
وقد كانت تطل MLS‏ عسين 
ومع ذلك يشكو من اثتمار الظلام به» ويشكو سخرية العواصف cain‏ 
ثم يعود فيراها كالظلام أيضاً مسيرة فى خحدمته: 
أرى الأتعتاد تغمرنى کبحر 
سحيق الغور مجهول القرار 
pl i FLL‏ على حسقق 
Bs‏ ناا أعماق غار 
وتصطخب العواصف ساخرات 
وتطعنى بأطراف الجسراب 
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وتشفق بعد ما تقسو فتمسضى 
لتقرع كل نافلة وباب! 
ومثل هذه اللوحات الناطقة شيء حديد فعلاً في وقت أصبح كل 
وان للقاقية شاعرا وأصبح مدار الشعر يقوم على القافية دون الشعور! 
فناجى ليس شاعرا مستهاما فقط ولكته مصور ومفكر. وهو حق 
الآن مازال يعيش على «الغد»» ويعيش على ألوف القراء الذين يستروحون 
الرجاء في شعره» ويتعلمون الاصطبار من صبره: 
أنافي Sima‏ مفقود المهسدى 
ضائعٌ أعسشو إلى نور كسرع 
أشترى الأحلام في سوق المسنى 
وأبيع العمسر في سوق المحمسوم! 
ألم أقل لك إنه مصور لايبارى: 
أيها الآمسر في مُلك الهسوى 
اعف عن فة روحسى وأوارى 
fl‏ ضصمك حق أشستفى 
فكأ ظامئ آل ثارى! 
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غير أن كلما امتسدت يسدى 
لعناق خفت أن تؤذيك نارى! 
مصورٌ بارع ولا ريب! انظر كيف يجمع بين اللترح والشفق» وكلاهما 
ينضح بالدم: 
أفسسديك باكيسة وجازعسة 
قد لفهسا في ثوبه الغسق 
ib yo Ld td‏ 
ذهبت وعندى المسرحٌ والسشفق 
فالشاعرية فيه أصيلة لاشك فيهاء وهو يشكو الحبيب أحيانا إلى نفسه 
في «الميعاد» شكوى ما أصدقها وأبلغها: 


يا ظالمى! Dist‏ كم وعدت 
قلسسى إذا شفتاك لى تعد! 


وهو يعبر عن ذلك ف «مناجاة الماجر» ص (۸۸): 


أيجرم حتى وهم حبك مسن رمى 
بمهجته في نساره دون إحجام!؟ 


15] 


وأنفيق فيه قلبه وشبابه 
فلم يبق إلا اجرح والشفق الدامى؟! 
ومن عجب أحنو على السهم غائرا 
ويسألنى قلبى متى ern‏ الرامى! 
فإذا عاد الشاعر إلى دار أحباب له فوجدها قد تغيرت Ab‏ نظر 
للحب بقداسة ليست فوقها قداسة (ص :)١7‏ 
هذه الكعبة كسا طائفيها Glands‏ اشا وجا 
كم سجدنا وعبدنا الحسن فيها كيف بالله رجعناغرباء؟ 
ويروح Se‏ المجر في صورة الويل والفناء ويصرخ جزعاً من تدنيس 
ركنت 
والبلسى! أبصرئه رأى العيان 
ويسسداةٌ تسجان العذكبوت 
صحت: ياويحك! تبدو في مكان 
1 شيء فيسه حي لا يمعسوت! 


152 


فاذا وقف بعد ذلك للوداع (ص (OY‏ رأيت الدنيا واقفة وراء ناحجى 
مهيضة الجناح قد تحردت من نورها وحبورها OY‏ الشاعر يودع غرامه فيودع 
الطهرّ والنقاء ويودع اطناء والصفاء: 
حان حرماین ونادان النسذير 
ما الذى أعددت لى قبل المسسير؟ 
زمنى ضاع وما geet‏ 
زادى الأول كسالزاد الأخير 
ري عمرى من أكاذيسب المنى 
وطعامي من عفاف وضلمير 
وعلسى كفك قلب وده 
وعلى بابك قيذ وأسير! 
ويصحو من سكرة GLI‏ فيشكو وينوح كمن يستيقظ من مخدر بعد 
عملية جراحية! وهل من جرح مثل جرح القلب الذى لا Seek‏ وهل م أمر 


من يوم الفراق؟ 


وانتبهنا بعد ما زال الرحيسق 
OEE E‏ انحا ل pee‏ 
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يقظة طاحت بسأحلام SS‏ 
وتولى الليلء والليل صسديق 
وإذا الور نذيرٌ طالع 
وإذا الفجسر مطل كالخريق 
وإذا المسدنيا كمسا نعر فهسا 
وإذا GL eM‏ كسل في طريسق! 
فظهور هذا الديوان الصغير هو في تاريخ الأدب يوم مشهود وحركة 
Quy‏ جديدة لأنه الشعر الخالص للشعرء City‏ الخالصٌ للحب» im Ny‏ 
Ags‏ 
OM,‏ إذ أودّع على أسف من ليلة قضيتها ym‏ مطلع الفجر مع هذا 
الديوان» أشعر بأن الصداقة قد حالت بيئ وبين إنصاف ناحى. 
ولو al‏ لم أكن صديقه لعقدت على مفرقه إكليل الغار» ولكن يكفيه 
5( وهو يعلم جی» أن أؤكد له زهدى في طلعة الشمس إذا كان البقاء فيما 
«وراء الغمام» يشجى لجس ويسعد النهفس كل هذا الشجو وهذا الإسعاد. 
wai‏ الصاوى محمد 
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إهداء الديوان 


أنت وحسى العبقريسه وجسلال uy)‏ 
أنت لمن الخلسد والر GA‏ أرض فيه 
أنسست سسر تعبست فيه العقسول البشرية 
إن تكسسن أشسسجتك أشعرى det) Sy‏ 
فتقبسل طاقسسة بالسسدم والدمع Ve‏ 
رارض عنسسها! وإذا م تسرض فاغفرلى الهديسسة 


إذيكن قد شقى الماضى فما اها a‏ 
في حي الات وال وأمان ذهيئة 
اتج نها SN ile‏ وروح فاه 
ست تاين ميق أوجسائي Aplin)!‏ 
فسسلاماً كلل حسسين وغراماً وتية! 
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اج د ا 
(رفيق من رفاق الصبا رآه الناظم عليلاً محمولا بعد غربة طويلة) 

Op owl gal‏ الفاترات ذبولا 
ومن الخيال ye‏ محمولا 

ياهم قلبى في صباأيامه 
وسهاد عسين في SLU‏ الأولى 

عيناى كأبتا وقلبى لم تدع 
دقثه شك ولا تاويلا 

يا أيها املك العليل أف تج 
مسضناك بين العائسدين علسيلا 


oe 
LS y كسم انتظرك‎ OW يوم‎ 
وبعنت أحلامى إليسك رسولا‎ 
خاطبت عنك فما تركت مخاطبا‎ 
مسولا‎ SE وسألت حق ل‎ 
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أغرقت في الأمل الجميل فلم أدع 

Wiis ee‏ ولا مآمولا 
وبكيت من يأسى عليك فلم أذر 

عند المحاجر مدمعا مبذولا' 
وأسائل السزمن الخفسي لعلسه 

يسشفي أواماً أو ييل غليلا 
«يا أيها السزمن الذى أسراره 

لا تستطيع ها العقول وصولا» 
aun‏ قل أرما وراءك لحظة 

جمعت خيلا هاجرا وخليلا؟» 
هى Has‏ وهى الحياة ومّن يعش 

من بعدها بجسد الحياة فضولا 
مر الظلام ونت مسلء خحواطري 

ودنا الصباح ولم أزل مشغولا 
وأتى النهار علي فتي أمسي بما 


5 


حمل النهار من الشئون ملولا 
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وكذا الحياة تمل إن هى أقفرت 

ممنيهون عبأه المحمولا 
کد على كد ولست بالغ 

إلا مس Vp ty Lie‏ 
فا الحوادث بدّل الإشراق في 

فكرى Sy‏ خاطرى اللصقولا 
وتتابع الأنواء في أفق الصبا 

إ بق لى ص حو أراه ميلا 
ذهب الصبا الغالى وزالت دوحة 

bis‏ لما ظل الوفاء ظليلا 
أيام يخذلنى أمامك منطقى 

فإذا سكت فكل شيء قسيلا! 
ويغور بې حى Ob‏ لفظٌ جرى 

بفمى تعثر بالسشفاه خجولا 
يا مّن نزلت بنبعه Sf‏ اهموي 

فأذا قيه محطماً ووبيلا 
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ما واعنى ماذقته وخشيت أن 

ألقاك بالداء الدفين جهولا 
فاش ما عان الفوَادُ صسبابة 

Cd‏ وظل Lids‏ مجهسولا! 
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ا اقا 


يا Gam‏ الروح يسا روح ger‏ 
لست تدرى عطش الروح إليكا 


وح ٠‏ في ii‏ 7 غ فاي 


للسرّدى أشربه من مقلتيكا 
* # * 


آه مسن ساعة بث وشجون 
ولقاء ُ يكن ow‏ فى حسساب 
وحديث م درل في الظسون 
يا طويّل المجسر يام الغياب 
% * * 
بعد فتك البين بالقلسب الغريسب 
¥ 
ودنا روض وظسل وغمام 
بعد فتك النار بالعمر الجسديب! 
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مرّت الساعة كالحلم السعيد 
ومشت ذ شه كا » he‏ الر > 5 
ذهب العمسرء وذا عمس جديد 
عشئُه من فمك الحلو pe‏ 
* * 2 
هرت الساعةٌ وا لليل دنا 
والمهوى الصامت يغسدو ويروح 
وتلاشت واختفست أجسادنا 
a‏ ا 
واعتنقنا في srl‏ روحا بروج 
* * * 
تسمع الشعر وشعرى منك لك 
ويافامك أبدعت السروئ 
Cal‏ يا معجزة الحسن ملك 
كل لفظ منك شعر قدسنى 


* * # 
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كيف يفتى ما كتينساه بار 
وخطظباه بسهد ودمسوع 
يشهد الليل عليه والتهار 
والشهيد المتوازي في الضلوغ 
* ¥ 3 
النقتت أرواا في سسساحة 
etd pet‏ اسستراحا مسن سغفر 
وحططنا رحلرافيواحة 
زاذنا فيهاالأمانن والذكن 
+ # * 
وتساءلت عن pee lt‏ وهل 
حسثت SIS‏ 3 تسیر ظلالئك 
وفؤادى أين بمعضى من سؤالك 
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من اب ضاع أو من نور عسين 
يتمشى السقم في قلب الأجل 

abl;‏ كا اوت دن 

+ 5 
أنا شاذيك ولحسنى لك وحسدك 

فاقض ما ترضاه في يومى وأمسسی 
درج الدهر ومسا أذكر بعدك 

غير أيامكَ يا توأم نفسسى! 

ام ا » 
وأنا الطسائر! قلبي ما صا 

لسوى غصنك والوكر القسديم 
ما (Wg‏ ولأ حال الصا 


والغوى الطاهر والسود الكرم! 
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م زل ذكراه من بالى وبال 

كيف ينسى القلب Atel‏ صباة؟ 
قد Cory‏ عينى على فجر جمالك 

كيف يدس الفجرٌ يا ad‏ الحياة؟! 
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العس سس دة 


(عاد الشناعر إلى دار أحباب له فوجدها قد تغيرت حاها) 


هذه الكعية كنا طائفيهسا ‏ 

والمسصلين صسباحاً ومسسساء 
كم سجدنا وعبدنا الحسسن فيهسا 

كيف بالله رجعدسا غربساء 

* *# 5 
داز أحلامى وحي لفيا 

في جمود منلما تلقى الجديا 
SSI‏ 15 وهى كانست إن Listy‏ 

يضحك النورٌ إلينسا مسن بعيسد 

* + 5 
رفرف القلسب بجني كالذبيح 

وأنا Lich‏ يا قلسبُ اتشسد 
فيجيب الدمع والماضي الجريح 

لع غد لست الا لسو شد 
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ply من حبنين‎ Ly 
ورَضينا بسكون وسسيلام‎ 


* * * 
أيها الوكر )13 Shade‏ الأليف 


لايسرَى الاح معن الماع 
iy‏ الأيام صفراً PLS‏ 


نائحات كرياح السصحراء 
* # * 
of‏ خماص نع الدهر نبا 
أو هذا الطلل العابس أنست! 
والخيال المطضرق ul alll‏ 
شد مابتنا على الضنك وبست 
* ¥* د 
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cpl dst ol‏ السسمر 


iy‏ الدمع إلى عينى وغاما 
% # ب 


موطن الحسن ثوى فيه Alt)‏ 
وسرت أنفاسه 3 سو 


وأنساخ الليسل فيه وجسثم 
وجرت أش باحه في كوه 
نا * * 


والبلسى! أبصرته رأى العيسان 
OL 9‏ للسسسحال العنكبوت 
صحت! Us sh‏ تدر 3 OL Ks‏ 


* * # 
كل شيء مسن سرور 3 Op‏ 
واللبالى مسن يميج وشسجى 


10 


وأناأصعأقسدامَ السزمن 
وخطى الوحسدة فوق Ze!‏ 
* * * 
رك LF‏ ومغناى الشفيق 
وظلال الخلسد للعان الطلسيح 
علم الله لقد طال الطريق 
نينا * * 
كغريب HT‏ مسن وادى ان 
ورسا رحلى على أرض الوطن! 
# * * 
وطن أنت ولكن طريد 
أبدئ النفي في عالم بؤسى! 
فإذا عدت فللدجوى أعوذ 
ثم أمضى بعد ما أفسرغ انسیا 
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إا تن 
(الحنين إذا كبر وزاد قد يتجسم شخصا) 


أمسى يعابنى ويسسضنينى 
أين الشفاء dy‏ يعد بيدى 

ght | nn I 
أبغى المسسدوء ولا هدوء وفي‎ 

صسدرى Lig‏ غير مأمون 
يهعاجإن لج الحنينز به 

ويتن فيه أنسين مطعون 
وبظسل يضرب فى أضالعه 

وكأفا قطبان مسسسجون 
ويح الحسدين ومسا يجسرعق 

مسن مره ويبيست يسسقيق 
Ai‏ طفسلاً بسسذلت له 


ال لت ل اق 
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فاليوم لما Atl‏ سساعده 

ورا كور البساتين 
لم يرضَ غير شبيبق ودمسى 

زادا یش ty‏ 
كم ليلة لسيلاء Si‏ 

لابرنضى خلا له دون 
ألفى له bee‏ يخساطيق 

وأزى ل ae‏ فافسيق 

وجهى كأنفاس السبراكين 
ويضمنا الليل العظضيم وما 

كالليل مأرى للمساكين 


Cen اليناف‎ 


كسم Bs‏ يا حبيى والليل يغفشى البرايسا 
أهيم وحدى ومافي الظشسلام شاك سسوایا 
pete —‏ ا وأجعسل السشعر نايا 
وهل بلي حطام أشعلته بجوايا 
النار توغل فيه والريح تذرو البقايبا 
ما اتس الناى بن السنى وبين المايسسا 
يشدو ويسسشدو حز يسا Le‏ شكوايا 
مسسستعطفاً مسسن طويسا على هواه الطوايا 
gp‏ يلوح خياال عرشقهفي صسايا 
بدن إلى وتسدنو مسن تغ 0 قتايا 
إذا dt‏ تلاشسسى وانستيقظت غيناي سسا 
ورحست أصفى . وأصفى لم Wort‏ صدايا! 
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الل سى 

متى يرق الحظ يسا قاسسى 
ويلتقى المنسئ والناسى! 

متى! وهل من حيلة في منى 
وفي خيالات وأحسداس؟ 

هد قرارى جريها في دمسى 
ey‏ في کر أنفاسى! 

وأنت مثل النجم في المنتأي 
وف السنا الخاطف كالماس 

يرنو له Ll‏ ويبغونسه 
وما يبالى النجم بالناس ! 

وأنت Sul”‏ الحسن LSS‏ 
مثل حباب حام بالكاس 

طفا وقد قبل ألوارّها 
ورف مثل الطائر الحاسى! 

cary‏ أو ذاب على نورها 
كما {as erie‏ بالآس! 
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ولا التقينا بعد نأى وغرية 

gare‏ فاضا من أسى وحسنين 
تسائلنى عيناك عن سالف الهوى 

بقلى وتستقضى قديم ديسون 
فقلت وقد ضح الموى في Flyer‏ 

وأن من الكتمان أى أنين 
يبث فمى سور المهوى لقبل 

أجود له بالروح غسير ضنين 
إذا كنت في شك سلى القبلة الق 

أذاعت من الأسرار كل دفين 
مناجاة أشواق وتجديد موق 

: وتبديد أوهام وفسض ظنون 
وشكوى جوى قاس وسقم مارج 


و تسهيدك أجفان وصبر سستين! 
* 1 
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ال اة 
(استعراض للحياة فى شارع) 

جلست يوما حين حل المسساء 

وقد مضى يومى بلا مؤنس 
أريح أقداماً وهت مسن عيساء 

وأرقب العام من مسجلسى! 

5 7 ¥ 

أرقبه! ياك هذا CH‏ 

في طيب الكون وف باطلة 
وما يبالى ذا الخسضم العجيسب 

by‏ يرقسب في ساحاله 
سسيان ما أجهل أو أعلم 

من غامض الليل ولغز النهار 
سيسستمر المسرحٌ الأعظفم 

رواية طالت وأين السستاز 


177 


Cnt‏ بالسدنيا وأسرارها 
وما احتيالى في صموت الرمال! 
نشد في رائع أنوارهسا 
رشداً فما أغنم إلا السضلال! 
« «*« اع 
أغمضت عينى دوشا خائفا 
مبتغياً لي رة فى الظلام 
geet‏ صائحها هاتفا 
LES‏ يوقظنى مسن منسام: 
أنت امرؤٌ ترزح تحست Set‏ 
يبق منك السدهر إلا عنساذ! 
وکل ما تبصره من سسا 
يهزأ Bll‏ خلف الرمساذ! 
3 5 + 
وکل ما بصره من قوی 


تدوى دوى ou sit‏ عند ابوب 
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بسخر هن مبتئس قد لوى 
يرنو إلى الدنيا بعين الغروب! 
=« اخ 8خ 
Sail‏ إلى شتى معان الجمال 
منبغة في الأرض أو ف السسماء 
ألا ترى في كل هذا الجلال 


غير نذير طالع بالفناء! 
كم غادة بين الصبا والسشباب 


تخطر والأنظار تحدو الركساب 
ولفظة الإعجاب في سمعها! 


* * % 
ورجبما سر إلي جبسها 
مده لي اال الرقيس 


شی شدید الفجسب في L465‏ 
إذ راح يوليها ذراع الحبيسب! 


* * * 
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وانظرٌ إلي سيارة كالأجل 

تخطف خطفاً SLAY‏ الزحام 
هذا الردى الجارى اختراع الرجل 

هل بعد صنع الموت شىء lal‏ 
وانظرٌ إلى هذا القسوى الس 

الباتر العزم الشديد الكفاح! 
قد أقبل الليل فحى الجلد 

في رجل يدأب مذ الصباح 

 * *‏ بع 

أجبت : يا دنياى من تخدعين؟ 

إن by!‏ ضاق Wk‏ الخداغ 
مرّقت عن عيشى هن السنين 

لأننى مزقت عنك القساغا! 


نا # #7 


18Û 


إن الجمال SL‏ الفاتتنا 
ياويحه حين تغير Opal)‏ 
ويعبث الدهر بحلو الجن 
وتستر الصبغة Bf‏ السنين! 
م المج اع 
وهذهالسارة العاتيسسه 
ورا الجبار كالبرق سار 
ماهى إلا شعل 18 
نصيبها مثل شسعاع النسهار! 
ي ي اع 
وار متاه للقوى السصبور 
يقضى الليالى في كفاح سخيف 
وكيف لا أبكى لكدح الفقيرٌ 


أقصى مناه أن ينال الرغيف! 
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كم Lowe‏ اذ أبصرت هذا الجهاذ 

وميسم الذلة فوق الجباةً 
يا حسرتا مما يلاقى العباذ 

اکل هذا في سبيل الحيساه؟! 
وفي سسسبيل الزاد والمأكل 

نملا صر الأرض إعوالا 
ete‏ ا امن عر 

وكهيرانا الله أطفالا! 

5 7 # 

يارب غفرانساك إنا صغار 

ندب فى الدنيا دبيسب الغرو' 
نسحب في الأرض Syd‏ الصغار 

والشيب تأديب لنا والقبورً! 
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قلب راة 58 


أمسيت أشكو السضيق والأييا 
مسستغرقاً في الفكر والسسأم 
Ca od‏ لا 551 5« ابت 
ومشيتُ حيث تجرن قسدمي 
* # ع 
فرأيت فيما Sei‏ عسيني 
مُلهى أعسلد لهج الناسسا 
O pls‏ فيه فرائك nee‏ 
وياع فيه اللهرٌ أجناسا 
+ عع 
ON gene TT eee sy‏ رد 
وتسراه بالأضواء مغمورًا 
فقصدته عحسلا اضر 


شبه الفراشة يعشق Uy gel‏ 
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ودخلته أجبيزاز مز ده 

بالخلق أفواجا (orl diy‏ 
وأخوض بحر ا نات ظا 

باللاس Loot gal‏ وأمواجاً 


* * oy 


فقدوا حجاهم حينما طربوا 
1934 دوي اللبحر صكابا 
1513 استقروا لحظلة صخوا 
لا Oy Se‏ السنفس إعجابا 
#4 »* 


* 
فوراة فكأهاالربهد! 


* عا * 
لم لا أثور اليوم نورقم؟ 
لم 2 أجراب مسا ي حونا If‏ 
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لم لا avi‏ كما يضجون؟! 
بو د * 
لم لا تذوق كؤوسهم شفق؟ 
إن الحا it?‏ وتدميري 
في ذم ةالشيطان فلسفتي 
ورزانستي ووقار تفكيري! 


oo 5‏ 5 
يا قلبُ! ضفت وها هنا سعة 
ومجال مصفود باغلال 
أتقول أعمسارٌ مسسضيعة؟! 
ماذا صنعت بعمسرك الغسالي؟! 


# # * 
ا فتن tdi‏ عرد 
Fy‏ الخصوز ضوامراً تغسري 
dy‏ عيون اللهو جاريسة 
فهنا الحياة! وأنست لا تدري 
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oy‏ هاته تبن فنا عينى؟ 

السحر US”‏ وظللها 
كالطير من ا إلى غصن 

وثابة ونب الفؤاد tod‏ 


a *‏ * 
“end Wad oh pot‏ کات 
لا مايزيفه لك السضوء 
وبزيد فتنتها بساغراب 
حزن وراء pe oe‏ 
x‏ + 


5 
ثم اخعفت والجمع يرقبها 

ويلح: عودي! ليس يرحمها 

وأنا بروحي بت أفهمها! 


* 3 * 
ورأيها في آخر الليسسل 
في فية نصبوا ها شركا 
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يعلو سااها الحزن jis‏ 

* * * 
فمضيت NG‏ قلست: سیدی! 

زنت المسراقص Lol‏ زين! 
هل تاذنين OF‏ ساحرن 

LSE‏ إعجسالي بكأسسسين؟ 


+ + + 
فتمئنعت وأنا a‏ سی 
بالقول أغريها وأبسسدر 
فاستد ركت قالت: أراك دا 


إن شئت )4( اليسوم أعتسذر 


E E 
وتحولتت عن لرفقتها‎ 

مسا بين منتظسر ومرتقسب 

Ss‏ ايعاد في أدب 
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حان اللقاء بغادقَّ وأنا 

أخشى سراباً Leste‏ منها 
Late‏ أستبطى Lal‏ 

وأظل أسأل ساعتي We‏ 


5 %  # 
Laie as وأجيل عين‎ 
فقا اللاب حيرانا‎ 
وأقول: ما يسدريك أى فتى‎ 
حبه الآنا!‎ (eels هى في‎ 


ae بن‎ aK 


من ذا يصدق وعد فاتنة 


لا ترح الأرواح إتلافسا 
اتی تلاق كيل اون 
رجلا وترمى الوعد آلافا 
* 0 * 


وممت بعد اليأس أن اسن 


فإذا بما تختسال عن بعد 
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مي ها بشبايما الفض 
وبقدهاء أفديه من قدا 
ee‏ 3 

ياللقلوب للتقى اثنين 
لا Le OL ales‏ مبب 
فنالفانفىي خلوة عجب 
۾ چ اي 

Cold Uno‏ كان مطمعه 
ib‏ فجاء oN‏ بالعكس 

وأشدٌ ما في الكون أجمعه 


بين القلوب أواصر البؤس 
* په 


x 
as il من أنت يا مّن روحها‎ 
می وخاطب دمعها روحسي‎ 
صبثه في كأسى! وه كيت‎ 
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عجباً لنا!في Lbs‏ صرنا 
متفاهمين بغير ماأما! 
يا من لقيتك أمس! هل كا 


22 2s 

هاي حديث السقم والوصب 
وصفي حقارة هذه الدنيا 

إن رأيت أسساك عن كتنب 
ولست كرك نابضاً Lie‏ 

2 ون 

لا تكتمي في الصدر أسسرارا 
وتحدثي كيف الأسى شاء 

Hue وله‎ Ltt ارق‎ Y Lf 


لکت" أرى امسم al‏ وباتتحاء 


% * te 


والنساس نحو ستاك دانونسا 
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وترين حالك حال منفرد 
والقوم كفيو لا يُعدونا! 
جالع الي 
وتسرين أنسك حيثمسا كنت 
| ترضين خسوانينَ أنسذال! 
بذلوا النضار وأجزلوا المالا! 


يا حرّها مسن عسبرة سالت 

من فاتك العينين مكحسول 
وعذابما مسن وحشة طالت 

وحسنين مجهصول مجهول 


مج o‏ 
افخ قك فل طا 
ويكاد ياكل روك الملل 
فإذا بدا من تعجبين به 
وتقول روحك: ها هو الأمل! 
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ادم ميت قلبك في تقرّبه 
والقلب إل يخلص يهن دمه 
فإذا حسبت OL‏ ظفضرت بسه 


فازت به مسن ليس تفهمئه 


ي« * 
طالت LT‏ جلا عسشاق 
وأقسول: يسا طربسا لنسشوتتا | 
صرعى المدامة والجوى الساقى! 


8 ل 0 
أفديك iS‏ ازفا 
قد لفهافي ثوبه الغسسق 
ودعتها سا موذعة 
ذهبت وعندي ارح والسشفق 
* * 


03 
إذ 5 في حا لى الها 


Lm 9)‏ إذا ciel‏ يطهرها 


ثارات: ‘sad‏ الصبر والألم! 
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ال ك 

إن عدت أو أخلفت تعناد 

أنا زلف روحك. آحر الأبسد 

وصوارةٌ كز ول أزد 
مر pL‏ وأنست. لي شسجن 

وأتى النهارٌ وأنت في خلدي 
لا يسمع البحر الغفضوب إلى 

شاك ولا يصغى إلى أحدا! 
كم لاح لي حورب الحياة علسى 

أمواجه اجنونسة الزبد 
ورأيت Lie‏ الضنك مرتسماً 

في عاصف الأنسواء مطرد 
J‏ الليل مك رواقه ولوى 

كجوائح Lash‏ على حسسد 
قبر مباهجه بلا عسدد 

لفسق مناعيسسه بسلا عاد 
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من يومه يوم بلا أمل 

وغ بلا سلوی وبعد غسد! 
لولاك والعهد الذي عقدت 

بيني وبينك مهجستي ويسدي 
Comal‏ جني جوف غيهبه 

وأرحست فيه بال الجسد 
يا مخلف الميعاد عد لترى 

جز ع الغريب وضسيعة الرشسد 
LSU‏ موصولة سهرا 

أبدية حجرية JSS)‏ 
وطلسيح أسفار وعلتسسه 

ESS‏ لم تشف في بلسدا! 
ياشع رأيامي وأغنيتي 

وغليل ظمآن الشفاه صّدى! 
با ظالمي! عيناك كم وعدت 


قلسي إذا شفتاك لم تعد 
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اليبست المي 
ركان الشاعر مريضا وشعر أنه ينتهي فكتب القصيدة التالية) 
داو ناري والتيساعي وسل في وذاعي 
يا حبيب العمسر هب لي بضع لحظات سراع 
قف تأمل مغرب العمر وإخفساق السشعاع 
وابك جر الليالي هذه طول الصراع 
واضياع الحزن والدمع على العمر المضاع! 
وهداف القلب بالشكوى على pe‏ انتفاع 
ما يهم الاس من نجم على ولك الزماع 
غاب من بعد طلسوع وخا بعد التمساع 
طال y‏ سهدى وإعيائى وقد حان اضطجاعى 
وإذا الراحةحانت بعد لأي ونزاع 
فصدور الغيد سيان وياب السباع! 


* * * 


of‏ لو تفسضي الليالي لشتيت باجنماع 
ak 7‏ توک 10 la bie J‏ 
وققفةأقراًلك أشسعار الوداع 
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ساعة أغفسر فيها لك أجيال امساع 
Gre ry‏ وس ري Sy‏ وابتسداعي 
Ly‏ لعيوي ety ly‏ 
تبعث السسلوى وتنسى الموت مهتوك القباع: 
دمعسة الحزن التي تسكبها فوق ذراعي! 
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OS eel 


حان حرمان وناداي التسسدير 

ما الذي أعدذت لي قبل المسسير 
زمني ضاع ومسا أنسصفتنى 

زادي الأول كسالزاد ee FY‏ 
ري عمري من أكاذيسب امس 

وطعافي من Duke‏ وضسمير 


وعلى كفساك قلسصسب وذمٌ 
وغلی بابلك od‏ وأمسيرً! 


هذه اة لست ق لسصيق 
آه من دار نعسیم كلمسسا 
والشباب الغض والعمر القشيب 
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أنسزل الربوة ضسيفاً عابرا 
ثم أمضي عنك كالطير الغريسب 
ا , 

لم يا هاجر أصبحت رحيما 
ْ والحنان et!‏ والرقة فيما؟! 

لم تسقيني من شهد الرضا 
وتلاقسيني عطوفاً (Lie Ss‏ 

كل کی فار جرال قي 
بعد ما أصبحت بالدنيا عليمسا 

aS من یأاخد غمسرق:‎ of 
ويعيد الطفل والجهل القديا!‎ 

ae 

هل رأى CHI‏ سكارى مثلنا؟! 
كم بنينا مسن خيال حولنا! 

وتياك توي بير 
تشب الفرحة فيه قبلنا! 

وتطلع ا إلى آلجم هة 
فسسهاوين وأصسبحن لنسا! 
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وعدونا فسيقنا ظلنسسا! 
د لاد الى 
وانتبهنا بعد مازال الرحيق 
وأفقدا. ليست آلا لا نفيسق! 
يقظة طاحت بأحلام الكرّى 
chal Jy‏ والأمل صديق 
وإذا الور Qh Sit‏ 
وإذًا الفجر مطل كاطريق 
وإذا السدنيا كما نعرفهسا 
ab gles Go by‏ 
% چ i:‏ 
هات أسعدي ودعي أسسعدك 
قد دنا بعد GS‏ موردُك 
فأذقبه yd‏ ذاه سسب 


لا غدى aol‏ ولا يُرجَى Bb‏ 


199 


وابلائي من ليالى التي 

قرت حَيى وراحت تبعذدك! 
ل gb‏ لليبالى ففيدا 

جرح الفرقة ما تأسو SiG‏ 


* k * 


أزف الي وقد حان WAL‏ 

Old‏ اللحظة قدت من عاب 
أزف البين» وهل كان البوى 

يا. حبيبي غير أن أغلق باب؟! 
مضت الشّمسْ فأمسيت وقد 

أغلقت دوي أبواب السحاب 
وتلفت على آثارقا 

Stal‏ الليل! ومَنْ لي بالجواب؟! 
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السز اسم 


يا اللحيسب الفسسدى غسداة زار وسسلم 
مستحيياً MS) bus pe ly‏ يتسسضْرَة 
وصسامتا وهو أيسكٌ بألف شدوترلم 
ناداه قلبي! وناجاه خساطري! وهو يعلم! 
يا مطلع السسحر والتسور والجمال! تكلا 
al‏ وإلااأعن قلي الممسرق oly‏ 
* 3 * 
يا غازياً يضربُ القلسب وشو حصن let‏ 
نا طلعست فليسسه وقي ly Oly‏ 
يسسا فتنة تتسهادى A yy‏ تيسم 
إن لم يكن لي رجساء ولا لحظسي مغسسدم 
أو لَمْ tal‏ لي فصبيبٌ es‏ سنك أحلم! 
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الليالسي 


)۱( 
مكاي اللمسادئى البيدك 
کنل جرا ALY ae‏ 


قد EL AE‏ الهارب الطريسد 
فاوهأنست والظلامٌ 
هلم امع 
يبا حستها ساعة انفصال 
لا ضدك فيهسا ولا تكد 
با حقبةًالوهم والخيال 
ا انب 
يا أيهسا العسسالم الأخسير 
هاذا ترى فيك من نصيب؟ 
ارخا فك افم 
the ge al‏ فيك من حبيب؟ 
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كم يعدب الموت لو i‏ 
أو كان فيك اللفاء يُرجَسى 
ينفض عن عينه al aS‏ 
ويقبل الرا قد المسسجى! 
خيم فسوق العقول Laer‏ 
ويسستطيب الحياة tf‏ 
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)( 
طال بناالصمت والجموذ 
لا البدر يوحي ولا الغسدير 
با عالم السضيم والقيوذ 
بحت بالطسائر الأسيرًا 
و  #‏ 
هربتا من fe‏ اضرا 
ry‏ ييا كعبتي أزوز 
هان خبالاً إذن رشسعرا 
أسسكبه قي فمالدلهور! 
¢ 4 ند 
هربسخ من عسال السشقاء 
۰ وجنت علي لديك أحياا 
أشرب من روعة السماء 
هرا وأسقي الفوَادَ وحيا! 
ae «‏ ني 
Oe‏ في هاتهالعولم 
مهزرلةالموت والحياة 
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وصورة القيد في المقاصم 

ووصمة الذل في الجبسساة 
اک اف | i eee‏ 

واحسدة الحقسد والخسصام! 
وواحد SLs‏ الطلاء 

يسثر خزيا من الطبساغ 
انق الاس اوج slog Nt‏ 

وإ يذب ذلك PLA‏ 


* * * 
بعينسسها كذبة السدموغ 
| بها ضحكة الخسداغ 
ey‏ اسه الضلوع 
)۳( 
كأن صدر الظلام ضاق 
من كثرة الث كل حين! 


يا ويحه كيف قد أطاق 
شكوى البرايا على السسيين؟! 


& »چ ي 
کا وق التب 
كالقلب إن ضاق واكتأب 

Ae ly SL ففف‎ 


كم زفرة في السضلوع قرت 

يخوطهسا هيكسل مسسريض 
هييسدة حيثمسا استقرت ۰ 

فسان نسبح E‏ فريض! 


x 7  ¥#% 
كم في السدجى آهة تطول‎ 
وشعر!‎ Sg 
لو يفهم النجم ما نقول!‎ 
Panes أويفهم اللينل ما‎ 
x» 4# 


نا 
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مسا بالهاأعينٌ Lah‏ 
منتشرات على slot‏ 


0 
تفل من قاتم الحلك 
* * * 


000 ae 
ألا وف ألا مع سين‎ 
في دفي بلا صسباح؟!‎ 


* * ملا 
هبد | my‏ كه نا بلا انقط اع 
ماحظ شاك بسلا يع 
5 > شع إذا أطاغ 
ياليتتهعش لايطيع 


بل دفي الورى صداة 
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ولن تسري في الوجود مسن 
يدري عذاب الذي تسلاة! 


0( 
يسا أيهاالتهرنى حجسد 
اگل راج كمسا Sp‏ 
يسروي ظماه ويرتشف 


* * * 
ترنسو حناناوتبتسعم 
وکا قد لحة نفب 
من مائك البسارد الشيم 


4 2 0 
يا نمرروّيت كل ظامي 
| فسراح سات إن ياق 
فكن رحيمسا على أوامسي 
| فلي فم بسات يحصرقاً 
& ي ي 
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يا من أرى الآن لسصب عسيني 

خياله عطر الس 
بالل ماتبتفهمني 

رس تدع ل وى آذإ 


ف ذمة الله مسا أضعتم 
من مهج أصبحت هباء! 
A‏ نجزكم بالسذي صنعتم 


اع x»‏ 
لا تحسبواالبرءق pee‏ 
فلم يزل جرحناجديدا 
يخاعنا آلسسه aL}‏ 
ولم يزل يبا Wyte‏ 


* * * 


يا أيها الليل جت أبكي 

Cars‏ أسلو وجنت أنسسى 
tule Jb‏ وطال شکی 

ومات قلي» وما تأسّى! 
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الجمال الضنين 

قل للبخيل إذا ما So‏ مشرعة: 

يا مانع الماء عني كيف منعة 
أغرّ حسنك أن الخلد جدولسه 

وأنّه من غريب السحر منبعة؟ 
با أيها الكوكب المحبوس في فلك 

Ss‏ مجدة فيه مطيعه! 
هيهات يخلد Cpr‏ لا يؤلمه 

شعرٌ من النسق الأعلى ويرقعه! 
Suge ul‏ والقلب الضحوك إذا 

أدميكه tally‏ إذ تقطفه 
هل منك يوم رضّى ضن الزمان به 

أعيا dhe‏ وأضناب توقمه؟! 
كم Ly‏ منتبهاً أصفى لخطوته 

أراه في الوهم Lilet‏ وأسمعة! 
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وأنت في أفق الأوهام طيف Le‏ 

سما ودق على الأفهام troy‏ 
كأنك النسم النشوان منطلقا 

أظل كالنفس الحيران أتبعة 
تعال وادن بيوم لا نحسس بسه 

أجسادنا. في صفاء لا نضيعه! 
لكن أحسك تجرى في صميم دمى 

أنت الحياة» وأنت الكون أجمعه! 


ليالى الأرق 
(زيارة من حبيب يسأل لاذا نلتقى هذه اللحظات الماربة 
ما دمنا نفترق بعد ذلك..) 


هل في العصيب watt‏ 
سهد على سهد وذكرى 
وحنين قلب لا ينوب 
يا من أحب وأفقدي 
لو كدت تسمع لاسترحت 
إن الكواكب ضقن بي 
ومن العجائب في الليالي 
شكوى الحيارى في الحيساة 
من انتظاري قي arth‏ 
وتسسساؤلي في dL‏ 
وعسلام إصغائي لعل 
لبي العشة مسل ايلي 
يا طالملا أدنتك أوهامٌ 
فلمحت صبحك في السواد 
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مصغ لشاك ميم 
فوق ذكرى تزدحم 
إلى يال لا يلسم 
ويل دلي فيه الأ 
مسن السشكاية للظم 
ذرعا وآسسيها سئه 
سرادت كيشا 
إلى حيارى في السسدم] 
انو وال 
لا صوت فيه ولا Tadd‏ 
في غرامك من قلة 
ee or eee‏ 
وخلت روحك في النسم 


وشفيت وهمي من رضاك 
ورويت أذي من حسديئك 
وحرقت قلي مسن سناك 
كفراشة حامست عليك 
لك feo‏ نسوار الخميلسة 
لك نضرة الفجر الجميل 
لك طلعة السبرء FM‏ 
لك كل ما Syl‏ علسى 
ففأي قلب أتقي 


Ohne Ly‏ لم 
cis,‏ ماأشبعت في 
ومضيت عن دنيا خلت 
Gut‏ مسن أثر اللقاء 
وسؤال دمعك حين يسألني 
لم يا CA‏ خواطري 
ولام تسدفعنا الحرادث 
دقعت فر كتا المقسادير 
de oly‏ ريح الرضا 


وما تدري القداة 
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وربا ذي ياس رمم 
وهومعبودالفغم 
على جمال يسضطرم 
وأيّ قلب لم lek‏ 
ل pb be‏ 
على الذوائب والقمم 
بعد مستعصصى السقم 
قدر النهاية واسستتم 
وبأي حسصن أعتصم؟ 
يطل اللقاء ولم يقم 
روحي ولا نظري الهم 
وخر بنعمى لم حم 
ومن لي باسالكلم 


غفت العيون ونحن تا 


والله يدري المختصم]! 


صخرة الملتقى 
(صخرة بين البحر والصحراء كنا PAG‏ عندها 
ونستلهم البحر والصحراء أشعارنا) 

سألتك يسا صخرة الملنتقى 

مق يجمع الدهر ما PUSS‏ 
فيا صخرة ممت مهجتين 

أفاءا إلى حسسنها المنتقى ! 
إذا الدهر ج بأقسسداره 

أجد على ظهرها Lia li‏ 
قرآنا عليك كتاب الحياة 

وفض ال مهوى سرها المغلقا 
نرى الشمس ذائبة في العباب 


وننتظر البدر في المرتقفى 
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إذا نسشر الغرب أثوابه 

وأطلق في النفس ما أطلقا 
نقول هل الشمس خضبته 

وخلت به دمها المهرقا 
al‏ الغرب كالقلب دامي الحراح 

له طلبةعز أن تلحقا 
فيا صورة في نواحي السسحاب 

Lind all ا متنا‎ Lil 
لنا الله من صورة في السضمير‎ 

يراها الفتى كلما أطرقسا! 
يرى صورة الجرح طي الفؤا 

د ما زال ماتسسھبا حر قا 
ويأى الوفاء علي هانامالا 


ويأب اله Sid‏ أن ر يثفهقا 
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ويا صخرة العهد أبت إليك 

وقد مزق الشمل مسا مزقا 
أريك مشيب الفؤاد السشهي 

مسد والشيب ما كلل المفرقا 
شكا أسره في حبال الفسوى 

وود على الله أن يععتقا 
فلما قضى الحظ فك الأسيب 


سر حن إلى أسره مطلقسا 
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اله 


5 


(قد يظفر المرء بقرب حبيبه » ولكنه يشلك فى هذا النعيم 
الذى لقيه » فيبكى فى النعمة كمايبكى فى الشقاء) 


Benen ei‏ بي 
أنكرت بي ناري عشية لا 
وسألت ما صمتي وما إطراقتي 
ey‏ فبسزة 
أي العوالم ساخر 
ما بجع ا الوصو بعالم 
دوارة أبذ السنين كعهلها 
يا هيكل الحسن المبسارك ركه 


قدمت قربانئ ALS‏ بقية 


cp‏ ) أنت؟! من 


حدّثت نفسي إذ رشك باديا 
ما يصنع الملك الطهور بعالم 
ما يصنع الأبرارٌ بالأرض الستي 
دوارة أبد الستين كعهسلدها 
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شفتاي منك أنامسل العنساب 
Clb Ailey‏ حصيرة المرتساب 
أن الذي أسقاه ليس بصاب 
فان ويام كلمع سراب؟ 
نن جل اجام لخم يتات 
الساحر التور الطهور رحاب. 
من مهجة ضاعت على الأحباب 
Clb,‏ تسآلي بغير جواب 
فان ally‏ كلمع سراب؟ 
ساوت من الأبرار والأوشاب؟ 


تغلو الحياة بما إلى أن تتسصهي 
يا هيكل الحسن المبسارك ركنسه 
لا صدق إلا في فييك وحسده 


CSG‏ جوهَرَهًَا فداء كواظر 
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عند التراب رخيصة كتراب! 
الساحر النور الطهور رحاب 
وجلاله الباقي على الأحقاب 
من مهجة ضاعت على الأحباب 
ij sit can‏ ادا 


خواطر الغروب 

قلت للبحر إذ وقفست مساء 

كم أطلت الوقوف والإصغاء 
Clery‏ السسيم زاداً لروحى 

وشربت الظسلال والأضواء 
OLS‏ الأضواء لفات 
مر بى عطرها فأسكر نفسی 

وسرى فى جوانحی كيف شاء 
نشوة لم تطل | صحا القلب منها 

مثل ما كان أو أشد عناء 

أيها البحر» نحسن لسنا سسواء 
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أنت باق ونحن حرب الليالى 

Li pe‏ وسسسيرتنا هيساء 
أنت عات ونحن كالزبسد الذا 

هب يعلو حيناً ومضى جُفاءا 
وعجيب إليسك يعمست وجهي 

إذمللت الحية والأحياء 
أبتغي عندك التأسّي وما تملك 

ردا ولات تلذداء] 
كل يوم تساؤل .. ليت شعري 

من بسي فيحسسن الإنباء؟ ! 
ما تقول الأمواج! ما آلم الشمسَ 

ولج ينا ضفرا 


sly HI اندي والظلمسسة‎ 
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حين أبكي وما عرفت البكاء 
وبح ذمعي ووبسح ذلة نفسسي 


لم تدع لي أحداثة كبرياء! 


pris مناحاة‎ 


دع النفس تمرح في خيال وأوهسام 

وخل لأجفاي كواذب أحلامسي! 
وقل يا حبيب القلب إنك عائد 

على جهل حساد وغفلة لوام 
وإنك دان كاالربيع وزائسر 

بضاحك نوار ومخسضل أكمسام 
Sls‏ أسقنى حمر المواعيد والرضسا 

وخل الأمابئ البيض تغمر أسقامى 
يمرم ar‏ وهم حبك من ty‏ 

عمهجتهق ناره دون إحجام 
وأنفسق فيه قلبه وشبابه 

فلم GY‏ إلا الجرح والشفق الدامي! 
ومن عجب أحنو على السهم غائرا 

| قلبى متى يرجع الرامى‎ gly; 
فيا فة لو كست أدرى بموعد‎ 

وراء GLU‏ أو رجاء يالام! 
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ولو كان عندى غير زفرة أسف 

وحسرة أشعار ودمعة أقسلام 
ولو كنت أدري كيف يصفو مغاضب 

كأن رضاه في ذرى الكوكب السامي 
كأن اتلاق النجم والنجم مشرق 

ثناياه تبسدو فى عبوسة tht‏ 
OLS‏ نسسيمٌ اليل يحمل طييسه 

کان اصطدام الموج معبودٌُ أقدام! 
فيا أملي ssi‏ إذا كنت مذنيا 

فقد تبن عن ذني إليك بالامي! 
ببتك» لا أدري الموى ما وراءه 

وما بعد سقمي فيك عاما على عام 
جمالك نبراسي وروحك كعبتي 

وعيناك وحبي في الحياة وإلحامي! 
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الصورة 


يارسم من أعطى الهوى 
يا وبسح ما ضيعت فيه 
(vole‏ ضاع ولو قدرت 
Nyy Ly‏ کم مسن ليلة 
عسق ay‏ افا 
وسو لعي بادينسا 
فأخسسال عينك هزه با 
كن وتلك دموعها! 
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مففاح قلي المقفصل 
وشباب أيامي بلسي 
لجدت patty‏ 
أبكکي وأس تكيك لي 
ومسسضيت جا مفلل 
في وجك eal)‏ 
شكوى الغ ريسب الهمل 
ig‏ تسيل وذي تلسي! 


رجوع الغريب 


Lae لطائرها الذي‎ Cole 
وشا فهاج حَديتها وشجاها‎ 

أي الحظوظ أعادها لوَفيّها 
ونجي وحدقا وإلف صسباها 

مشبوبة التحنان تكتم نارّها 
be‏ وتأبّى أن يسبين LA‏ 

يا إلفي لمعبو د! سرك ذائع 
نار الحستين دفينها أفشاهًا 

* * * 

ماذا لقينا مسن لقاء خاطف 
وعشية كالبرق حان ضحامًا؟! 

يا ويح هاتيك الثواي لم تقف 
حتى نسيغ هساءة ذقناها! 

حتى بممع باليقين مكذب 


2 
عينيه في رؤيا يسضل سستاها 


تمضي ها الأبصارٌ مُشعلة 9 الهوى 

وتحول عنها ما تطيسق لقاها! 

e *‏ 
تخبو العواطف في الصدور وتنتهي 

ويجف في زهر القلوب Hai‏ 
وأنا Geol‏ اليو بسدء علاقة 

Wali “amy وعنيف ثورقا‎ 

w he‏ ان 
م ثرو منك نواظري وخواطري 

ورجعت أزكى مهجة وشفامًا! 
مد الخريفْ على الرياض رواقة 

ومضى الربيع الطلق ما يغسشاها 
ما بالرياض؟! كآبة في أرضها 

وسحابة تغشى aol‏ سماها! 
جمدت حمائم أيكها وأنا الذي 


شاكيثها فاغرورقت عيناهًا! 
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كيف السبيل إلى شفاء صبابة 

الدهر أجمع ما (a‏ صداها!! 
وإلى نسسسائم جنسة سحرية 
قضيت أيامي أضم خيالها 

وأضعت أيامي أقسول عساما! 


قميص النوم 


يا ليلة سنحت في العمر وانصرمَت 

هَلاً رجعت؟ وهلا Ste‏ أحبابي؟ 
ياليت شهدك إذ لم يبق لى أبدا 

م يبق فى القلب تذكاراً من الصاب 
لم Gail‏ مُهديتي جلباتها وعلى 

جسمي هن السقم منها أي جلياب 
قميص يوسف رد العين مبصرة 

ففاز بالنور ذاك المطرق GES‏ 
eat,‏ لو of‏ روحا أزمعت ففرا 

أعدئها وخيال الموت بالباب 
bib‏ خيال الايا اليوم عن جل 

Spats‏ في روحه أشسباة أنيساب 
وإن عجزت فكن في الموت لي كفنا 

CH‏ وألقى إلهي غير هياب 


a peer | 


يا Ue‏ كيد الآسي السرژوم 

وشعاعا يشتهى بعد الفييسمسوم 
أنا في بُعْسِدكَ مففسودٌ Sta)‏ 

ضسالعٌ أغسشو إلى نسور كسرع 
أشتري الأحلام في سسوق المسنى 

وأبيع العسسر في سسوق امسوم 
لا تتقسل لي في سسا oe‏ 

فالعذ المرعُسودٌ ناء كسالنجرم! 

* ي 
(asl‏ قلت ؟ فعلمنى eda et‏ 

si‏ أخعمهير العبسير اخعصارا 
عستا بي لشوة عمسن ce‏ 

(ad‏ أنسا Dy‏ سُكارَي 
Lil ey‏ طائف مسن خبسسل 

فانسدفغنا فى الأمانى نتبسارى 
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سستذم Gp tt‏ يتلاشى 
ونذم الليل a‏ يسوارى ! 

* # * 

انفردنا أنا والقلب عشيا 
نتسج الامال والتجسوى سو 

فركبنسا السوهم نبغسي دارها 
وطوينسا الدهر والعالم Lath‏ 


ك5 


¢ 


ففبلغاهما وهللا لهسا 

ونزلناالخلد فينانا ديا 
ولقينا الحسنَ فا والصبًا 

Lode,‏ الجاسلال الأبايًا 


٠. 
م‎ 


* * # 

قال لى القلب : أحقا مسا بلغنا؟ 
كيف نام القدر الساهر عن ؟ 

أتراها خدعة حاقفت با؟! 
أتراها Lb‏ ما th‏ 

قلت : لاتجرع فكم من متزل 
عر حتى صسار فوق gol‏ 
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- ۸ 
إذن الله به بعك النسوى 
فتويا واسسسترحنا Lal,‏ 
¥ * ¥ 
Ole‏ الخلد قدمت Se!‏ 


إذ يطوف الخلد سقمى ودمارى 


أيها الأفيجو 3 ملك الهوى! 
اعف عن فة روحسي وأواري 
5 2 د |$ 5 أ û‏ 


فکأن ظامی آخذ تارى ! 
£ 3 
غسير الى كلما امتسدت يدي 
لعناق خفت أن تؤذيك ناري! 
* * * 
أيهاالتسور سلاما وخسشوعا 
أيهسا المعبد صمتا Lie Sy‏ 
ملكست قلي ولي رهبسة 
عصفت بالقلب Gols‏ جميقا 
ربا قول كلت قد أعددتسه 


لك إذ ألقاك Gly‏ أن يطيغا 
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lee‏ ففجرت دموعا! 


قد 


د 


* * 

لذعتنى دمعة تلفسح Se‏ 
نبهتنى من ضسلال لسيس SAF‏ 

واختفت تلك الرّوَى عن نساظري 
وطواها الغيبُ في سسخري برد 

ba,‏ فلا أنت ولا 
ج )لش ف مشلا 

وإذا بي غسسسارق في محتقي 
وبلائي abil‏ الأيام وخدي 

* * * 

هات sy ts‏ ودعسى للخيال 
واسقنى الوهم ! وعلل با محال ! 

ودّعالصدق لمن ينسشده 
الحجى خصميّ فاغمر بالضلال 

Ly‏ الأنسوار عتي ربما 
del‏ الرمة في جوف الليالي 


ب 
td‏ 
NJ‏ 


خلني بالشوق أسستدي غدا 


فغسدا عدي كاباد طسوال! 
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رثاء شوقي 
(ألقيت على قبر فقيد الشعر) 

قل للذين بكوًا على (Ar)‏ 

السادبين مسصارع eg‏ 
وا فتاه لمصر والشرق 

ولدولة الأشعار والأدب! 
دنيائفرٌاليومًفي لحد 

وصحيفة Lash‏ مسن الجسد 
وممُسافرٌ ماض إلى الخلد 

سسبقتةُ آلا ءابلا غك 
هذا ثرى ae‏ الكري» ركم 

أكرمتة وأشدت بالذكر 
لفاك في مط الحيب فسنم 

في النسور لا في ظلمة ii‏ | 
كم من دفن رحست WE‏ 
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فاحلل عليه مكرما فيه 

LM‏ قوست لربتة 
يا نسازل الصحراء موحشة 

ريانة بالصمت والعدم 
سالت فا العبرات مجهشة 

وجرت ها الأحزان من قده! 
هذا طريق قد Lif‏ 

فشي وراء شيع فال 
كم من حبيب قد Les,‏ 

لمح مح te‏ ولا يبال 
sy‏ يوك في فجيعصه 

هو أول الأيام في الجن 
وكائمااباكي بدمعته 

ما ذاق قبلك لوعسة الحزن! 
فاذهب كما ذهب Shel‏ مضى 


قد Sy‏ شسيعَنه مدامعا لشفق 


Ww 
WW 
LAL 


يا كنت إلأأمة فقت 
td ally‏ ةالأئم 

أو شعلة أبسصارنا خلبت 
ومبارة سصيت على pH‏ 

پا ul‏ قد بات في Sper‏ 
بعت به GL‏ وما بدا 

Spal النجوم أصوغ ميا‎ sil 
شعراً كشغرك خالداً أبذا؟!‎ 

لکن حزن لو علمست يه 
م يولي مبراً ولا Wig‏ 

فاعذر إلى يوم نفيك به 
لخن be‏ رسي GH‏ 
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هبة السماء 
(ألقيت فى حفلة تأبين المرحوم أحمد شوقى بك 
بمسرح حديقة الأزبكية) 


راحوا بارواح ظماء 
جفت حلوق بعدهم 
ses LS Lally‏ 
فاليوم إذ شط المزارٌ 


أين الأمين علسى الإمارة 
فشكيس | العسيالين 
ثم اختفى خلف الغيوب 
فكأضاهبة السماء 

1 
حزعٌ الرياض لطائر 
جخ )13 خلت العقول 


237 


يعسهافتون على الفسساء 
ل eee‏ دو تسم زواء 
د ومنهل فيه السسشفاء 
E ET‏ 
بكم وقد عز اللقاء 
فحسسينا قطرات ماءا 
* 

والحسريص على اللواء ؟! 
كيدا A PE pe oa‏ 
a cal‏ لسع Gite‏ 
قداستردقا السماء ! 
, 

غن فأبدع ف sw‏ 


وقهيل : سسسحر لامراء ! 


ولى عن الأيك الفحو 
فكائهوالسّخب تطويه 
دنيا من الأمسل المحم 
ووراءها شفق من الذكرى 
py eee | graeme | || Om‏ 
عنأى سر طارعسن 
قم يا ففيسد الشعر والس 
أمهميصير بعضها 
هذي الجمسوعٌ الباكيسات 
لامها اها 
او Hi Sud ol‏ ال 


a 


* 
ومس سين ea!‏ 


geomet‏ بالعسبء الاقف 
وبسح الذكاء ومسا ECE‏ 


238 


رب هإلى عرض القطضاء 
ف يميعن في الخقاةء 
عسل قد اننيد يننا النفياء | 
کجسرح pli sd‏ 
ناث هة مدل اجه 
هذى الري وعلام جاء ؟! 
سظر أىّ حفل للرياء ! 
بعضا وهيهات العزاء 1 
الساخطات علسى القضاء 
ووقهت ما شا الوفساء 
سشاكي إذا احتسدام السبلاء؟ 
ونديها عنلدالصضفاء؟ 
وتس لك ال 
5 
قا لارا 
وجشم القلب pall‏ 
موعسن ol df‏ 3 فناء! 
مسن nl‏ السذكاء! 


أضننى قوه ولم يسسدع 
JF yy aly‏ في حا 
صرح مسن الأدب الصميم 
pL‏ يحمي که 

* 
(شوقي)! على رغم التفرّد 
I SIS‏ قا ساد 


مفواك لا تشكو السكون 
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سيق نمه إلا وء 
ياروحهولمج ذم داء | 
لعل الدنيا البقساء 
والف سن في روح البنساء 
+ 

والتفسسوق sally‏ 
اا 
حول مسسصباح أضساء 
ولا تمقلهم_نالقواء 


هجاء أعمى بغيض زو ج حسناء 


يا جال الصا وأنسس النفسوس 
خبريتا عن زوجك المنحسوس! 
ge‏ أنت عن عماة "\ 3 1 
بن * د 
حدثينا عسن اللهيب المفدى 
رمال بصي الجر Woe‏ 
وجنون الأعمى إذا ما استجدى 


وهو يعشو لناره كاجوس 


وهو bs‏ ها جاء في القاموس 
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آه من قسوة الطبيعة شقت 
ظلمة في مكان نور ورة قت 


a 3‏ 0 
ويطل الدهاء والخبث منها! 
got‏ طلفسة لزا 
"كالفتيل" الحقير في (الفانوس) 


د *% * 
كذليل الأبقار إذ ربطوه 
وتسراهم بخرقة غصبوه 


فإذا ما عهشهمو ضربوه 
gl 7 1 cots‏ "الأدوس" 
* ف ¥ 
وتسراه تقول يقطرم بغضا 
حيوان يريد أن Ue is‏ 
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حسبك al‏ عشت تنظر أرضا 7 | 
| فابق فيها! حرمت نور الشموس! 


تا 
حل 
bho‏ 


الانتظار 
(وقف الشاعر ينتظر تحت العاصفة والظلام والبرد) 


لعينيك احتملنا ما احتملتسا 

وبالحرمان والذل ارتضينا 
وهان إذا عطفت ولو خيالا 

وأين خيالك المعبود أينا؟! 
I Jus‏ فلم يعد في الحي سار 

وهرّمت المنازل بعد وهن 
وران على نوافذها ظلامٌ 

nme GILLS ar وقد كانت‎ 
يجتو‎ OR SNE, تعال! فقد‎ 

علي ويدرك الكرب Lol‏ 
ويجلولي النجسوم فأزدريها 

وأغمض لا أريد Sew‏ نجما! 
ومنتظر بأبصاري وسمعسي 

كما انتظرتاك أيامي جميعا 


وهل كان الممسوى إل انتظارا 

شتائي فيك ينتظسر الربيعا 
أرى الآباد batt‏ كبحسر 

سحيق الغور مجهول القرار 
YL,‏ الفلام علي حسق 

كأن هابط أعمساق غسار 
وتصطخب العواطف ساخرات 

gi alas y‏ بأطراف الحسسراب 
وتشفق بعدما تقسو فتمسضي 

لتقسرع كل نافسذة وبساب 
فصحت با إلى أن جف حلقي 

فحين سكت كلمني إبائي 
وأشعري العذاب بعمق جرحسي 

وأعمق منه جرح الكبرياء 

سك LT‏ بضمير قلبي 
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فامع وقسع أقدام دران 

وأنصتُ مصغيا لحفيسف ثوب 
وأخلق okie‏ أهوى خيالاً 

std‏ صار من قلي قريا 
Sul‏ يدي في فد إليه 

أشاكيه بمحتسب الدموع 
سفق إلى لقيساه قلي 

وتوا يبرد في ضلوعي 
فتصطخب العواطف ساخرات 

رشو الف الحسراب 
وتشفق بعدما تفسو فتمسضي 

aaa sani oak a 
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WH! صلاة‎ 


#6 
دنوت إلى ملسبهعا 
بعادك والذي ewe‏ 


وحښي! ويكسسه 


والمسسسح 3 لو اظركَ 
* 
وأ Bye‏ : وتقب | 
* 
joe Cais‏ الفجسسر 


A 1 1 وبحي‎ 


* 
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علي واهم وما 
وقل لي: لم يكن خلما 


ف وفرط ما کت 
دهد ol diy‏ لسن 
Rui‏ ك Ss | oa‏ 1 
وقل بالله ماأنت ؟! 


* 


جلالاً يسشيه البحرا 
صفاء الر A‏ الكسبرى 
* 

وأنست Ge‏ وحرمان 
ول lee ed‏ ران 


* 


# 
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Co‏ برا الطفل 
¥ 
مى dio‏ النتجما 
ae Sie 3‏ شلالأسمى 
* 
ورذ الة اقل ب eh‏ 
وزاد الجسسرح Lies}‏ 
3 
oy‏ عزمه الواهي 
وقرل dad‏ 
* 
وفيمأطيل تسال 
وحبك tog‏ الغسالي 
* 
وهلا السركن gh‏ 
وفيسه طرحست gli i‏ 


* 
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و م رق مغلة 1 A ١‏ لجسب !| 
* 

إلى ربا ب go‏ 
0 

وجزت عسولم البسشر 
غفرت isla‏ القسدر! 
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مصافحة الوداع 


يسا أميري! أزف البين 
أصغ لي! وانظشر ودع كفك 
of‏ من مناك مذي 
عل تابا ان 
ثم دارت بالا ا 
آه bpm Bp‏ 
با واا مها قد 
8 فق موز ورة 
وكا OF!‏ كفي 
(ae‏ ا 
تسسا التب فلي 


as وشسسعاعا‎ 
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وما ال با 
اللاي م هاس ةا 
ف شربا ظامب ا 
فور دنا طائ ع ا 
ريائنة Mee‏ ولينا 
حك وم الأقدار فيس 
جلت تارا Lbs‏ 
عغنسدها العمسرً Lepr‏ 
راحتها E‏ افا 
مهادي اتسور eee Ser‏ 


أغنية في هيكل الحب 


كوم فرعنا هوانا 
وبلونا نسار 


"سسا 


وإذا حل المهوى هيهات 
ae ae‏ ايك الأنفسس 
ياحسيي هدا الليسل 
لا الدجى ضسمد جرحيتسا 
لا الهوى رق على الشاكي 
قد غدونا غرض الرامي 
وافني باله نطرق 
ساعة تبكي على الكسأس 


ولقين ‏ افيهواانا 
لم igs GL‏ امانا 
رى AS‏ تا 
اوت لھا عو اتسيا 
وفمسحب (WY‏ | 
وم يسهر UN gad‏ 
et YY‏ فف 
ولا قا يه لاا 
کا ا رانا 
فيكس ا السب LS‏ 
وتلشكو فدن سسبقانا! 


sles‏ الراعي 
An als‏ 
عن الألمانية ai‏ من أغائ 


(قصيدة رمزية) 


uf 3 4‏ الذى 
\ الوديع : ' 
اق بحنو عليك. أنا الحبيب الراعم 
تف 00 ١‏ 2 ر £ 5 
١‏ والهول منتشر على الأصقاع 
الريك و كني ne‏ 55 
كالطفل في أمن مسن الأو- 
:! قد وهت العصا واستأئرت 
!قد و 00 
” غيرُ الليسالي بالقوي الباع 
قد حكمت بفرقة 
ب إن تك بفرقة 
يارب ! ees‏ 
1 وإذنت للراعي بوشك ز 4 
ai‏ 
نط | الحمل الوديع وو = 
a‏ شر النفوس وفهة الأطمساع 
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نضر له الدنيا ومد ربيها 
وانشرةٌ مؤتلقا بكل شعاع 
واجعل له الأيامٌ ظفلا وارفاً 


وخرير jul‏ وخصب مراعي! 


اذ كار 


معربة عن "الفرد دي موسيه" 


في نزوع إلى الدموع المهوامي 

غير ul‏ أخسافة من الامي 
أبهذا المكان! يا غالي العرب! 

es‏ ور اي 
أنت مثوى الذكرى ومدفنها SW‏ 

القصي المجهول في الأيام 

ع المع * 

هذه خلون فلا swt‏ 

ما الذي تحذرون يا SAF‏ 
إا عادي التي كنت Snel‏ 

وأهوى في سالف الأزمان 
أخذتني لذي الرحاب وقادت 

قدمي في سبيل هذا المكان! 


أنظروا هذه السفوح وهذا النبت 
إذ ms pl‏ اها 
لكأي ما زلت تسمع ual‏ 
في صموت الرمال وقع خطاها 
وكأن اللجوى بكل مسر 
طسوقتني في سستره Laks‏ 
عع 0 + 
قد تراءوى الصنوبر السضر إذ 
أبسع في قاتم مسن الألوان 
وتسراءى لي المضيق البعيه 
الغور Lat‏ في رخسي اجان 
موحسشات لكنما كن أل 
في ومهد sg tl‏ من أزمساي 
&* ع * 
أنا ما Cee‏ ها هنا أذكر الأش 


جان في موطن عرفت فيه هنائي 
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ذلك الغاب رائيع الحسسن 
والصمت مثال SAE‏ والكبرياء 
وفؤادي عات كرائع هذا الغاب 
مستكير على البرحاء! 
ee‏ : 
من يشأ أن يفيض یوما بشكواه 
فما هذا موضع الأحزان 
قل لشاك هلا مضيت pean‏ 
عند مثوى ميت من الخلان! 
كر ضوعي eel al‏ 
ينمو في غير هذا المكان! 
* * 5 
طلع jabs‏ يرتقي ذروة الأفق 
ويجتاأ حالك الأسسداد 
يا أمير الظلام إنك تبدو 
sh tl Ye‏ واضح Noa‏ 
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ثم قضي جاوزا حجب الليسل 
وترمي بسورك الوقاد 
¥ * * 
كلّما شارف الغرى فيض نسور 
مرسل من جبيناك الوضاح 
وإذا الأرض قد تضوّعَ منسها 
عن ثراها الندي عطرٌ الصباح 
استشرت ae‏ القديم من الحب 
دفينالعبير في الأرواح 
* % * 
أيهذا الوادي امجبب ما زرتك 
إن راحت لواعجي أيْن آلامسي 
اللوان أهزمتسي في الشباب 
عاودتي طفولتي فيك حسق 
خلت gf‏ ما اجترت يوم عذاب! 
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يا خفاف السنين! يا صولة الدهر 
قويا هشل الجبابرٍ عا 
كل ماضي صبابة قد أخصذاتن 
فمن مدفع ومين حسسرات 
Hy)‏ لي أزاهسر ذكرى 
علقت في ذبوهسا بالحياة 
 «‏ * + 
فسلام مني علسى الأيسام 
كيف آست في النازلاات السام 
م أكن أدري أن Leys‏ بمسا | 
کابدت منه مسن فاتساث الآلام 
معقب لذة لنفسسي وإحسساس | 
هناء لسسدي بعد التعسام 


ae * *‏ 
فليبن عن السخيف من الرأي 
وتتسأى فاه يهف الأقوال 
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وهمومٌ كواذب كفنت ألوائها 
a‏ ب wle‏ ر : ال 
جعلوهها مظاهرا مسواهم 
2 
واهوى الحق ليس متهم ببال 
* * * 
ay)‏ دانني! أأنت ذاك الذي قال 
قدا عن ذكريات المناء: 
إا إن مرّت على ذاكريها 
زمن الحزن فهي أشقى السشقاء! 
أي بؤسى أملت عليك مرير 
القول حقا أسأت للبأسساء 
* * * 
أو إن أقبل الدجى بعد إدبار 
مار dle‏ الضياء قضيتة 
تدكرٌ الور في الوجود فيغدو 
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ذلك القول وهو جل عجيسب 
أيها الخالد الأسى كيف قلتَة 
+« المع ع 
Ga‏ بالطهور من لهب الحب 
مضيئا في القلسب شبه المنار 
ما عهذنا في قلبك الوافر الإ 
سان هذا الظلال في الأفكار 
لا أرى للسهناء والله Bie‏ 
مغل صدق المنساء jody‏ 
هع * 
أو إن “asl‏ الشقي وميسضا 
في رماد الهوى فقام إليسه 
tht‏ هوه يديه بلهف 
حارصا أن يمر مسن كيه 
وبه من إشسعاعه أثر السبرق 
إذا مسر خاطفا ناظربه 
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أو إن غاصت doy)‏ في عباب 

Oy SU‏ التي طوقًا السسنين! 
وعلسى مسراة مجرحسة منها 

جرى دمعه السسسخى امون | 
أو هذا السرور من ذكر الماضيٍ 

3 # * 

إن تروى أدمعي فلا تزجروني 

ودعوي إن أحسب الدموعا 
لا تجفف (Susu‏ أدمعا تنفسع 

قد تولى ما يستطيع رجوعا! 
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الببحيرة 


معربة عن لامارتين 


من شاطئ لسشواطئ جدد 
برمي بحا ل مسن الأبسد 
CGE BE‏ ين i‏ 
هيهات مرسى يومه لفد! 
& * ”5 
سنا مضت! وختامُها حانا 
والدهر فرق شملا أبدا 
ناج السبحيرة وحدك الآنا 
واجلس كذا الصخر منفردا ! 
»ع 8 + 
قل للبحيرة تسذكرين وقد 
سكن المسساء ونحن باللج 
لا صوت يسمع في الد لأسن 
الا (Slam‏ اتجداف والسوج 


ا 
oO‏ 
bo‏ 


فإذا بسصوت غر معتساد 
هرٌ السكون هتاف العذبُ 
أصغى العباب ورجّع الوادي 
أصداءه وتناجست السسحب 
و ٭ ي 
يا دهر في رفق ولا تدر : 
سساعاته في هينة وقفى 
حت تناح هنساءة العمر 
وتطول iJ‏ لفتطسف 
# اع * 
هلا cist‏ لذلك الكون 
وعلمت كم في الناس من باكي 
يدعوك de‏ والأسى المسضني 
خل geal!‏ وامسض بالشاكي 


¥ * * 
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هذا التعيم وهاته المحن 

يتنافسان اللهر إقلاعها 
فأي عدل أيها الزمن 

تعشابة الحالان إسراعا 


* *  # 

يا أيها الأبد السحيق أجب 
وتكلمسي يا هوة الماضي 

ما تسصنعان بأشسهر و حقسب 
وت عر هر اص 

+ * * 

ناج البحيرة والصخور ty‏ 
فاستحلف الأغسوارَ والغابا 


قل صن ذكر غرامنا فلق 
صين الشباب عليك أحقابا 


* * * 


وليبق يا هذي البحيرة في 


حاليسك ثفارة وهادئة 
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في بامسق للماء متعظ ساب 
في رائعسات الصخر ائفة 
همع اه 
في عابر النسمات مرتجفا 
في النجم فضض صفحة الماء 
في الريح أن أنينه وهفسسا 
في الغصن نفس حر أحسشاء 
* * * 
في الجو Sty Like‏ 
خطرت ملاعبة رقيسق صما 
في كل هذا هاتف Sly‏ 
سيقول : يا أسفا لقد ذهبا! 
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وداع المريض 
(مهداة إلى س ...) 


"مريض عزيز سهر الشاعر عند سريره يعنى به." 
"وكان وداعه فى الصباح فكتب يودعه بالقصيدة التالية" 


فيم الغدو غدا وأين رواحسي 

ويح الصباح ! لقد مضى بصباحي 
عصفت علينا غير رااهة لنسا 

ياصفوة الأحباب ء أي ريساح! 
عبشت Spat‏ العيون وصيرّت 

كالورس Ligh‏ تسوأم التفساح 
ذهبوا به كالورد جافاه الى 

ومضوا به شبحا من الأشسباح 
5 هاتفا باهمي فديت منادياً 

رد النداء عليه حر نسواحي! 
يا آسي الآسي لمت جراحتي 

وأسلت يوم نواك أي جسراح! 


24 
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طأطأت للبين المسشتت هامتي 

وخفضت للقدر المغير جنساحي 
أي الليالي العاتيات سهرقا 

في أي آلام وأيّ كفاح! 
هدم الضنى العا قوي شكيمتي 

وشسني معانسدي ورد جماحي! 
وطغى على املك الموسد Ly‏ 

في لطف زنبقة وضعف أقاح! 
كيف المآب إلى مكان موحش 

متجهم العرصات قفر الساح! 
في كل ناحيسة خيسال هاتف 

ومذكر بجبينسك الوضاح 
وموسد كالطيف صساح ليله 

أمسيت أرعاه بجفسن صساح 

+ + 

عاد الشقي إلى قديم شقائه 

ومحا من الدنيا السعادة مساحي 
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وبح BLA!‏ الوم أيسن جاها 

وعلام إخفاقي يما ونجاحي 
أنت الذي وهب الحيساة ليست 

في الأرض منفرد بغسير طمساح 
أشرقت في ظلمائها وغمامها 

وطلعت مثل البارق اللماح! 
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فرحلة جدييدة 


أدركت عندك (oy‏ الموعودا 

ولقيت فيك مغالي المنشودا 
وا فرحتي بك فرحة الطفل الذي 

يلهو وخخلق كل يوم عيدا 
وا فرحتي بك فرحة الطير الذي 

Se‏ الروابي المصغيات نشيدا 
طربت لصدحته وصفق ظافرا 

جذلان في عرض الفضاء سعيدا 
في موكب من قلبه وحبيبه 

من راح تحسبه العيون وحيدا 
وا فرحتي بك فرحة الضال الذي 

يطوي القفار اللافحات شريدا: 
لاحت له بعد المهواجر أيكة 


و 


غناء تبسط ظلها الممدودا 


209 


ما أعجب الدنا التي بعث اهوى 

وأحانها 93 Le‏ أغر جديدا 
شتى غرائبها وأعجبها فتى 

يغدو لهجته عليك حسسودا 
بتهالكان على جمالك صبوة 

يتنافسسان ضراعة وسجودا 
يتنازعانك غصيرة وتغطبا 

كل يراك حبييهالمعبوذا 
ها أعجب الإيمان يغمر خاطري 

كالفجر قد غمر السماء وئيسدا 
مزقت شكي فاسترحت لأعسين 


علمسنني الإبهان والعوحيدا 
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أقبل ls ye‏ 
ا 
(git‏ وراء سسسحابة 
وأنسارهسين كابة 
كن حيث شئت فما أنسا 
أغدو لقدسك hh‏ 
انول ص er‏ 
روحسی وروحلك رعا 
مهما تسامی موضسعك 
فأناخيالك okt‏ 
قمر الأمان يا قمر 
أن تالشفاء امكح 
أفرغ خلوذَك في الشباب 
أت ا كالاب 


Ps 


ما أظماًالأبصارَ لك! 
عمياء! والدنيا RL I>‏ 
sd gif os bly‏ 
إلا بون اتال 
وأزور عرش ك بالخيال! 
عر الفكاك على الأسير 
طابسا عناقا فى الأتسسير! 
وعلا مكائك في Spr gl‏ 
ظمآن أرشف ما Spent‏ 
إل و SS‏ 
فاسسكب ضياءك في دمي 
ale;‏ على قلي الصفاء 


والكساس فائضة شسقاء 


yh‏ يبك وجي dui‏ الشلرى 
قدحي ترق فاس قني قدحالشعاع مطهرا! 
واما لأحسلام وال وأنساوأئت بممسزل 
تعلو على قموالجبسال ونرى ee‏ اتسين مسر 
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[heen Ca (Ses ys 
(إلى مسمئلسسة فائنة)‎ 


لمن هاتهالفسةالنادرة 

وما هاته الأعسين السساحرة؟ 
وما ذلك المرح القدسسي 

وما هاته الضحكة الطاهرة؟ 
تطوف مطاف الحنسان العميم 

وتسقط كالنعمة السوافرة 
وقد Sill pike‏ العباب 

وترجسع كالموجسة السساخرة 
وتنقش أصداءها في القلسوب 

وتبقي مدي العمر في السذاكرة 
فبا رقة سسكبت في النفسوس 

كما تسكب الخمرة القاهرة 
نسينا بك العام السدنيوي 


Linch‏ نف والأآخسرة 


213 


وياربة من نواحي الألسب 

أطلت علي مهاج شاعرة 
حتينا الرؤوس جد الجمال 

ولذنا بعرشك ياآسرة 
)....١‏ مغلت هذي الخحيساة 

وصورت أدوارها الزاخرة 
وملست روح ك أتقالفسا 

وروحسك كالريشة الطسائرة 
وكلفت قلبك خوض الجحسيم 

وقلبك كالجبة الناضسسرة 
دفعت به فى اللقى كاخليسل 

وعسدت مباركة ظافرة 
رجعت من الناريا قوتة 
Gas)‏ إن 8 Cla ae‏ الحبيلاد 


ودذائت لعبسودة قادرة 
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فو الله مافهتك العقول 

ولاقدرت قدرك sald‏ 

بغير عيون الورى النساظرة 
يرى لك حسن الشعاع الجميل 

أغار على الظلمة الغامرة 
fled‏ بالسسحر هذي it‏ 

وصسيرها جاسسة زاهرة 
فور أكواخها OLS‏ 

وهل فى دورهسا العسامرة 
رسول حوس خلال الديار 

ويسازل AP IIS‏ الزائسسرة 
بعين قد اغرورقت 

اقل الف اة 
يطوف على الساس إنساتا 

ومهجسه للسسورى غسافرة 
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اقترا ية 


أجل! يعللم المبا أي لظاه 

وتدري الفراشة أي اللسهب 
وأ بدوت هاف الظلام 

رفست بأجنحسة تسضطربيا 
وبسين ذراعسي سر الحيساة | 

Lng بوبق‎ GPL Gy 
دانت خطوة تم عسادت إلى‎ 

مجاهلها مسن خفسى atl‏ 
وشتان بسن السنا والفلام 

لعابدة للسسنا عن كقبأ! 
وفي صدرها هفة Guus}‏ 

وفي قلببسها جنة te pal‏ 
يلوح هسا شبح للعذاب 

وييدولهاالأبد القسسرب 
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کان اللظى قح مسن سلاف 

اوق رت ی 
فراشة روحي تعالي وثوبا 
إذا ما امتزجنا احترشا Line‏ 


ونلنا الخلود يمذا العطب!! 
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إلى س ... 


ow‏ أشكو لك روحي وجواها 

وردت slob‏ وعادت بنصداها 
of‏ من عينك! ماذا صنعت 

بغريب مستجير بحجماهسا؟! 

كلما أغفى أطت فرآهسا 
يا سقى الله "لليلى" أيكة 

وجزاها الخسير عتا ورعاهسا 
وغذاها من أمانينا ومسسن 


Pa 


حبنا الشهد المصفى وصقاها 


ظللسيني واغمريني ؛ بصفاها 
وأرسني هاأة البحر إذا 


انبسط البحو You‏ وتنساهی 
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pls‏ السحر التي 

ضل في أعماقها Sail‏ وتاا 
ألح اللؤلؤفي أغوارها 

وأرى الطيبة تطفو في سسناها 
Lal fy‏ نشت ال لسن 

باع دنياه وبالروح اشتراهًا! 

x * * 

نحن أرواحٌ حيارى افترقت 

ثم عادت فتلاقست في شجاها 
سوف ينسى القلب إل ساعة 

اوقا وروي لجنا wad‏ 
هنف القاسسب وقسد gata‏ 

أي ماض كسشفت لي شفتاهًا 
هَمْسَتْ في خاطري فاسستيقظت 

روحي الحيرى وأصغت لنداها 
فأنا إن لم أك git y‏ 

فكأئ كنت في الغيسب أخاها 
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نحن أرواحٌ حيارَى قلست 

Valet سكرى على لحن‎ Catal 
| Sim | gdh i> وتعالي‎ 

أنت مرآة شجويى ies‏ 
فهبيني ساعة الصفو الستي 

تقسم الأيامٌ مسا فيها سراها 
ee‏ 

صِبْحُها عندي سواء ومسساهًَا! 
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وطصم : pial by LSS‏ أجاب 


بوركت يا عزم الاب 


با ففتيةالنيل المسا لوالكرمبلاحسساب 
SST ihe‏ ولكسم خلائقهاالعذاب 
ولكوّجمال الزهر رف على الأماليد الرطسابا 
ولكم فؤاد اللهررق على الحاين والشعاب! 
مضي فيضحك للسسهول ولا يسضن علسى المسسضاب 
حت إذا طفت الكوارث 2 واسسستفرزكم il‏ 
أصبحتم كالغيل تحميه الليوث بالف نابا 


قل للشباب اليسوم يومكم الأفرالمستطاب 
الوم ييسدو حب مصر فلا خفساء ولا حجاب! 
إن كانإثمأيا شبابا فسلا رجوع ولا مسساب! 
الله ay‏ والليال عندها لك هم الحماب 
والعهك في القلسب المصابر والأمانةفي الرقاب! 
هساتوا الفسدا الغالي ا وأرخسسصوه كاالتراب 
SE‏ والأرواح كلل ض سحي وها pt‏ 


في يوم الشبساب 


اليوم يوك في 0 9 ولا شهي رقاد 
a °°‏ ريف كي 
بالطب أو بالشعر أو a meee‏ هذا الوادي! 
ا 
E d aA‏ كفرحة الأعياد 
يا أيها الوطن vii ceil‏ حشاشة وفؤاد 
صبرأ فنحن أساتك uae‏ جتنا JS‏ ضماد 


WwW 
oO 
ي‎ 


قل للبناة المصلحين ألا اخلقوا 
شم الذرى ورواسخ الأطواد 
جيلاً من النشء القوي إذا مشوا | 
رفعوا الرؤوس بعزة وعناد 
لا خير في الأرواح تسكن مزلا 


متهدما رسا مسن الأجسساد 
لا خير في الأرواح تسكن Lib ya‏ 
متخاذلا لا ير تجى لجسلاد 


OS‏ عيوئكم الضعيف يصير في 

ناب القوي فريسسة استعباد 
فتبينوا إذن الحقيقة واعلموا 

أن الطبيعة هكذا مسن عاد 
اجو ملك النسر يغسشاه علسى 

ما يشتهي والغفاب للآساد 
مهلا بني قومي أتيست مذكرا 

في ساحة مجموعة الأشهاد 


i) 
oO 
ںا‎ 


واخجلتانما نقدمه إذا 

حان الحساب وجاء ay‏ معاد 
أي الصحائف في غد وحسابكم 

في ذمة الأبنساء والأحفاد 
أي البلاد هو السعيد وأهله 

يتنابسذون تنابسسل الأضداد 

شقيت بطول تفسرق الأفسراد 
فخذوا السبيل إلى الحياة تآلفاً 

وتكاتفاً في رغبة ووداذ 
خير الصحائف ما كتبت سطوره 

بيد الكفساح الجر لا بمداد 
صونوا البلاة وأدركوا فلاحكم 

كاد الحمى يغدو بغير عماد 
Ole‏ من مرض إلى بؤس إلى 

كرب تمر به بلا تعداد 
هذدي دياركم وهلي سكم 


طم الغربب وحرقة ddl‏ 
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ومن المصائب في زمانك أن ترى 

بلدا كثير مناهل الرواد 
ply‏ مدرارٌ عليه وربه 

جوعان محروم الرعاية صاد! 
والزرع wai‏ في الحقول وأهله 


هذا زمانكم وذا ميدانكم 

ماذا بكم من عدة وعتاد؟.. 
نبغي شداد القوم قد شحزذوا 

القوى في ليل أحداث نزلن شداد 
ونريد شبانا بمصر استعصيوا 

ومضوا يصدون الغريب العادي 
ونريد أطفالاً إذا ما أرضعوا 
الطفل منهم مشسل أمي أو أي 

شفتاه أول ها تقول بلادي..! 
يغذون في الأرحام حب بلادهم 

لتكون pas‏ | صسرخة الاد 
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إلى روح الشاعر 
ألقيت فى حفلة الذكرى للشاعر المرحوم طانيوس عبده 
بمعهد الموسيقى الشرقى يوم SUAS‏ 
٠‏ فبراير سنة ۱۹۳٤‏ 


حب فيط رن عدن 
مستَمّدُ من السربلى 
اسع الآن طاقة 
أمدها روح —— 
5 
قلمسي | ماالذي لديل 
قم فذكر وناج Hag‏ 
قل لأهل الغناء في كنسف 
فلك ght ott!‏ 
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وتخسير مسن الكلسسم 
ممستعار مناللسم 
ف الور ت 
خالا بالسسسذي a‏ 
* 
مسن Ly pl‏ قلي؟! 
واخشب وقل pt‏ 
الف تسد 
بات في خساطر الظلم 
E E‏ 
* 


كان leds‏ ذكرا 
إإهاالشعر مزهسر 
وبأوتساسارهاملنىي 
هوقيئسارةٌ النمسان 
«هوأنشودة الميساة 
Lge!‏ الق اللي 
کل لمن ماكر 
ية الاي 
* 
وأناشيدكهع وما 
هي السات yl‏ 
وصسسبابات | 
وأفسايكم ت 
هي اقات peas‏ 


* 


put {gos‏ { لذي 
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لكان أراه يجا 
وهو في ذروة السشباب 
غاشياً كيل منتدى 
كلما قسال شسعرة 
pS Lit‏ عمسن 
باللا لل صديق Sy‏ 
# 

زوجه Op idly‏ سم 
درجوافي ذرَا العملا 
نشأوافي حمى العفاف 

5 
إذ شكا الضعف سيد 
وإذا بالطيور قد 


5 


2 
وإذا الفاقة الجرشئسسة 
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وأل انعفن اقم 
Gy‏ خفسة القسسسسدم 
عالي السرأس محتسرم 
غمر السسهل والعلم 
اشا متس الره 
هل كل الذي غم 
* 
مجدة والرجساء سم 
نسوروافي )3 السسسنعم 
are‏ عن الهم 
5 
é ee‏ 
البيست خارت به ا 
pio ple de‏ 
دخل الوت وكرهم 
غشى الليت فالتهم 
َع و 2 , 


صعت في رجاهم 
ك اتون م ستعر 
من رأى opis‏ إن Nie‏ 
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غاضب ينشسر الحا 
Bena sly 3‏ إن eam’‏ 
باللدهر تصطدم؟! 


+ 
she || 5 An‏ 
اة الكرم 
وأي امول واف سره 


ساعة التذكار 
ألقيت ف حفلة الذكرى all‏ أقامتها جماعة الادب المصرى 
بالأسكندرية لمرور عام على 
وفاة المرحوم أحمد شوقى بك 


fonts 2‏ على 2 ضجن وحرقة نار 

من مُسعدي في ساعة Sal‏ 
al bd‏ أفضْ علي خسواطرا 

وابعث خيالك في النسيم الساري 
واطلع كعهدك في الحياة فراشة 

غراء حائمة على الأنوار 
يا Gate‏ الحرية ISH!‏ أفسق 

واهتف بشعرك في شباب الدار 
ی من دعا للحق في أوطانه 

ومضى ليهتف في ديار الجار 
الشامٌ جازعة ومصر كعهسدها 

مب الخطوب قليلة الأنسصار 


ك 2 
والحظ Sebi‏ كما شاء البلى 
F‏ 3 1 
والعيش رث والسنوتن عوار 


* 0 

aby مضى يا للزمان‎ fle 
فينا ويا لسواخر الأقدار!‎ 

ple‏ مضى Oy‏ أمسس نعيه 
يا ما Jif‏ العام في الأعمار! 

Sol‏ الإامارة والأميرٌ ودولة 
مبسوطة السلطان في الأمصار 

Opa‏ عاما وهي وارفة الجنسى 
تحت الربيع دؤوبة الأثمارا 

مذ الخريفُ على الرياض رواقة 
ومضى الربيع الضاحك التوار! 

* * 5 

جعت صحابك في غروب jus‏ 


201 


والشمس في سقم الغروب وأنت فى 

لون الشحوب معصفر ببسهار 
Cows‏ وقد ذهبت شعاعاً غاربا 

كسناك طوّافاًً على السسشّمار 
تشكو لي الضعف poll‏ لعل في 

طبي مقيلاً من وشيك عفار 
وكشفت عن متهم جال الردى 

معهجما في صّرحه sy‏ 
فرأيت ما صنع الضنى في صورة 

حالت» وخلى هيكلا كإطار 
ووجمت! all‏ في الوب فاية 

وأرى بعسسيني غابة المضمار 
وأرى النبوغ وقد قاوى نمه 

والعبقرية وهي في الإدبار! 
HI‏ يكن لك من زمانك ذائسدا 

وثبات ذهسن مارد جبار؟ 
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pil‏ يكن لك من حمامك عاصماً 

ذاك Spent‏ مكلسلا بالغسار؟ 
ولت في إنسر السذين rently‏ 

Cait‏ فيهم مأتم الأشسعار 
وسقيت من کاس تطوف ما يل 

dst git‏ الاقسسداح والأدوار 
والدهرُ يقذف Lolly‏ دفقسا 

فمسضیت في متسدفق التسار 

x» الع‎ + 

في ذمة الأجيال ما غت به 

قيشارة سسحرية الأونار 
مضي انان كاذ رول 

أنغامتها الحجوبة الأسرار 
والفنٌ ما حاكى الطبيعة آخذا 

منها ومن إعجازها بغرار 

شتى السيول سحيقة الأغوار 
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مالا حت الأشعة مشر قا 

‘nell کال سيت‎ Lite 

* * 0 

شوقي! ai‏ كلست فک را ترا 

3 أمة ظمأى esl‏ الأخيار! 
أرسلت Sas‏ في المدائن هاديا 

شبة امار يطوف بالأقطار 
تدعو إلى امجد القسدع yy‏ 


تدعو جد الشرق: Am [iad‏ 


نصب القلوب وقبلة الأنظسار! 
تبكي العراق إذا استبيح ولا تضن 

على السشام alg‏ مدرار 
وترى الرجال وقد أهين ذمارهم 

خرجوا لصون كرامة وذمار 
فلو استطعت مددت بين صفوفهم 

كفا مسضرجة مع الأحرار 
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ما زلت cad‏ في قريضك اويا 

أ Leb‏ حفسلا بكل فخسار 
حتى اُهمت فقال BB‏ شاعرٌ 

ناجى الطلول وطاف بالآثارا! 
فجلوت ما لم يشهدواء ورسمت ها 

ol‏ يعهدوا من معجز الأفكسار! 
شيخ يدب إلى الأمصيل Lis‏ 

وجنائهُ في نسضرة الأسسحار 
ويس تريح السصبابة واصفاً 

JB ane bold Ope 
ويروح يبعث كليوباترا ناشسرا‎ 

تلك العصور وطيفها المنواري! 
ويرى الحياة CHI‏ والحبً الحياة! 


ها شعاز العيش أي شسعار 
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دين الاخ اء 
ألقيت في حفلة مسرح رمسيس بالقاهرة 
لذكرى العام الأول على وفاة المرحوم أحمد شوقي بك 
دين ... وهذا اليومٌ يوم وفاء 
كم منّة للمَبّت في الأحياء! 
إن ol‏ يكن يُجرَى shel‏ جميعه 
فلعل فى التذكار بعسض جزاء 
يا ساكن الصحراء منفردا كما 
مستوحشاً في غربة Gy‏ 
هل كنت res Wb‏ سكوفا 
وترى مقامك في العراء النسائى 
فأتيت ... والدنيا سراب كلها .. 
تروى حديث GH‏ في الصحراء 
ووصفت قيسا في شديد بلائسه 
ظمآن يطلب قطرة من ماء 
Ob‏ حين الماء ليلي وحدها 
عزت عليه ولم سح لظماء! 
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هيمان يضرب ف igs‏ حالما 

بظلال تلك الجنة الفيحساء! 
فإذا غفا فلطيفهساء وإذا هفا 

فلوجهها المستعذب الوضاء 

قدم الدهور جديدة الأنباء 
هى قصة الطيف الرين» وصورة 

القلب الطعين» مجللاً بسدماء 
هى قصة الدنياء وكم من آدم 

Us‏ له دمع على حواء 
كلب ا ج Pee‏ 

تزع الإباء وباح بالبرحاء 
فإذا تداركه النهارٌ طوى المدا 

مع في الفؤاد وظُنّ في السعداء 
لا تعلم السدنيا با في قلبه 


من لوعة ومرارة وشقاء 
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is‏ له «ليلي» ومن لم يلقها 

alli‏ عبث وتحض هبساء 
كل له «ليلى» يرى في حبها 

سر الكش وحقيقة الأشسياء 
وبرى الأمائ في سعير غرامهسا 

ويرى السعادة ف at‏ شقاء 
الكون ف إحسائماء والعمرُ عند 

حنافاهء والخلد يوم لقساء 
با للقلوب لقسصة محرونسة 

YY‏ روحت بيكساء 
خلدت على الدنيا وزادت dey)‏ 

مما كساها سيل الشعراء 
خلدت على الدنيا وزادت روعة 

من جودة التمثيسل والإلقساء 
من oP‏ (زينبها) ومن (علامهسا) 

زين الشباب وقدوة النبعساء 
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الأجنسة المحترقة 


يا أمقى كم من دموع في مآقينا 

نبكى شهِيدَيُك af‏ نبكى أمانينا؟! 
يا أمق إن بكينا الوم معذرة 

في الضعف بعض gall)‏ فوق أيدينا 
tal g‏ على السرب Yue‏ بكوكبسه 

وللدسور على الأوكار غادينا 
قالوا الضباب فلم (ey‏ جبابرة 

لا يدركون العلا )5 مضحينا 
والانش يعجب منهم حينما طلعوا 

على غواربه الحسيرى مطلينا 
فاستقبلتهم فرنسا في بسشاشتهًا 

تجرى البسالة وردا أو رياحينا 
قالوا الدسور فهب القوم Sly‏ كروا 

نسراً لهم مسلا السدنيا ميادييا 
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fla,‏ السين إذ cole‏ طلائعنا 

طلائع المجد من أبناء وادينا 
حان الأمان ووافي السرب فافتقدوا 

نسرين ظنوهما قد Chal‏ حينا 
لكنه كان إبطاء الروّى فهما 

GI‏ دعا Ltt‏ قد Las‏ ملبينا 
قليبك من شاء وليشبع حساجره 

ولينتحب ما يشاء الحزن باكينا 
ييكى الحبيب وتبكى فقد واحدها 

من لا ترى بعده Wis‏ ولا Lis‏ 
شيهة ثم يسلو الدمعَ ساكبه 

لا يدفعٌ الدمعٌ شيئاً من عوادينا 
فكلما حل رزء the‏ صائحنا: 

فداك يا مصر لازلنا قرابينا 
فداك يا مصر هذا النجم منطفتاً 

والنسر محترقا والليث مطعونا! 
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عاب 
الاب fen pede‏ 
أهجراً في الصبابة بعد هجر 


لقد أسرفت فيه وجرت BP‏ 
على GaN‏ الذى أبقيت فينا 
فمذ أبصرن من نموَى نسينا 
كن IH oe‏ وخر عم 
وبتنن ن نحسسب موكليبا 
فإن Cale‏ عروق من دماء 
7 ات 


أصوات الوحدة 


يا وحدتى جئت کی أنسّى وها أنذا 

مازلت أ«صسع i pacely elicit‏ 
مهما تصامت عنسها فهسى هائفة 

يا أيها Lidl‏ المسكين هيهاتا! 
جرت على UL‏ مسن مجاهلسها 

ky‏ ذكرا قد كن أشستاتنا 
ما أسخضف الوحدة الكبرى وَضِسيعها 

إذا المواتف قد أرجعن مسا فاتا 
بعش ما كسان مطويا بمرقده 

وم I‏ إلى أن هب ما ماتا 
تلفت القلب مطعونا لوحدته 

وأين وحدته؟ باتت كما باتا! 
حت إذالم يد رياولا ثبعا 

أفضى إلى الأمل المعطوب فاقتاتا! 
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anne ae 
م‎ | 


من شع الصممبا) 


١‏ وجرى به نصل الندامة يذبع 

مضى pled!‏ يدب فيه OLS‏ جرت 
۰ ذكراك طار إليك وهو TF‏ 

لا فسسرق بن اليه Aa iad yg‏ 
وصداه في وادي المنيةأوضح 

يا قلب! صسهباء المهوى وبساطه 


ot 
السصدح‎ Ls sla! وكؤوسه‎ 
LS gan! وقف على متسنقلين علسى‎ 


py‏ © من لذاته ما يسنم 
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hye Se‏ دة 
ما خاب من حسب PL‏ يفلسح 

فلمب آسسيه وراء عليله 
فیهم» وبلسمه علسى ما رح 

يا قلب! ويح تباتنا ماذا جني 
أتسرى شعاعاً في البقيةيُلمم! 

* * * 
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يا أيها لحب tal‏ هيكلا 

ذاق الردى مسن عابديك Pt‏ 
کنرت ضسحاياه وطسال Ath‏ 

وصيامه فمتى رضاءك Piet‏ 
يا دوحة الأرواح يحمسد عندها 

في ويد aj‏ ها التفستح 
Jogi‏ ظلك والرعاية عابت 

بجلالك البادي وآخر يمزح 
وبيت بجرمسه تيل صسسيابة 

cad‏ الحياة إلى ظلالك بطم 
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ليلى! حبيبيك كالحياة وذقت في 

ناديسك كأسا بالأماي تطفمٌ 
فتكسرتت قدح BN‏ ورجعت مسن 

سقم اللهوى وهزاله أتسرنح 
نزل الستار على الرواية وانقسضت 

تلك الفصول Fads‏ ذاك المسسرحٌ 
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الد كتور زكي ميارك 
في سنتريس ds‏ الأزهر dy‏ باريس 
(ألقيت في حفلة تكريمه بمسرح الهمبرا بالقاهرة) 


تحت عسين الصباح والأنوار 
ورقيق الأنسداء والأسحار 

في هنی سلتريس شسباً غلام 
شساعري الكسلام والأنظار 

أزرق العسين هسادئ هدأة البحر 
بعيد الرضى! بع د الققرار! 

ساهم يلمسح السحائب في الأفق 
بقن عة | Ff Sane‏ 
١ ١ * * : *‏ 

شسسياً في جيرة السسائم والزهر 
وفي صسسحبة الغسسدير اللجماري 

ونضير الحقول والعسشب المخسضل 
pe‏ شسسواطى JY‏ 
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ومصيخا إلى غنساء السسسواقي 
: شاكيات سواخر الأقدار 
OLS‏ على الصبا god,‏ | 
واهوى والنوى ويعدالمسزار 
غير أن الذي شكا خطبه الأ 1 ۰ 
. لل وأمسى حديث جار وجسار 
إن ذاك الفى الوديع الطهورٌ الس 
ولأجل العصا سطا على الأفسرع 1 
الخضرء زانت بواسق الأشجار 
(Cen .‏ طموحا حتى لباب الدار 
ولو ال العسصى عرزت عليه 
لتمنى حت عسصا التسيار 
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إن تلك العصا Fad‏ على القوة 
الح يد 
لا یری القرية اة نيوا 
لكبار الآمسسال والأرطار 
سساخراً من هدوثها مستعدًا 
لصراع الخطصوب والأخطسار 
أن يمضي؟! للأزهر الشامخ 
الرأس» Ce yall‏ الباقي على الأدهار 
مطلع عبده e‏ ووھط 
المجد والبأس والعلا والفخار 
مجح ابي 
فرح الأمل بالغلام الذي صار 
حسدياً في ندوةالسمار 
عمموه وقفطتوه فأمسى 
أمل القوم فارس المسضمار 
ومسضى يطلب العلوم وحيدا 
Lhe ge‏ قلغ وي الد 
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ناظراً في هوامش تأكل Ba‏ س 

لل fy‏ نواضر الأبصار 
لا يبالي الططوى ولا يحفل الأقدار 

جاءت بكل أمر ضاري 
لا يبالي غداة يصغى إلى الث 

سخ وللاشسخ هالة من وقار: 
pee‏ مزق أم re‏ 

مقعسل للمحاهمسسد الصبار 
آه من هاته الشدائد فهي الل 

رر تبلو القلوب 3 الأخيار 
إن قل لعظيم يا قوتة 7 

مو وا وتزدهى بالنار! 
أي شيء في الدهر كالم امار 


fie pe‏ الأحسسرار؟! 


* * a 


ge‏ من «مجساور» ضساق بالأز 
هرواحيرة النفسوس الكبار! 


309 


ثم أمسى مطربشاً واكتسى البذ 

ةة ما بين ليلة Ay‏ 
ثم ضاقت ممه مصر فاشتا 

ق لغير الأوطان في الأمصار 
ضضم أشسياءه إليسه. وأضسحى 

في سفين تجوب عرض البحار 
ثم أمسى مبرنطا يقصد الس 

ل سن ويغزو مدينة الأنوار 

: #4 

والذي يبعسث السسرور ويدعو 

js‏ نفس للزهو والإكبار 


رجل ما ازدهته فتنة بار 


8 


سسس وما في باریس من أسرار 
ظلفي ذلك الحمسى مصريا 

GG‏ الي ة والأفكسار 
كلما هيت الغسوائن عليسسه 

ضاق jd‏ عا بالغادة المعطار 
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من لظاها فحم rel‏ بشرار 

يذكر النيل» والأحبة بال 
لل ويشدو برائع الأشسعار! 

* * * 

کرٴمسوا نسابغيكمو واعرفوهم 
4 ضياع wl‏ غ في Sy‏ ار 

ف کي مبارك شعلة في 
مصر مق دى شبايها كالمنسار 
قسما يتاح لي jw‏ كال 


لست بكفى جبیته بالغار! 
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عل الل 


(من شعر الصا قاله الناظم في الثالنة عشرة من عمره) 


هل أنت سامعة أنسيني 
ياقبلةالحجبالخفي 
RECT EEN 5 is!‏ 
والسشمس تبدو وهسي 
أمسيت أرقبها على صخر 
والبحر Opt‏ الاب 
ورضساك أنسست وقسسايتي 


نيا 
لم 


ياغايةالقلسب الحزين 
وكعبة الألم السسسدفين 
والأفق مغيرٌ اللجبين 
تغرب شبه دامعة العيون 
وموج البحسسر درن 
ييج تاره جوري 
فإذا غضبت .. فسن يقيني؟! 


کا 


(من شعر الصبا) 
وإن كسان بين ضلوعك نار 


وإن كان نجم هنائك غساب 


313 


ليالى اله 
يالى القاهرة 


الدب ان Leds‏ 
يوان HS!‏ 
إلى wd‏ 

Ba 


* 
صدرت Via ١‏ 
لطبعة الآ 

Lea lah a 
aoa م ۱۹۵۰ كما‎ 
. ضحت‎ gh بق أن‎ 
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الإإهقاء 


«إلى صديقى ع.م. 

الذى ot‏ الزهر الذابل من خائل 
«gall‏ وأنبت فى روض الحاضر زهورا 
ندية das‏ بالأمل والحياة .. 

إليه أقدم ما أوحى به إلى» 7 


إبراهيم ناجى 
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EEE 


الشعر عندى هو النافذة cal‏ أطل منها على الياةء 
وأشرف منها على الأبد 

وما وراء الأبد 

هو الهواء الذى أتنفسه 

وهو البلسم داويت به جراح نفسى عندما 

عز الأساة 


هذا هو شعرى. 
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تقلليم 


بقلم حضرة صاحب العالي 
إبراهيم دسوقى أباظه باشا 


يُسمون بالأدب adel‏ وتارة 
يبنون للأدب القدمم رواقا 
هؤلاء هم أصحاب المدرسة الحديثة» تتسم بطابع الحدة والطرافة: 
وبالأسلوب الأنيق والعبارة السهلة» وهى تحتفل بالفكرة أكثر ما تحتفل 
باللفظ؛ وتعين بالموسيقى والرئين» قبل عنايتها بالصياغة والصنعة. 
ولقد طلعت هذه المدرسة Le Se,‏ الفنية القيمة» ال قز النفوس هزاء 
وتخاطب العاطفة والعقل G‏ آنء ولقد استطاعت أن تتجه يجمهرة القراء إلى 
أهدافها في ميادين الخلق والابتداع. وصاحب هذا الديوان من أقطاب هذه 
المدرسة و كبار أساتذتها. استمع إليه وهويقول: 
إن خاننى اليوم فيك قلت غدا 
وأبسن من ومن لقاك فد 
إن غداً هوة لناظر ها 
تكاد فيهسا ud FO pl‏ 
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أطل في عمقهسا أساللها 

أففك أخفي خياله الأبك 
يالامس الجرح ما الذى صتعت 

به شسفاه رحيمة وت 
ملء ضلوعى لظسى وأعجبه 


al‏ لا الللسهيب أبتغترث 


فالتعبير عن الغد المجهول بالهوة العميقة» وعن اضطراب الشاعر في pls gl‏ الخد 
بالظنون المرتعدة» مع سهولة القافية واستقرارهاء هذا هو فج المدرسة الحديثة 
وستتها المرسومة؛ My‏ القارئ هذه الأبيات Lat‏ تنهض دليلا قاطعا لا يشوبه 
شاك» يؤكد ما أريد أن يرسخ في الأذهان» من أن المدرسة أكسبت الشعر 
المعاصر ثروة فكرية جديدة. 
ألى ما ذنبي إليك وكقرا 
هبن أسسأت ألم تحن أن تغفرا 
ظمآن لو باع الأحبة قطسرة 
بالعمر والدنيا جميعالا شترى 
أخفى جراحك واستعز بفتكها 
غريدك الشادى الحلق في السذري 
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برنو إليك على البعساد ويعتلسى 

ويجره الجرح المميت إلى النرى 
حتام loss”‏ وطول جلسدى 

با أيهاالجانن على ومادرى 
ومى الماب إلى رحابسك مرة 

لأريك جرحى والدمًا والخنجسرا 


set edt ا ف ملهنة‎ ola 

لا القوم راحوا shel‏ ولا جاءوا 
ولا لقابك عن ليلاك أباء 

جفا الربيع ليالينا وغادرها 
وأقفر السروض لاظسل ولا مساء 

يا شاف الداء قد أودى ب الداء 
أما لذا الظمساً القمال إرواء 

ولا لطائر قلب أن يقسر ولا 
لمركب فزع في الشط إرسساء 

عندى اء شتاء غير مطرة 


سوداء 3 جنيات السنفس جرناء 
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خرساء آونة» جر $13 آونة 
وليس تخدع ظنى وهى خرساء 

goss AS 5‏ البيداء غافية 
وللسوافى عللى البيداء إغفساء 

أأنت ناديت أم صوت يخيل لى 
1 فلى إليك sty‏ الوهم إصغاء 


هذه نماذج لم أعمد إلى احتيارهاء وإنما صادفتئى وأنا أقلب صفحات 
الديوان» وسأشفعها بنماذج أخرى أبرز فيها أهداف المدرسة الحديثة في 
الشعر» وأظهر ما يصور هذه الأهداف» تلك النزعة الاستقلالية في التعبير 
cally‏ ما أثار حوطا اللغط الكثيرء BY‏ كما قلت حرجت بأجواء من BM‏ 
لا عهد لقارئ الشعر القدم cle‏ فالتعبير عن معاى القطيعة بالطائر الذى لا 
يقر» وبال ركب الفزع الذى تتناوشه الأعاصير.. إلخ. خروج على الألوف في 
أسلوب النظم» ولقد لقيت المدرسة الحديئة على هذه المحاولات الموفقة جزاء 
سنمار» فكان عجيباً حينما احتدمت المعركة بين القديم والحديدء في مطالع 
النهضة الادبية الحديثةء أن تحد الداعين إلى هذه النهضة يحطون ف غير هوادة 
أو رفق» على أولئك الذين أحذوا بأسباها» وساروا في طريقهم AS‏ يحئون 


حطاهم» ويستثيرون من حوهم» ما ينشرونه في الصحف أو يلقوته في 
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الجتمعات» من نتائج المواهب والملكات ., ظل أبناء المسرسة المديثة في 
طريقهم لا يلوون على شيء ناسين أو متناسين الضجة المائلة الي انبعت ها 
أقلام هؤلاء السادة الكاتبين» وأحذت تعربد على آثارهم الفتية في الشعر؛ في 
نقد Slay‏ عن أسلوب النقد الصحيح. 

من هؤلاء الشعراء الذين استهدفوا شعر هؤلاء الكاتبين» شاعرنا الكبير 
الدكتور إبراهيم ناجى» صاحب الشعر الذى قدمت» وصاحب هذا الديوان الفحم 
(ليالى القاهرة) الذى أقدمه إلى قرائه المعجبين العديدين في flo‏ أقملار الضاه. 

ويبدو لى أن البواعث cabo oll‏ إلى الحجوم على أساتذة هذه 
المدرسة» تتجمع في نطاق الحرية الى انطلقت ممراهبهم إلى الآفاق الرحيبة» الى 
أطلوا منها على الأجواء البعيدة عن GLY‏ والأخيلة مع خلق بعض الأوزان 
الى لم يسبق أن نظم غيرهم منها ... فمن هذا قصيدة «عاضفة روح» الق 


استهلها الد كتور ناحى: 
لياتي أن ep‏ وفساري Rpt‏ 


عد د # 


أعوولىيمباج راح | المي الاين 
لبهم الربساح ٠‏ زررق غ ستيان 
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السخري ياحياة تهقهييا رعود 
ال هال ار pd 1S geen g‏ فة 


فهذا الوزن لا يوجد له phi‏ ق أوزان البحور المعروفة» yyy‏ كان 
اعتماد الشاعر فيه على السماع والإيقاع. 

والدكتور ناحىء» بحق في طليعة أساتذة هذه المدرسةء فحظله من الثقافة 
الغربية حظ موفور» وإنك لتلمح في قصائده ومقطوعاته Lf‏ ملحوظاً جاء 
وليد القراءات الواسعة الي بصرته بمذاهب التجديد والابتكار» فهو حين 
يكتب» يتطلع إلى الأحواء العالية» Gl ail‏ فيها مع شعراء الغرب محتفظاً 
بذاتيته ولونه الخاص وطبيعة الشرقى المصرى» فقد وصف الحياة كما هى ف 
الشارع والمرقص» ومشاهد الطبيعة وبحاليها. وقي هذا حرو ج بالشعر عن دائرة 
الكلاسيكية المتحفظة إلى الشعب. 

وإن النصائص والسمات الى يتميز بها هذا الديوان من الإبماء عن 
المع بالصورة والإعاء عن الصورة بالرمز» ووحدة القصيدة واعتمادها على 
الجرس والموسيقى لتبدو فوق المعانى الخلابة العميقة»)واضحة جلية في قصائده 
(ليالى القاهرة) و(الأطلال) و(السراب) ففيها خحوالح نفسية صادقة» 
وانطباعات ذهنية» ولحات فنية» ومعرفة دقيقة بأسرار التفس» ومكونات 


الو جحدان. 


يقول في قصيدته (ليالى القاهرة) الى بدأها بالحديث عن ظلام مصر 
في سنوات الحرب وما أفاضه على نفس الشاعر من ظلال سجلها في ملحمته 
هذه المحتلفة الضروب والإيقاع: 


لقد أقفسر الحسراب من صلواته 

فليس به شساعر ساهر بعسدي 
Luis,‏ وقد Ol‏ النوى cl‏ موقف 

نحاول ad‏ الصبر والصبر لا يحجدى 
كأن طيوف الرعب والسبين موشسك 

ومزدحم الالام والوجد في حسشد 
ومضطرم الأنفاس والسضيق جام 

ومشتبك النجوى ومعتنسق الأيدى 
مواكسب خسرس في جحيم مؤبد 

بغير رجاءفي سلام بسسرد 
فيا أيكة مد المههوى من ظلالها 


ربيعا على old‏ وروضا من السسعد 


تقليصت إلا طييبف حب حر 
على درج خان الجوانب مسسود 
تردد lly‏ لوعد وموئلق 
وأدبر مخنوقاً وقد غص بالوعد 
وأسلمنى للل كسالقبر باردا 
يهب على وجهى به لفسس اللحد 
كأن على مصر ظلاما معلقسا 
بآخر مسن خاب المقادير مربسد 
قصدت من إيراد هذه الأبيات» والأبيات ال أسلفتء أن أشير إلى ما 
أجملته Last‏ من خصائص هذا الشعرءفالحركة النفسية» و الصورة»والانطباعات 
الذهنية ورسع المشاهد الى شحاوت معها نفس الشاعر Ug‏ ضادقا عميقا. 
كل أولئك يتحلى للقارئ في وضوح وبروز. وهو حينما يتداعى من معان 
الظلمة إلى معان النور» يشرق في نفسه الأمل ويضطرب بين جوانحه الرحاءء 
وقد ودع كابة الليل ووحشته» واستقبل النور في أحلامه ومياهجه. 
لاف اف الأيسام وافر حاسساه 
اث ghee)‏ والفنى ,اة 


فلينهب الليل غفرناله 
ما دام هذا السصبح عقسى دجاه 
وهناك ظاهرة تسيطر علي هذا الشعر من ألفه إلى يائه» تلك هى أنك 
لا تستطيع أن تلمح فيه ظلا لشاعر غير الدكتور ناحی» فهو بذاتيته وطابعه 
وطريقة تفكيره وألوان عاطفته» ونوازع شعوره؛ BY‏ شعر الحب فحسبء بل 
أيضاً في المناسبات والمداعبات» ومن ذلك هذه الأبيات الطريفة الى يهجو فيها 
شاعرا: 
أيها الحى okey‏ السورى لو كنت متا 
أو شعر ذاك لا بسل حجر نخست نحتسا 
تلقسم الاس وتسرميهم به فوقاً وتحنا 
صحت من يأسى لما بركيسك الشعر صسحتا 
آه يا قاتل ياسفاك حتى أنت حسق 
وقد بلغ صاحب الديوان القمة في ملحمته (الأطلال) وهى كما 
يقول» قصة حب CMY‏ صار أحدهما أطلال حسد والثان أطلال روح. 
ياغراما كان من في دمى 
قدراً كالوت أو في طعمسسه 
ماقسسضينا سات فى عرسسه 


وقسسضينا العمر في ماه 
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مسا انتزاعى دمعة من عينه 
واغغفصابى بسمة من فمه 
ليست شسعرى أين منه مهربى 
أين بمطى هارب من دمه 
هذه العاطفة الحتدمة المتأحجة تنبض في كل ما يصادف قارئ الديوان 
من قصائده ومقطوعاته» بغض النظر عن الموضوع؛ فهو شاعر لايكتب إلا ما 
يتحرك له حسه» ويفيض به حاطره» فالشعر عنده عاطفة نارية» تتشكل في 
الأسلوب الذى يلائمهاء والقالب الذى يتساوق معها .. ومن هنا Jf‏ 
بعضهم على الد كتور ناجى» أنه ينحرف في أسلوبه عن جادة الأسلوب العربى 
الصحيح» من حيث إحلال الألفاظ في غير معانيها. 
وهو مأحذ مردود. فاللفظ الواحد عند Cell‏ يدور على أكثر من 
معين .. والشاعر مسوق بعاطفته نحو موضوعهء وهى الى تلون أساليبه» وها 
من DUIS‏ ما تستطيع ما أن تسم الألفاظ del‏ معانيها. ولغة الشعر› 
غير لغة القاموس والشاعر يتأثر وينفعل؛ ثم يعمد إلى تصوير مرئياته في حرية لا 
تناح لغيره» لأنه ينقل عن ذات نفسه ما يتخلق فيها من معان جحنحة» بعيدة 
على حد تصوير الشعرء فيختار ها ألفاظا لا يقرها القاموس» ولا يستسيغها 
قلم الكاتب» وذلك هو مفترق الطريق بين الشاعر الذى يستشرف إلى الآفاق 
الجديدة» وبين الشاعر الذى لا يجرى إلا في غبار القدامى ... 
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وهكذا كانت المدرسة الحديثة في الشعر» جديرة بأن تثير Uy‏ هذه 
الصيحات العالية الى أشفقنا على شعرائنا المحددين منهاء ثم تخففنا من هذا 
الإشفاق شيعا ltd‏ حينما وجدناهم يراصلون الزحف نحو أهدافهم» حى 
بلغوهاء وأحذوا يوقعون على قيثاراتهم أجمل الألحان وأبدعها ... 

وإئئ لأحب هذا الشاعر كل الحبء ولا أعتقد أن جى طفى على 
تقديرى» فهر شاعر رقيق» رشيق» أنيق» تصل معانيه إلى قلبك» قبل أن تصل 
ألفاظه في طلاوة وسهولة وعذوبة) وقد جمعت ديباجته بين ميزة gall‏ 
والحديث» وامتاز شعره بروعة الابتداء وجودة المقطعء وطالما سمعته ple‏ في 
«jel‏ فوالله ما معت مثله يجمع الرقة إلى الجزالة» والطلاوة إلى الفحولة 
والضخامة» فهو لا يترقب hd‏ قد استدعاه من بعد» ولا يكابد عناء في 
الوصول إلى معن استعصى عليه» مع السلامة من ASS‏ والبراءة من 
التعقيد» والبعد عن التشادق والتقعر والتنافر» وشعره مطبوع على الطرافة 
والابتكارء ولو كان الشعر مما يؤتدم به» لكانت قصائده نعم الإدام لطالى 
الأدب» والثقافة» والذوق العرى السليم» ولقد وضعت ديوانه بين يدى دهراء 
لأتمثل ببعض قصائده» فكنت أقرؤها معجبا (مترنما)» وقد ST‏ بعضهاء 
فأقرؤها واقغا عند الوثبات الى أراها تتخلل شعره» وتأحذ بلب القارئ 


وتفتنه» وتسحر فكره سحرا. فكان يقع اختيارى على إحدى قصائده معتقدا 
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ul‏ أجمل ما في الديوان» ثم أتلو غيرهاء فأقول «بل هذه» ثم أمضى في القراءة 
فأقول «بل هذه»» وهكذا مررت بالديوان بل مر بى وم أنته . 

والشعر» سحر وفتنة» وقد افتتنت به» By She aby‏ الخيال تسلية 
ولذة» وهو موسيقي» By‏ الموسيقى طرب» وترويح ويمجة؛ وهو مناحاة تتصل 
بالروح فتستولي على الشعورء وثمتلك الوحدان. 

وأعتقد of‏ الذى لا يهتر ليد الشعر» حاهل أو بليدءأما الحاهلء فلا 
ole‏ لنا ca‏ وأما البليد ald‏ عذرهء GY‏ مم يخلق نفسه على ألا يلوم غیره» وويل 
للشجى من الخلى, 

وقدعا كان الشاعر» يضرم حربا عواناء يثير عجاجهاء ويروى يبه 
ومن أجل بيت من الشعرء كانت تدق الأعناق» أو تتصل الأرزاق» أو يزول 
الجرح ويقضى بالموت أو يؤذن بالفرح» وترى أثر الشعر في كتاب الأدب 
وتاريخ العرب» وقد رأيناه prop‏ ثم يخبو نوره» ويسمو ويروج» ثم تنفق 
سوقه» ولكن تألقه كان يصاحب دائماً يقظة العرب» وتساير فمضته ممضتهب 
فتسيران Lise Letts‏ إلى جنب»ء وقد OT‏ لمصر أن تصغى لشعرائها وتشجعهم 
فيشجعوهاء وتنصفهم فينصفوهاء ويشحذوا همتهاء ويقروا عزيكتها فتسرع 
حطاها إلي المجدء وتثبت إلى المكان اللائق ما تحت همس الله المشرقة. 

ولإ يفوت قبل gael ol‏ هذه الكلمة العاجلة» أن أشير إلى ما يؤكد 
ما ذهبت اليه من أن هذا الديوان الضخم الفحم (ليالى القاهرة) الذى Se‏ 


فمضة الشعر المعاصر وتطوره حديد في أخيلته ومعانيه وأساليبه» ذلك أن det‏ 
الشاعر الحديد عندى» هو ما يثير في نفسبى غند قراءته اسا افا هد 
أحول معه في أودية سحيقة من صنع مواهبه وحدها ثم يظل معى» يسمعق 
همهمة قلبه» وحديث عقله في مرضوعات النفس والحياة» حى يخيل إلى أن 
كل صلة لى» بأى شاعر سواه قد انقطعت. 

وقد كان هذا شأن مع صاحب (ليالى القاهرة) فهو شاعر نسيج 
وحده» في معارضه الفنية ولوحاته الملهمة» الى يطالعها القارئ في (ليالى 
القاهرة) و (الأطلال) و (السراب) وغيرها من دعاباته ووطنياته ومراثيه. 

و سيقتنع القارئ عا اقتنعت به من أن هذا الديوان» نبت طيب» احرج 
عطاءه واستوى على سوقه» وقد كانت أزهاره ورياحينه تنقص روضة الشعر 
الحديث لتنفحها بأريجها الفريدء ولوما الزاهى الحديد. 


لبالي القاهرة 
"كان الظلام العصيب المخيم على القاهرة في سنوات الحرب الأخيرة ظلاماً متجاوباً 
مع قتام في النفوس وحلوكة تجئم على الصدور, وقد مرت بالشاعر انطباعات من 
ذلك الضنك الشامل فسجلها صورا في هذه الملحمة المختلفة الضروب والإبقاع' 
۱ 


a_i ني‎ 


أليلاى ما أبقى اهوى في من رشد 

فرذي على المشتاق مهجتسه ردّي 
pel‏ تلاقينا وأنست حزينة 

ورأسك كاب من عياء ومن سهد 
أقول وقد وسدئه راحتي كما 

توسَّدَ طفل متعب راحة المهد .. 
dw‏ إلى صدر رحيسب ومساعد 

حبيب وركن في الهوى غير منهد 
بنفسئ هذا الشعر واخصّل التي 

قاوت على نحر من العاج مُنقد 


ترامت كما شاءت وشاء ها Spal‏ 

تيل على خد وتصدف عن جد 
وتلك الكروم الدانيات لقاطف 

dt الأماني من عناقيدها‎ Joly 
فيالك عندي مسن ظسلام حبسب‎ 

تألق فيه الفرق كالزمن الرغسد 
ألا كل حسن في البرية ae‏ 

لسلطانة call‏ والجيد ay‏ 
وكل جمسال في الوجسود حياله 

به ذلة الشاكي ومرحمسة العبد 
وما راع قلي مسك إلا فراشےة 

من الدمع حامت فوق عرش من الورد 
Cae but‏ من التور والنسدى 

ترف على روض وقفو إلى ورد 
ما fer‏ مسابي ياحبيبي وسسيدي 

من الشجن القتال والظمأ المسردي 
لقد أقفر Ch path‏ مسن صلواته 

فليس به من شاعر ساهر بعسدي 
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وقفنا وقد حان النوى أي موقف 

نخاول فيه الصبرٌ والصبرٌ لا دي 
كأن طيوف الرعب والبين موشك 

ومزدحّم الألاع والوجد في حسشد 
ومضطرم الأنفاس والضيق flix‏ 

ومشعيلك النجوى Gunny‏ الأيدي: 
مواكب خرس في جحيم مؤبد 

بغبر رجاء في سلام ولا برد 
فياأيكة مد cp tl‏ من Lb‏ 

ربيعا على قلبي وروضاً من السعد 
تقلصت إلا طف حسب حير 

على درج خاي الجوانب مسود 
تردد poly‏ لوعد وموئق 

وأدبر Ee‏ وقد غص بالوعد 
وأسلمني ليا كالقير باردا 

يهب على وجهي به تفس اللحسد 
وأسلمني للكون كالوحش راقدا 

تمرقني أنيابه في الدجى وحسدي 
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rat‏ من خسابي المقسسادير مربد 
ركود alély‏ 9 وصمت ووحشة 

وقد لفها الغيب Casi‏ في برد 
أهذا الربيع الفخم والجسة التي 

أكاد يما أسستاف رائحة recs‏ 
تصير إذا Ge‏ الظلام ولفها 

ot‏ من الأحلام والصمت متسد 
مباءة مار وحانوت بسائع 

شقى Bl‏ بشتري الرزق بالسهد 
وق Udy‏ المصباح وقفة حسارس 

رقيب على الأسرار داع إلى atl‏ 
كأن تقياغار قا في عجبادة ۰ 

يصوم الدجى أو يقطع الليل في الزهد 
فياحارّس الأخلاق في الحي نسائم 

قضى يومه في حومة البؤس يستجدي 
Gt‏ الأحجارٌ والمضجعٌ النري 

ويفترش الإفريرٌ في الحسر والبرد 
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وسيارة عضي لأمر ant‏ 

det‏ الأستار خافية القصد 
إلى المدف امجهول تنتهبة السدجى ۰ 

وتومض ومض البرق يلمع عن بُعد 
متى ينجلي هذا الضنى عن مسالك 

مرنقة ببالجوع والسصبر والكسد 
ينقب كلب في الحطام وربما 

رعى الليل هر Blo‏ وغفا الجندي 
Uf‏ مصر ما فيك العسشية سامت 

ولا فيك من مصغ لشاعرك الفرد 
أهاجري. طال النوى فارحمي الذي 

تركت dy‏ الشمل منتثر العقد 
فقدثك فقدات الربيع وطيبه 1 

وعدت إلى الإعياء والسقم والوجد 
وليس الذي ضيعت فيك cm‏ 

ولا أنت في OG‏ هينةٌ الفقد 
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بعينيك أستهدي فكيف تركتني 

مذا الظلام المطبق الجهم أستهدي 
بوردك أستسقي فكيسف تركتني 0 

مذي الفيافي الصم والكئب اجرد 
بحبك أمتشفى AS‏ تسركتني 

by‏ يبق ne‏ العظم والروح واجلد 
وهذي النايا الحمرٌ ترقص فى دمي 

وهذي المنايا ايض تختال في قدي 
CaS’‏ إذا شاكيت خففت محملي 

فهان الذي ألقاه في العيش من ججهد 
وکت إذا امار البساء رفعته 

فلم تكن NT‏ تقرّى على دى 
وکت إذا ناديت لبيت صرختي 

فوا أسفاً كم بيننا اليومَ من سك 
سلام على عينيسك ماذا أجّنها 

من اللطف والتحنان والعطف والود 
إذا كان في لحظيك سيف ومصرع 

فمنك الذي يُجى ومنك الذي يردي 
إذا جردا لم يفتكا عن تعمد 1 

وإن أغمدا tails‏ أروعٌ في الغمد 
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هنيئا بقلبي ما صنعت ومرحبسا 

وأهلا به إن كان فتكك عن عمد 
فإ إذا جسن الظلام وعادن 

هواك فأبديت الذي لم أكن أبدي 
وملت برأسي كابيا أو مواسسيا 

وعددي من الأشجان والشوق ما عندي 
Jaf‏ في قلبي مكانا حللته 

وجرحاً أناجيه على القرب والبعد 
ويادارٌ من أهسوى عليك تحية 

على أكرم Sill‏ 6 على أشرف العهد 
على الأمسيات الساحرات ومجلس 

كريم الهوى عف المآرب والقصد 
تنادمنسا فيه تباريح معسشر 

على الدم والأشواك ساروا إلى الخلد 
دموعٌ يذوب الصخر منها فإن مضوا 

فقد نقشوا الأسماء في الحجر الصلد 
وماذا عليهم إن بكوا أو تعلبوا 


قان دموع البؤس من تمن المجد 5 
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¥ 


أل سور 


طابت بك الأيام وافرحتاه 

cal‏ الأمانن والغفني والحياه 
فليذهب اليل غفرنا له 

مادام هذا الصبح عقي دجاه 
يا من CH‏ والفجر من دارها 

شعشع في الآفاق أيمسى سناه 
قد طرق البابة فتى تعب 

Sib‏ به السسير cols’‏ خطاه 
تقل في الأيام أقدامه 
عندك قد حط رحال المت 

وفي حمّى حسنك ألقسى عسصاه 
كم هدأ اللييل وران الكرى 

إلا أخاسهد يغنّسى شسجاه 
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ناداك من أقصى الربى got‏ 

لن علسى طسول الليالي نسداة 
نادى ali ast‏ عن شجوه 

عذب تجيهعزيرٌأناه 
SL |‏ الحسب وغنّسى بسه 

Lae‏ الأمان واههوى والشقاه 
وإغا السب 2008 العلسى 

أنشودة الخلد ونحسن الرواه . 
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۳ 
أحسلام دسو داع 


رب ليل قد صسفا GH‏ به 

وبماقدأبسدع الله ازدهسر 
ومسسرى فيه نسسيم عَبق 

فكأن الليل بستان ke‏ 
قلتت بترت جه 

ومن هذي الثريات Go) pe)‏ 
فعرا الأفق قتاهٌ dy‏ 

سحب تحب و إلى وجه القمر 

کاکف شرهات ‘etd‏ 
صحت بالبسدر: تنبة للد 

أدرك الهالة حفست بالط" 
لابح مائدة ارق 

لا تبج ها لسسسواد “RA‏ 
قهقه الرعد ودرّي ساخرا | 

فان العا ea ge‏ متك 
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قمت مذعورا وشت قبضتي ... 

تم مات ثم OS)‏ من Sa‏ 
هف القلب علسى الحسسن إذا 

قهقه الغربان والذئب سسخر 
تحتمي الوردة بالشوك فإن 

كدر ba‏ لم تمن الإبر 
ol‏ من غصن غنى tl‏ 

ومن الطامسع في ذاك الثمسر 
١ ١‏ : 
أه من شك ومن حب ومسن 

هاجسات وظن ون وحذدر 
كست Gi‏ موادا لم يكن 

أن في جسني pa Gl‏ 
إن تكن خانت by‏ عقت حبنا 


٤ 
الضائسع‎ Satie 


a»‏ ليلة من ليالى القاهرة العصيبة وقفنت تنشغظر 6 ولكن حال بينهما 
القدر» وأقبل هو بعد ذهايماء فتخيل فزعهاء ووحدقاء وحاجتها cde]‏ 
فجاءت هذه القصيدة عرضاً لتلك الخواطر». 


يا من طواها الليل في a‏ 
زوا Athol ple Lis pe‏ 

تتلفستينَ إلى في أغائع سه 
هف الفؤاد على الشريد Ait!‏ 

إن تظمتى لى كم ظمئت إليسك 

يا منيتي قست الحياة عليك 
وجرت مقادرها السام عليّا 

أسفا عليك وأنت روځ Sl‏ 
٠‏ والكون أسرارٌ يضيق با الحجى 

تجتاز عابرة ويسرعٌ عابر 
وتمر أشباح يواريها الدجى 
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في وجنتيك توهح وضرام 


وبمقلتيك مسدامع وذهول 
وكنذا تمر بلك الأيامُ 
مجهولة وعاايا جهول 


gor Ld قبل‎ dy 
لم تظفرى منى بقول مسسعد‎ 
وكعادة الحظ الشقى وعادتى‎ 
أقبلت بعد ذهاب نجمي الأوحد‎ 
تتعاقب الأقدار وهى مسيئة‎ 
كم عقنا ليسل وخمصان ناز‎ 
an Aone aes “Iss 
وكأن همس نسيمه استغفار‎ 
ْ قوم اروا‎ ON pal وكأنه‎ 
Lge mods ماتمهم‎ Zi 
عفت القصور وظلت الأسواز‎ 
كمناحة جمدت وذا تمنالها‎ , 
ران السواد على وجوه الدور‎ 
وسرى إلى نحييها والأدمسع‎ 
1 وكأنى في شاطى مهجسور‎ 
قد فارقته سفينة لا ترجع‎ 
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حملت لنا أملاً فلما ودعت 
إلا خيال سعادة قد أقلعت 


#395 أحباب ودمع مسسافر 
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م6 


اتان في سسيارة 


الف pet‏ 0 مان وا 
صسفو يساح كأنه Ul we‏ 

كم لحظة قصرت ومدت ظلّها 
١‏ بعد الذهاب كدوحة البستان 

وعر في الذكرى خيال شبابها 
فكأن يقظتها Gls‏ ثان 

مَنْ ذلك الطيف الرقيق بيجاني 
كفساه في (AS‏ هاجعتان 

لكأننا والأرض تُطوى تسا 
نجمان في الظلماء منفردان 

لكأننا والريحح دون مسارنا 
Oke‏ في الأقدار منطلقان 

إن التفت إلى مكانسك بعدما 
خليته CSS‏ سوء مكانئ 
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هل كان ذاك القرب إلا لوعة 
ونسداء مسسغبة إلى حرمسان 
o>‏ مقدرة على الإنسسان ۰ 
تبقى بقاء الأرض في الدوران 
US’,‏ هذى الحياة بناسسها ۰ 
وضجيجها WY pe‏ من المسذيان 
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1 
ola}‏ في اليل 

«كان اللقاء في ظلمات القاهرة الحالكة ali‏ الغارات وقد تم هذا اللقاء 

تحت الفرع والظلمة والخوف». 


قالت تعال فقلست لبيسك هيهات أعصي أمسر عينيك 
آنا deb‏ طسائر الأيك اقح دات 
أفديك مقبلة على Ger‏ بسطت إلي بين مرتجف 
وسا ارتعاشة طائر فزع من قلبها تسرى إلى كتفي.. 
شحبت كلون المغرب البساكى 
وتألقفت كسالنجم عيناهما 
tment‏ كحبسيم Sl‏ 
Soy‏ اضطراب الموج Wid‏ 
قلت اهدئى لم لورة الندم 
كفاك ترتجفان يا أملسي 
وأخحذت أذفى بردها بفمى 
لو تنفعنٌ حسرارة القبسل 
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وجذبتها بذراعها نحصشى 
نمشى وما لدرى لنا غرضسا 
إلفان قد فسرًا من العش 
يمادلا سسسعادة ورا 
يا لحظة ما كان أسعدها وهناءةٌ OLS Us‏ أعظمها 
مر الغريب فباعدت يدها وخلا الطريسق فقربست فمَها 
مرت بسا سيارة ومضت فسضاحة خطافةالنور 
كشفت لعينينا وقند وقضت 
ظلسسين مقتسبعين في السور 
Sew‏ لظلينا وقد عجبست 
ف ال فؤاذ مذعور 
وكأن ضحكتها وقد sb‏ نت 
قطرات ماء فوق بلسور 
عوذثها مسن شر أمسسسية 
تارتل afl‏ 
وكواكب ليست بعجدية 
ا 
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عفرت بمافرفعتهابيدى 
ويرف مثل الزهر وهو دى 

ويخف مل عرائس pt‏ 
وكأننى مسا يسوء SE‏ 

وحيساتى انجابست حوالكها 
أرمى الطريق بنساظرئ Sry‏ 

وأنا Lb‏ طفل أضاحكهًا 
ملكتي ا فنا وع 

ااا 
وأسسسرها بحكايسة وقعسست 

ورواية من نسج أفكارى 
وإذا Gi pall‏ يسر عطقا 

وإذا رياح تضرب السدقا 
وكأن سها |i‏ هنا 


بلغ المسير نهاية, فقغا 
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يا توأما مسن صسدرى 5 Lé‏ 

يامن دعا قلبى له فسسعى 
1 أيها الداعى See‏ دعسا 

والدهر يأب أن نظل معا 
انظرٌ ذراعئ اللذيّن هما 

قد طوقاك مخافة السبين 
أقفسم بأنك Le‏ مما 

[ ق لمم ساود | A anne‏ 
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۷ 
خاد الليالى 


الليالى! يا ما Gat‏ الليالى 
غيبت وجهلك الجميل اليما 

أنت قاس معذب ليت أن 
۰ أسستطيع المجران والتعسذيا 

إن حى إليك بالصفح سباق 
وقلبي إليك Gel Linge‏ 

يا حبیی كان اللقاء غريا 
Li ay‏ فبات كل Lae‏ 

غير bel ui‏ الدمع لا 
ألقى مكان الدموع إلا ليبا 

آه لو ترجع الدموعٌ لعينى 
جف دمعى فلست أبكى im‏ 


«هذه قصة حب عائرء التقيا وتحابا ثم انتهت القصة AL‏ هي صارت أطلال جسدء 
وصار هو أطلال )79 وهذه الملحمة تسجل وقائعها كما حلت » 


يا فؤادي رحلم الله الموى 

کان صرحا من خيسال فھوی 
اسقني واشرب على أطلاله | 

وارو عني طالما الدمعٌ روّى 
كيف ذاك Gt‏ أمسّى Le‏ 

ودرا من أحاديث الجسوّى 
DLs‏ مسن نسدامي حلسم 

هم تواروا أبدا وهو انطوّى .. 

& ي 

يا ریاحا ليس ig‏ عصفها 

نضب الزيت ومصباحي انطّفا 
وأنا Ll‏ مسن وهم عَفا 

yt Seal ly‏ ماوفى 
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كم تقلبت على خدجسره 
لا اشوى مال ولا اللجفسن غفسا 
وإذا القلسب علسى غغفرانسسه 


5 


* 
ياغراما كان من فى pats‏ 
ماقضينا ساعة فى عرسسه 
ماانتراعى دمع مسن عينة 
ليت شعرى أين مه مهسربىي 


* 


* 
فدرأ كسالموت أو فى طعمسه 
وفسسشينا العمسسر فى «أقسه 
اقفن با سنن مده 
أبن pint‏ هسارب مسن دمه 


لست أنساك وقد أغسريتني 
بفم عذاب المنساداة رقيق 

ويد تخد نحوى كيل 
من خلال الموج مدت لغريق 

7 ياقبلةأقدامي إذا 
1 شكت الأقدام أشواك الطريق 

وبريقا يظما المساري له 
أين في عينيك ذياك البربسق 
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لست أنساك وقد أغسريتني 
بالذرى الشم فأدمنت الطمموح 

أنت روح في سمائي Lily‏ 
لك أعلو ULSS‏ محض روح 
نعلاقى pty‏ نبسسوح 

نستشف الغيب مسن أبراجهسا 
ونرى الناس ظلالاً في السسفوح 

ها المع اع 

أنت حُسن في ضحاه لم يسزل 
وأنا عندي أحزان ath‏ 

وبقايا الظل من ركسب رحسل 
خيوط النور من نجم أفل .. 

مسح الدنيا بعسيني سنم 
وأرى حولي أش باح اللسل 

راقصات فوق أشسلاء المفوى 
معولات فوق أجداث الأمل 
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ذهب العمر هباء فاذهبي 

م يكسن Sey‏ إلا bet‏ 
صفحة قد ذهب الدهر مما 

oil‏ الحب ple‏ ونا 
انظري ضحكي ورقصي فرحا 

وأنا أ ممل قلبا ذا 
ويراي pid‏ رونا طائرا 

والجوى يطحنني طحن الرحسى! 

م ي * 

sped تمدال خيالي‎ os 

pol fll‏ أرادت لا ي دى 
وبجحها نم تدر ماذا حطمت 

حطمت تاجي وهدت معبدي 
يا حياة اليائس النفرد ۰ 

يايابامابهمنأحد 
ياقفاراًلا فحاتمارما 
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ابن من عق سسب اجر 
فيه نبل وجلال وحيساء 
وائق الخطوة بمشي ملكا 
lw‏ المحسسن شسهي الكبريساء 
oe‏ السحر كأنفاس الربى 
ساهمٌ الطرف كأحلام المسساء 
peas‏ و السماء 
م المع * 
وأناحب وقلسب ودم 
وفسراش حار منسك دنا 
ومن الشوق رسول Ltt‏ 


ونديم سدم الكسأس أا ... 
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وسقانا. فانتفطنا لحظة 
dl‏ آأدمي مسا 
#« * * 
قد عرفنا صولة الجسم a‏ 
تحكم الحيّ وتطقى في دماه 
Lancy‏ صرخة في رعدها 
سوط جلاد وتعذيب إله 
أمرتنسا فعس صينا أمرهها 
Lily:‏ الذل أن يغفشى الجباه 
حكم الطاغي USS‏ في العصاه 
وطردنا Lilt‏ أسوار الحياه 
# * بي 
يا للنفيين ضلا في الوعسود 
دميا بالشوك فيها والصخور . 
كلما تفسو الليالي عرفا 
روعة الآلام في المنفى الطهور 0 


طردا من ذلك الحم الكبير 
للحظوظ السود والليل الضرير 
يقبسان النور من روحيهما 
* * * 
oa 2 2 7 °‏ 
کرت حولي اطيار الربى 
فإذا قلت لقلبي ساعة 
قم نغرذ لسوى ليلسى أي 
ق قك فطلا 
il‏ أسدلت هذي ا 
* * *¥ 
ولكم che‏ بي اليأس انترعها 
فيرد القذر الساخر: دعهسا 
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أنسني أبسصر شيا لم أطعها 
ولي الويل إذا ad‏ 

ولي الويل إذا م أتبعها 
قد BS‏ رأسي ولو كل القوى 

تشتري عزة نفسي ل أبعها 


بسا eee‏ زرك بو اپکه 
طائر الشوق أغني ألي 
لك إبطاء الدلال المنعم 


وتجسني القسادر امحتكم 
وحنيني لك يكوى أعظمي 
SN Ul‏ في دمسي 
Ll)‏ مرتقب في موضيعي 
و الست ولت الم 
@ 7 5 


قدمٌ تخطو وقلبي مبشبة 
موجسة تخطو إلى شساطتها 
أيهسا الام بالله إلى كيم 
أسفح الدمع على موطئها 
رة Oi!‏ فهل من رحمة 
mn‏ السروح أوظامتها 
ا شفاءً الروح روحي تسشتكي 
طلسم tT‏ إلى بارئهيا .. 
* * * ش 
أعطني حريتي أطلق يدي 
إننى أعطيت ما استبقيت شي 
آه من قيدك أدمى معسصمي 
م أبقيه وما أبقى علي 
ما احتفاظي بعهود م تصنها 
وإلامَ ll‏ والدنيا لدي 
ها Cade Ul‏ دموعي فاعف عنها 
إففاقلك Sid J‏ لحي 
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وأرائ قلب من أعبده 
ليت شعرى أي أحداث جرت 
صدئت روحك فى غيهبها 


وهب الطائرٌ عن عشك طارا 

جفت الغدران والثلجٌ أغارا 
هذه الدنيا قلوب جمدت 

خبت الشعلة poorly‏ توارى 
وإذا ماقبس القلسب غلا 

من ر ل تسله كيف صارا 
لا تسل واذكر' Gide‏ المصطلى 

وهو يذكيه فلا يقسسبس نسارا 

* * * 

لارعى الله مساءا قا سيا 


* * * 
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ساخراً من مدمعى خر العدًا 
أنرلت (Le pe Lew ly‏ 
وكذا الأرواحٌ يعلوها السصدا 


خيم اليس عليه والسكوت 
واهيات كخيوط العكبوت 

كنت ترنى لي وتدري ألمي 

عند أقدامك دنيا تنتسهي 
وعلى بابك آمال تمهوت 

2 * * 

كنت تدعون طفلا كلما 
شار حبي وتات مُقلي 

ولك الحق لقد عاش اللفوى 

وأرى الطعسة إذ صوبتها 
ن Leda) Lo‏ 

رمت ! لطفل فأد مت قلبه 
وأصابت كبرياء Sore Jl‏ 
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قلت للنفس وقد Ue‏ الوصيدا 

dint‏ لا ينفع الحزمٌ ونيدا 
ودعى اليكل شبن ناره 

تأكل ass‏ فيه والسجودا 

والمهوى الجروح dh‏ أن تعودا 
J‏ نحو اللهب الذاكي بسه 

لفتة العود !13 Sle‏ وقودا 


* * # 


ال ات اا E‏ اعة فى العم 


2 


ال فت لارتقشساضص الي 


هاك ما قد صبت الريح بأذن السشاعر 
رَهْيَّ تغري القلب إغراء النصيح الفاجر 
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أيهاالشعر تغفو 
تذكر العهسد وت صحو 
وَأذا متها Blames!‏ جرح 
جا باه ذكار جرح 
تيشم الي ااك وة 
هساك فالظ عدة الرمسل قلوبا ونساء 
اا دو د اتسر ف 
فل cet ob‏ | بد ايتا الما 
أى روحاية تمع صر من طنن وماء 
أيهاالريح أجل لكنما 
هي حى Dy‏ ويأسسي 
هي في الغيب لقلسبي علقت 
أشرقت لي قبل أن تشرق سى 
وعلى موعدها أطبقست عسيني 
وعلى تذكارها وسدات رأسي 


368 


جدّت الريحٌ ونادته شياطينٌ ALL‏ .. 
أختاما كيف يحلو لاك في البسدء الختسام 
يا جريحاً أسسلم الجسرح Line‏ نكأه 
هو لا ييكي إذا الساعي ذا نبسأه 
أيها الجبار هل تُصرعٌ من أجل امرأه .. 
يها من صيحة ما Cte‏ 
عنده غر ألسيم السسذكر 
أرقت في جنبه فاسسعيقظت 
لمع اللهروناداه له 
ناضب الزاد ومسا من سفر 
دون }31 غير هذاالسفر 
OM *‏ * ْ 
cane |‏ بل فی بعضاء 
ما بأيدينا خلقنا تعسساء 


369 


را Lt‏ قدازرنا 

ذات يوم بعد ole‏ اللقاء 
اا Je‏ دل 

وتلاقينا لقساء الغربسساء 
JS any‏ إلى dale‏ 

لا تقل شئنًا وقل لي الحظ شساء 

+  *  * 

با مغتي الخلد ضيعت alll‏ 

في أناش يد تغسنى للبسشر 
ليس في الأحياء من يسسمعنا 

ماللا لسا نغثي للحجر 
للجمادات التي eed‏ تعسي 

والرميمات البسوالي في Stl‏ 
غنها .. سوف تراها انتفضت 


ony‏ الشادي وتبكي لسوت 
* 


*% * 
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يسا اسداء لھا ارس 

رد مقهورا وبالحظ ارتطم 
وهتافاً من أغاريد المتى 

عادلي وهو نواح وندمُ 
وب JLo‏ مال Ly‏ 

لاح لي tally‏ شجوٌ way‏ 
ارقى اللحن عليسه جائيسسا 

ليس يدري أنه حمسن أصسم 

* * * 
هذا الليل ولا قلب له 

أيها الساهرٌ ييدرى حيرئك 
أيها الشاعر LS‏ قيثارتك 

غن أشجانك واسكب Lines‏ 
رب لحن رقص السنجم لسه 

وغراا : لسحب وبالنجم 4 لف 
غنه حق نری : سستر السدجى 


3/1 


وإذا مازهرات ذعرت 

ورأيت الرعب يغفشى قلبها 
فترفق til‏ واعرّف لما 

من رقيق اللحن وامسح رعبها 
رعا نامت على مهد الأسسى 

وبكت مسعصرخات ربا 
أيها الشاعر كم من زهرة 

عوقبت لم تدر god Ley‏ 
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وانتحينا معا مكائا قصيًا 
نتهادى الحديث أخذا وردا 
سألعى al Gabbe‏ تبدلت سوانا هوى عنيفا ووجسذدا 
قلت هيهات! كم لعينيك عتدى 
من جميل كم بات يهدى وبسدی 
أنا ما عشت أدفع الديْنَ شوقًا 
وحنيا إلى ماك وسهذا 
وقصيدا مجلجاة (ams‏ بيت 
خلفه ألف عاصف ليس تاا 
ذاك عهدى لكن ELE‏ م يقض دیون Endy ysl‏ عهدا 
والوعودُ gH‏ وعدت فؤادى 


لا أرائ أعيش Crit gem‏ 
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نزل الستار ففسيم تنتظر 

خلّت الحياة وأقفر العم 
مييق إلا مقفسر تعس 

تعوى LS‏ به وتسأقر 
هو مسرح وانفض ملعبه 

ميق لاعسين ولا أنيو 
وروابة رُويّست وموجزها 

Love‏ مضوا وأحبة هجروا 
عبروا بما صوراً فمذ عرروا 

ضحك الزمان وقهقه القد' 
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يأس على كأس 
)1( 

أصبحت من يأسى لو أن الردى 

يهتف oy‏ صحت به هيا 
هيا فما فى الأرض لى مطمسح 

ولا أرى لی boa‏ شتا 
ماذا بقائى هاهنا بعدما 
أهرب من يأسى لكأسى التى 

أدفن فيها أملسى Lidl‏ 
يا أيهاالمحسارب من جنق 

تعال أو هات Lite‏ 
نبكى شسبابينا ونبكى BN‏ 


و وقي Se‏ 


(Y) 

إن على يأسى وكأسسى GES‏ 
وعلى سرابى عاكف وشرابى 

ولقد فرغت من التعلسل بسالنى 
إلا وميضاً فى الرماد GLH‏ 

رمقا يعللسنى بأنك عائد 
Qld by‏ قبل يرم Gees‏ 

حتى إذا الأقدار شئنَ وعدت فى 
راجعت نفسى واقهمت BN gee‏ 

أأرى شروقك ف أفول ow‏ 
وأشم Syke‏ فى ذبول شبابى! 


0( 
هات اسقنی واشرب على سر الأسى 
وعلى بقابا مهجسة وشجاها 
مهلا ندبمي! كيف ينسى Lge‏ 
من يدشد السلوى على ذكراها 
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مازالت تسقين. لتنسينى الهوى 

حت نسیت» فما ذكرت سواها 
كانت لنا (elo‏ وكانت قصة 

هذا wit!‏ أعادها ورواها 
الآن the‏ الضباب وها أنا 

خلف wlll‏ والدموع أراها 
غال الزمسان Bene‏ وحباما 

وتبخرت أحلامها ورؤاها 
أحببتها وطويت صفحتها وكسم 

قرأ Coll!‏ صحيفة وطواها 
تلك الوليدة لم تل بشراها 

ا تكد ss! Lo‏ قدماها 
زف الصباح إلى الرمال نداءها 


وسرى الا فنعاما 
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عاصفة روح 


(الزورق يغرق والملاح يستصرخ) 
أيسن ش طالرجاء ‏ ياغباب اموم 
Pe‏ أنوء ت ولف لساري غيل وم 
* * 6د 
اقول تجهب pee‏ | . المي | i one‏ 
لاتيم الاح | 9 هان 
2 * 2 
البلسى والتهقوبة ‏ فيل صسسميم الس شراع 
و oT ly po‏ 9 سال ال س-سوداع 
* * * 
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قهقهمي بارع وذ 

والفسوى لسن يعو 
2 

فا الم کان 

YL pee |‏ کان 
* 


379 


مرقي باخ اب 

وم-سصضة لات 
# 

0-0 50 5 | ب 

Sp‏ لسن يؤوب 


کسر اء 
1 

نداؤك يا فؤاد کی نسداء 

أما تنفك تسقينى الشقاء 
أنا ظمان لم يلمع سراب 

على الصحراء إلا خلست ماء 
وأنت فراش ليل كل نور 

تبعت وكل برق قد أضاء 
فؤادى قسل لما لما افترقنا 

على شجن وما نرجو اللقاء 
حببتك ما شدوت إليك شعرا 

ay‏ اعتصرت لك الدماء 
إذا Ul‏ فى هواك أضعت روحسى 

فلست أضيع فيك دمى هباء 
غرامك كان محراب المسصلى 

ul”‏ قد بلغت بك السماء 


380 


خلعت الآدمية فيه عسنى 
ولكن ما خلعت به الإباء 
فلم أركع بساحته ريساء 
ولا كالبل YS‏ والخناء' 
بموت متى أراد وكيف شاء 


وحبيسب كان دنيا أملى 
من مشى يوما على الورد له 
من سسقى اء ظامئيسا 
قد سلان فدكرت له 


۳ 


ae‏ المحراب والكعبة بيه 
فطريقى كان شوكا ومشيتة 
فأنا من قسدح العمسر سسقيته 
خفقة المصباح إذ ينضب Liss)‏ 


أقبلت للنيل Syd‏ شاكيا 
زمنى وقد كثرت على pF‏ 
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ومسحت كفى والجسبين بمائسه 

على أهدئ ثورة المحموم 
وجلست أنثر جعبة معمورة 

الل ار 
فى لحب مات غير مدنس 

وشباب عمر مر غير ذمسيم 
خان الأحبة والرفاق ولم mel‏ 

عهدى هم وصفحت صفح كريم 
أيخيفنى العشب الضعيف أنا الذى 

أسلمت للشوك الممض أدمى 
وإذا وین قلبى يدق مكانه 

ott‏ وتخفق كبرياء مسومی 
إن لأ همسل جعسبتى متحسديا 

زمنى ما وحواسدى وخصومى 
أحنى لعرش الله رأسا ما احسنى 

بالذل یوما فى رحاب عظسيم 


أذ 
کسری 


اذ 
S13 ¢¢ a |‏ الا 
aire‏ 
va pid |‏ 
| کک 
: اقلت mee‏ 
ie are‏ | 
a aad iy‏ 
i‏ بعیسد 
تل صدى ed‏ راح 


زیا 


درا 


رسائل محترقة 


ذوت الصبابة وانطوت 
وفرغست مسن Lage‏ 


eaten Cl pee oA‏ من بقابا جامهسسا 
عادت إلي الذكرياتت ‏ بحجلشدها وزحامهسا 
دات وسستائل ا 
oo fp abel is”‏ أحلامها 


فحلفت لا رقدت ولا 
أشعلت فيها السار ترعى 
أحرقتهسا ورميت قلسي 
وبكى الرمساد الآدمسسي 
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ذاقت شسهي منامهسا 
في عزببز حطامها 
من يب دلا gat‏ 
في ميم ضسسرامها 
على رمسساد غراهها 


it 
يا قاسّي البتعد كيف تبتعد‎ 
إن غريسب السديار منضسرد‎ 
إن خانى اليوم فيك قلت غدا‎ 
وأين ممنى ومن لقاك غسد‎ 
إن غدا هوة لاظرها تكساد فيهاالظنون ترتعك‎ 
ee أل في عمقها أسائلها أفيك أخفى خيالة‎ 
يالامس الجرح ما الذى صنعت‎ 
به شفاةٌ رحيمة ويك‎ 
ملء ضلوعى لظى وأعجبه‎ 
أن الل اة‎ 
يا تار کی حيث كان مجلسنا وحيث غناك قلى الغسرد‎ 
أرنو إلى الناس في ##صوعهم‎ 
سعدوا‎ al أشقتهم الحادتسات‎ 
همبمااحتشلدوا‎ al تفرقوا‎ 
صسعدوا‎ al وغوّروها هسابطينَ‎ 


385 


إن ie‏ تعال يا سكن 
فليس لى في زحامهم أَحَسد 


386 


بعد الفراق 
١‏ 

أجل! أهواك أنت می حيساتى 

وأنت Gol‏ من بصرى ly‏ 
وهل أنساك كلا لست الى 

هوى قد كان GLA‏ ونبعى 
لبست من التصبر che‏ درعا 

فها نا تزغ الأيسام درعى 
وها أنا لا أداري عك ا 

عرفت محبتى ورأيت دمعى 
تلاشت قوتى وغذا فؤادى 

olf‏ خفوقه خلجات تزع 
ose‏ فيرقسص في ضلوعى 

وأنظسر سوة أيامى فأنعى 
وقد نضب الخبال وغاض طبعى 

ومات على حياض البأس زرعى 
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أجرجر وحدتى في كل حسشد 

aly‏ غربق في كل جع 

5 

مرّقته فصار والله لا يقدر حتّى أن يساأل الله رفقا 
جل يعد حلا كلما سارع رت ت اناي دي 
فليق بعد فيلق حَجَبّ الشمس dy‏ ببق للنواظر أفقا 
وسنان الغروب تغزوه هرا 

وسنان العلاب تطعن رقا 
وجيوش الظلام Ling‏ زحفسا 

وثقال الأقدام نسحقّ سحقا 5 
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— 


ا امساب 


«خرج الشاعر من مصر مريضاءورجع إليها مكسور الساق 
يبحمل عكازتينءفلما أشرفت السفينة غلى بورسعيد أسيقبل 
الشاعر مصر يذه الأبيات». 


3 ل وقد بدت ]1 5 
أتدفعنى وقد هاضت grr‏ 

dd‏ وقد شدت وثافى 
Ger‏ من الديار أجرٌ at‏ 

وعدت إلى الديار Al‏ سساقى 


389 


في الأوتوجراف 
من ee E‏ 


۰ ومناذا تريدين أن اكا 

وما في الجوانح خاف عليك 

سأكتب أنك أنت الربيع 
gid to Gast et,‏ 

وأنك أنست الجمال الفربسد 
وفجر الشباب وحلسم الصبًا 

أهذل باسك عند السصباح 
وأطوى على ذكرك Lali‏ 


390 


کف المز o—‏ 


ياويلتا من عمرى الباقى .هذاسواد تحت أحسداقى 
هذا بياض الشيب واعجبى | هن مغرب ف زى إشسراق 
ويلى على كأس معربدة 
وعلى دم في الكأس مهراق 
وعلى سراب خادع وعلى Pie‏ اللمحسات براق 
طاف الزمان به على نفر مسسالوا مامات وأعناق 
صرعوا وأنت تظنهم سكروا 
مات اللدامى أيها الساقى 
يا fas‏ لم أشك الكلال ولا 
ملكت خطوب dio) pul‏ 
عدبت ol of‏ بعفقها 
Ld‏ بصفاء أخلاقي 
یا كم غرست وكم سقيت وكم 


1 ,6 #0 5 - 
نضرت من زهر واوراق 


ماحيلت والأرض مجدبة 

سسيان إفسلالى واغداقى 
أين الذين رفعست فانمحدروا 

وبنيتهعم بیان علاق 
إن الوفاء بضاعة كسدت 

وال صاحيها GLY‏ 
إن كنت ل Gael‏ فقد ظفرُوا 

مسن بمغفرتسى وإشسفاقى 
GN‏ والجرح يُلهب لى 

حسّي ويكوى کی إحراق 
هيهات أنسى mth‏ عبشوا 

ding اعبت‎ fois 


كل السورى 


كل الورى ياعون حبك 
أناالوحييدالذى htt‏ 
صدرك فيه اضطراب شوق 
يقرع قرع العياب جتبسك 
وسكن الففادرينَ قك 
لسمًا اعتنقا على اشستياق 
لمست بالساعدين خطبك 
تعال لا تعسعذر لسذنب 
ty sa ) 3‏ 33 2 
¥ * * 
طال على المتعب الطريق 
قد بعد السشاطى المرجى 
والموج لابرحم Gl‏ 
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3 راصح النسور نح 7 ليل 
| وفي الرحاب الفسساح ضسيق 
يا أرجوان الغروب مهلا 


والتصسشصا أيبهسا العقيق 
صبغت عمرق فصرت أ مشى 
علن دبال" الق اريصق ... 
* % * 


يا مسرحاً والفصول تعرَّى 

عليه مالى بك اغقرار 
فلا بخي رولا بسشر 

ولأ ورال ولا hess‏ 
Get‏ عهدى لمن تولى 

كلا ولاخائنی ‘eel‏ 
أين الليالى التى سر 

بلا لقاءولا مزر 
كنيو قاع een‏ ها 


اتل dl‏ شس 
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إن كان للمشجيات رسم 

إن ناا للق سا 
بلادموع ولا شكة 

قد هة الدع والكلام 
يا طالسب الحزن في الماقى 

لا تنشد الدمع في الرخسام 
وخ ذه من أخسرس مريسر 

من شفة دمعهسا سسجام 
نهل كم فيد يحي BON‏ 
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عو و 


ف رة كق ال عد راشا 
راء وشتها باشة باض سا اص يفا 
شه الفرائد قد كسين في الغمبا براقا 
من أي ودييبان الظبساء ملافا وف رات ها 


من عبقرء ومن الألبء ومن فنونهما معا 
yh‏ ران اللدي ناوخ صرا جائعسا 
ورين كونساً يسشبه الكون الرحيسب الواسعًا 
متغساير الإبداع تالف الغاسسن Lal‏ 
لك خفة البطسل ال جلى مقسبلاً أو راجعا 
متمهلا للشصم متشداء وحيسا للقساء مُسارعا 
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الصنم الجبيل 


يا قلي الشاكى المعذب هذه الشكوى لا 
مجان eee‏ ل سينا 
حان الح ساب وآن للموت-سور أن تكلم سا 
(db Ls‏ الل واح آن الي ومأن Lakes‏ 
اتسيف لفل المع بال لبتي ص Pri‏ 
أفنيتسه ورجعست حستق من دموعلك معام 
فإذا افتقدت الدسمع عسرٌ فتبكيسسن تبسسمسا 
تبكي علسى العسرش المصوغ من المدامع والدمًا 
بكسي على لحه اخم ل يكساه أن شبهكما 
بكسي تسراب الأرض فغ Ati‏ 
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يا رب ما أعجب هذي السبلاد 


لا ليل ed‏ كل ليل صباح 
وكل وجهفي حامهاضماد 


ومسسصرٌ لا تنبت إلا اسراح 
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rs.‏ رك 


يا Aly‏ السهم يدرى أين موضعه 
مى ويعلم ما Cas IS‏ مسن ألم 
Cust‏ 3 ساحة موسومة بسدم 
منقوشة بندوب الحب والنسدم 
صمت القبور فراع الموت والعدم 
فكم شفاة جراحات إذا انطبقت 
َم ببق من موضع فيسه لتقم 
ترمي بجمرته في جوف مضطرم! 
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حان الشفاء فوع LAY‏ 

واسستتقبل الأيامٌ مبتسمًا 
Line‏ من السلوان حل بنا 

حدب اليدين مبسارك دما 
أو ما ترى الضيف الذى قاما 

يطوى الغيوب ويذرغ Lilla‏ 
ف i‏ کاس ory‏ 

تمحو العذاب وتفسل النادمًا 
فاشربا ولا ترحم ait‏ 

i‏ عليك شربت أى ظما 
فيض من النسيان يغمسرن 

إن لخد سسيله العرمَا 
مستسلمًا للموج Smoke‏ 

فرحان gue‏ أعسائق العسدما 


000 


المساء 


ياغلةلمتلهف الصادى 
يا ao‏ وقصيدتى الكسبرى 
ماذا ترركت لدی من زاد 
إلا استعادة هذه الذكرى 
نا elie)‏ العبقرئ وما 
Seas‏ ث شقا لوعة وظما 
وجمالك الجبار طوع يدى 
ey‏ لس سى إلى الأب 
ونود لو خا خلت ١‏ ا 
تبن على أنقاض ماضينا 
قصرا من الأوهام عملاقا 
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4 ta 
ونظل ننسجٌ مسن أمانييا‎ 

وشسياً مسن الأحسلام براقا 

ع ۴ 9 

رأظسسل اسقشيها وتملا لى 

من مورد aie‏ الظنون خفسى 
حتى إذا سكرت من Ai‏ 

وترنحت مالست علسى ists‏ 
خت ان ا 

حيث اغتدت وهواى في دمها 


402 


ات 


ai‏ حا ذنى إليك وكفرا 

هبنى أسأت ألم يحسن أن تغفرا 

لمخالب الدنيا وأنياب الورّى 
روحى مرقة ولو أدركتها 

جَمعْتَ من أشلائها ما بُعثرا 
أوليس لى في ظل حبك موضع 1 

أحبو إليه ارسي مس ضرأ ؟ 
ما كنت el‏ عن EUW‏ ساعة 

كيف اصطبارى عن لقائك أشهرا 
من بَدّل الثغر الجميل عبوسة 0 

ومضى إلى وجه السماء فكدرًا 
يا ala‏ الأقدار! عينك لا تسرى 

تحت الدجى سأمان ممتنع الكرّى 
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ظمآن. لو باع الأحبة قطرة 

بالعمر والدنيا جميعا لاشترى 
أخفى ELI‏ واستعز بفتكها 

غريدك الشادى BI‏ في الذرى 
يرنو إليك على البعاد ويعتلسى 

ويجره الجرح المميت إلى SI‏ 
قد عاش وَهْرَ Grins‏ بإبانه 

ولقد يلاقى يومه مستكيرًا 
[gles ae‏ وطول تجلدى 

يا أيها YUE!‏ على وما (So‏ 
ومتى المآب إلى رحاباك مرة 

لأريك جرحى lilly‏ والخنجرا 


404 


١ 
السراب في الصحراء‎ 


السراب الجحؤون والسصحراء 
والحيارى المشردون الظماء 
ولال في إثرهن يال 
سنة أقفسرت وأخرى خسلاء 
قل زادى بماوشحٌالماء 
وول الرفاق ااا 
كيف للنازح الحييب ارتحالى 
وجناحاى السسقم sb ply‏ 
وجراحی الستتزفات الدوامى 
وخطدى المقّدات ae)‏ 
أدركى زورقى فقد عبث اليم به والعواصسف اللموجساء 
والعبابُ العريض والأفق الوحش واللانماية الخرساء 
أفقّ لا Sod‏ للعين قد ضاق فأمسى والسجن هذا الفضاء 


405 


سهرت ترقب الصباح وعينٌ النجم كلت وما كما إغفاء 
عجبى من ترقبي ما الذي أرجو ولا La‏ لقلبى رجاء 
Lily‏ مره ف المسامع فيسسه 
لى إلى كل طارق إصغاء . 

ّ * * it 
التقينا كما التقى بعد تطواف على القفر في السرى أنسضاء‎ 
والشوك وراحوا على اللهيب وجاءوا‎ alll قطعوا شوطهم على‎ 
في ذراعسيّ أو ذراعيسك أمنٌ وسلامٌ وراتمة ونجاء‎ 
ضدرك العذب أو صدرئ حفن وة واحتمناء‎ leg 
بلا مغنم لى الأصسداء‎ yd Lad كم أناديك في‎ 
وأناديك في دمائي فتنساب على حسسرة لدى الدماء‎ 
النداء‎ Pies وأناديك في التداين وما أطمسع إلا أن‎ 
باسمك العذب إنه أججمل الأسماء مهمسا تعددت أسماء‎ 
عسن قوسها وبرمسى القضاء‎ SUNT لفظة لانين تنطلق‎ 

#4 - 
وشى بين السشفاه نائ وتغريسد وطير وروضة غنساء 
وهى فى الطرس قصة ُذكر الأحباب فيها وتحشد الأنباء 


صصدفة ثم وقفة فاتفاق فاشتياق فموعد فلقاء 
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فقليل من السعادة لا يكمل فيه ولا يطول المحناء 
فحستين فلوعة فاحتراق فجحيم وقوده الشهداء 
* * 


* 
ما بقائي وأ هل العمر ولى 
وانتظاری حتى سين السشتاء 
يطلع الفجر مرهقاً شاحب النور 


عليه الكسلال le Ny‏ 
وبنفسى دب المساء وحل الليل من قبل أن يحين ابه 


علد * * 


زرتني كالربيع في موكب الزهر له روعة وفيه رواء 
ولك الوجه أومض الحسن فيه 
والتقى السحرٌ عنده والسذكاء 
وشحوب كظل جر وللندمان تجلو شحوها الصهباء 
ولك اليد أتلعا أودع الصانع فيه من قدرة ما peg‏ 
قد من مرمر وشعشعه الفجر بورد وصب فيه الضياء 
ul,‏ الطائر الذى تصطبى نفسى الات والذزي slack ST‏ 
راشنی صائد رمان فأدمائ وولى الجاين وعاش الداء 


407 


مرحبا بالهوى nS‏ فإن يبق Oly‏ تسلمى بطب لى البقساء 
فهو القمة التى قزم المسوت ولا يرتقسى إليهسا الفنساء 
مر يومى كأمسه مسرحاً عرض فيه الحيساة والأحياء 
آدم كالقسديم قبا وتفكسيراً ولكن أبل الأزياء 
d‏ محل طبعه ولا ذات يسوم 
لبست غير نفسها حواء 
والنضار المعبود Sad‏ وقربسان ورب والسشهرة الجوفاء 
والحطام الفاين عليه اقتتال 
UL ey‏ بربقها إغراء 
وسفين تمسر أثسسر سسسفين 
والريساح اللذات والأهسواء 
والفيسوب الحجبات رحاب 
تعبست في رموزها coer‏ 
عندها Bl!‏ المؤمل والشط 
المرجّى والصخرة الصماء . 
مر يومى كأمسه وأتى ليل يميج زف فيه السماء 


408 


قد جلت فيه عرسهاء كل نجم 
م تول تسكب السلاف وللأقداح فيها تجدد وامستلاء 
لم تزل .. حتى هوم OU‏ نعسان وأغفى البسشاط والبسدهاء 
غير نجم في جانب الليل يقظانء له روعة مما وجلاء 
ذاك نجم الحبيب منى له الشوق ومنه الوميض والإيماء 
كم أغنيه بالحنين كما OE‏ على فرع غصنها الورقاء 
وذراعى في انتظارء» وصدرى 
فيه بالضيف فرحة واحتفاء 
ys‏ للغريب نارٌ ضلوعى 
فعسى للغريب فيها اهتداء ... 
م ام اخ 
J‏ خليستنى وباعدت مسراك ومالى إلى ذراك ارتقاء 
بالذى فيك من سنا لا تدعنى 
فيم هذ المطال والبطاء 
ما UL‏ وقد ذهبت بحظى 
ihe!‏ من بعدك النعماء 


409 


وانتهى بعدك الجميل فلا فضل لمسد ولا ية بيضاء 
ومشى الحسن في ركابك والإحسان طرا والغرة اسمخ 
حسنات كانت يد الدهر عندى 
فانطوت بانطوائك الالآء 


410 


السراب على البحر 


لا القوم راحوا بأخبار ولا جاءوا 

ولا لقلبك عن ليلاك أنباء 
جفا الربييع ليالينا وغادرها 

وأقفر الروض لا ظل ولا مساء 
يا شافي الداء قد أودى بي الداء 

ul‏ لذا الظما القعال إرواء 
ولا لطائر قلب أن يقر ولا 

مركب فزع في الشط إرساء! 
عندي سماء شتاء غير ممطسرة 

سوداء في جنبات النفس جرداء 
خرساء dni gl‏ هوجاء آونة 

وليس تخدع ظني وهي خرساء 
وكيف تخدعني البيداء AE‏ 

وللسوافي على البيداء إغفساء 


411 


أأنت ناديت أم صوت يُخيل لي 
فلي إليك بأذن السوهم إصغاء 
لبيك لو عندي روحي ما تطير به 
AS‏ ينهض بسانجروح إعياء 
4 8 * 
تفرق الناس حول الشط واجتمعوا 
هم به صخب JE‏ وضوضاء 
وآخرون SUS‏ في أماكسهم 
Al‏ في رمال الشط أنضاء 
هم الورى قبل إفساد الزمان هم 
وقبل أن تتحدى Gb‏ بغفضاء 
ضاقت نفوس بأحقاد ولو سلمت 
FSU‏ كسماء البحر اء 


تألقت تمس ذاك اليوم واضطرمت 
طابت من الظلّ » ظل القلب ناحيسة 


لا وقد Ly ake‏ أنحساء 


412 


مالي بمم» أنت لي الدنيا بأجمعها 

وماوعت ولقلبي منك إغناء 
لو أنه UI‏ مازاد عن سنة 

ومدة الحلم بالجفنين إغفاء 
أرنو إليك وبي خوف rsh‏ 

gal;‏ ولطرفي عنك إغضاء 
إذا نطقت فما بالقول منتفسع 

وإن سكت فإن الصمت إفشاء 
Lol,‏ لفظة فالريح ناقفلة 

والشط حاك ها والأفق أصداء 
ياليل! من علم الأطيار قسصتنا 

وكيف تدري الصا أنا أحباء 
لا أفقنا رأينا الشمس مائاسة 

إلى المغيب وما للسبين إرجساء 
شابت ذوائب» وانحلت غدائرها 


شهباء في ساعة التوديع صقراء 
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مشى ها شفق دام فخضبها 

كأنه في ذيول الشغر حناء 

& * بع 

يامن تنفس حر الوجد في عنقي 

كما تنفس في الأقداح ues‏ 
ومن تنفست حر الوجد في فمه 

فما ارتويت وهذا الري إظمساء 
ما أنت عن خاطري بالبعد مبتعد 


ولن تواريلك عن عي ظلماء . 


414 


ا 
السراب في السجن 


يا سجين الحياة أين الفرار 
أوصد الليل بابه والنهاز 

فلمسن لفسة وفيم ارتقابً 
ليس بعد الذي انتظرت انتظار 

والتعلات من هصوى وشباب 
قصة مسدل عليها السستار 

ما الذي يبتغي العليل Geol‏ 
قد تولى العُواد والسماز 
طال ليل الغريب وامتنع Gaal‏ وني المضجع الغضا والناز 

5 + 

وهب السجن بابه صار حرا 
لك JY‏ ولا أسسواز 

وعفا القيد عنك كفا وساقا 
فإذاالأرض كلها لك دار 


415 


أين أبن الرحيسل والتسسيار 
بعدت شقة وشط مسزار 
والخطى المنقلات باليأس أغلال لساقيك والمشيب عفار 
ما انتفاع الفتى إذا عفت did!‏ واجتاح دوحها الإعصار 
عشت a‏ أرى خائل حسبي 
تصسهاوى كشامخ يهار 
تحت عيني ويذبل اسن فيها 
وبموت الربيسع والألوار 
ما انتفاع الفق بوحش عسیش 
بقيت كأسه cll‏ العقار 
وبقاء البساط بعسد النسدامى 
كأس سم يما يدور البواز 
ما انتفاعي وتلك قافلة العيش وفي ركبهًا اللظى والدمار 
الدمار الرهيب والعدمٌ الشامل ral‏ والضنى والأوار 
با ديار الحبيب هل كان حلما 


ملتقى دون موعد یادیسار؟ 


416 


يا عزيز الجتى عليك سسلام 

كيف جادت بقربك الأقدار 
بورك الكرمٌ والقطوف CB sly‏ 

كأن العناق فيها اعتصار 
كلما أطلقتك كفى استردئك 

كما يحفيرٌ الغريم القاز 


اميسال او 


لا البرء زار ولا خيالك عادا 

ما أكذب الآمال والميعادا 

مسن جصوانح عابد حسادا 
إن لأهتف حين أفترش المسدى 

وأرى الجحيم لجاني مهادا 
آها على الرأس الجميل سّلاً وأغفى 

مطمئنا لا يمحس سهادا 
فرشت له الأحلام واحتفل اشدوء 

به they‏ له الجمال وسسادا 
يا حبها ما أنت ما هذا الذي 

ججمع الغريب وألف الأضسدادا 
كم أشرئب إلى ماك بناظري 

مستلهما بك قوة وعمسادا 
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ولكم أبيت على السآمة طاويا 

في خاطري شبحا لها عوادا 
فأراك تعبث بي كطفل في السماء 

صرف الأقدار كيف أرادا 
ولقد أقول هوى كما بدأ انتهى 

فإذا الموى وافى النهاية عادا 
مات الرجاء مع السماء وإنما 

كان الممات لينا مسيلادا 
ماذا Care‏ بناظر لا ينثني 

ETT 
غريب في الزحام كسأنني‎ tly 

آمال أجفان حُسرمنَ رقادا 
ولقد ترى عيني الجموع فما ترى 

دنيا سوج وله تحن Ine‏ 
فإذا رأيتك كنت Col‏ الناس والأعمار والآباد والآمادا 
وأراك كل الزهر كل الروض أنت لدی كل حميلة تتهادى 
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الف ت 


Yl Ly‏ وجلالا يسدفق 

ممراللورعيوي فترفق 
* 

أيها الورد الذي طاف بنا 

لا أراك الله حالي وأنا 
3# 

يا Be‏ وحسي وخيسالي 

لا أراك الله حالي والليالي 


¥ 


قد بلوت الويل فيها لا Ligh‏ 


رجع البلبسل al‏ عاد الربيسسع 

حين تدنو إنني لا أسستطيع 

أيها الطل الذي بل انعما 

أطأ الشوك ويغسزون الظما 
* 

كاسفات ليس فيهن شعاع 


وأنا wie (es!‏ بالمسسساء 


وعرفت الضيق ضيق القلب حق 
لم أجد في الكون ثقبا من رجساء 


* 


.د 
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* 


لا وري ليس في السدنيا ختصام 
حين يغدو البعث نجوى من حبيبً 
والمنادى أنت والحبُ الجيسب 
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با قلب لا يتلاقى “pail‏ والغسق 
يا قلب Ul‏ لقينا الوم معجزة 

تكاد في ظلمات الليسل تاتلق 
ظللت أسأل نفسي كيف تعشقها 

بقية من بقايا العمر Bat‏ 
وافيتها وقلول النسور دامية 

تطفو وترسب أو تعلو فتعتلسق 
م أدر حين تبت لي إذا شفقي 

al af asl‏ على المنصورة الشفق؟ 
يامن منحت الأماين البيض معذرة 

إن مذي الأمان اليض أخسك 
أين المدوء المرجّى في جوانبها 

Ger, ul‏ وليلي als‏ أرق 


أقبلت أنشد أمنا في هواك Ls‏ 

فلم أنل وتولى قلبي الفسرق 
لا بالقلوب ولا الأرواح يا أملي 

نا بشيء وراء السروح G28‏ 
ويحى على كفك البيضاء إذ بسطت 

عند السلام وويحى حين تنطبق 
هل يسمع النيل إذ سرنا بجانبسه 

والموج تجتمع فيه ومفتسرق 
Ei Up‏ في روحي فجاوته 

من جانب القلب موجٌ راح يصطفق 
تظل iil et‏ من أطايبيه 

كأنما من خفايا الغيب تنسترق 
يا جنة من جنان الله أعبدها 


لن تبعدي ولدي السحر والعبق 
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قف يا فؤاد على المنازل ساعا 

Lig‏ السشباب على الأحبة ضاعا 
وهنا أذل إبسساءه متكسسيرٌ 

| عيون قللهفأطاعها 
أحسست بالسداء القديم وعادي 

جرح Caf‏ لعهده إرجاعا 
ومضى مع الأمل الذهول كأفا 

طسارت بلي الحادئسسات eles‏ 
كرت على gel‏ فمحسونتي 

Op #5‏ حستى السقم والأوجاعسا 
يامن هجرت لقد هجسرت إلى مسدى 

فإلى اللقساء ولسن أقول وداعا 
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الا الاك تة 


يا ربة الحسن السذى تصبو له 

مهج المساد وترتجيه Lag‏ 
Gd‏ مسن حق الورى dd‏ 

متأب ا مهلستخفيا تمنوعها! 
في الدير مغواه وفي جسنح السدجى 

يتحدر الحسنٌ الشهيدٌُ دموعا 
تتحرق السدنيا عليسك وريبما 

أوقدت نفسك في الظفلام Le se‏ 


من ن إلى ع 
\ 

يا شطر نفسى وغرامى الوحيد 
ا تتشت نما سلاف لها ريد 

يا من رأت حزن العميق البعيد 
داويست لی جرحى جرح جديد 

هتكت عن روحسى خفس النقساب 
فلم يزل ياليل هذا اچاب 

حق مشت كفاك فوق العذاب 
يال إن لسسشقى ‘apt‏ 

OF peak‏ سراب في بقايا سراب 
وكل أيسامى المواضسى اغراب 

ited! eb اللائ‎ agli 
في للك الرحب الجميل المديد‎ 

فليذهب الماضى البعيد السحيق 

في جحدث يزداد ضسيقا وضسيق 
i‏ وح اديت go‏ 
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۲ 
ويوم لقياك على سام 
في جانب مكب مظلم 
بساعلبة poly oe‏ | 
وغطة الحسن الشهى الفريد! 
في لحظضة يقفز فيهادمى 
poe Ld LS) ty‏ 
من أى كون جئت م أعلم 
يسا نفحة مسن نفحسات اخلسود 
a 3‏ 
هيا! أجل هيا للى أبا؟ 
ليث SS‏ حلم روحينسا 
ليث نروى سز EE‏ 
فإن فرغنامن حسديث نعيدا! 
أى مكان Ll of‏ يطيق؟ 
فامض بنساء إن زحاة الطريسسق 


في Jb‏ حبينا رحيب طليق 
وكل طيلب ركن في الوجود 

من أنست؟ لا أدري» ولا من Lat‏ 
فياإلةةالخحب a‏ | صا 

إناحبياان وفذا Le‏ 
اال لدان و اول 

* *  # 

ومجلس قد ضمنا فيه الزحسام 
رف على قلسبين فيسسه السلام 

ترمقنا فيه ظنون الأنام 
ولا باع ونال سودا! 

وحين ودعت خلال الجموع 
مشى على إثرك قلسي الوجيع 

مشى به الحب» وكيف الرجوع! 
وفي ضميرى هساتف: هل تعسود!! 
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شعر ال رت سسماء 
رثاء السهمشرى 
الشاعر النابغ الذى انطفاً 
نجمه في نضارة الشباب. 


لا تبرعوا للسشاعر اللهم 

ما مات لكن صسار. في الأنجم 
ما كان إلا زارا عابرا 

لأى سسر جاء qd‏ 
OY,‏ 8 رد إلى تسريه 

في قدس ذاك الفلسك الأعظم 
الآن قد Oy‏ إلى وة 

فتى إلى الخلد مشوق ظمى 
الآن قد أص بح في قربه 

فق GLY‏ السسما ينتمسى 
كان فراشاً حائراً في الدلى 


في نورها أو نارها يرقسى 
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فسإن نجسا مسن نارها مرة 

فمن فيسب السنفس ل pli‏ 

05 7 5 
لا تجورعهوا للشاعر الهم 

بنسسضرة الأيسام ل يسسنعم 
مر مذاالكونفي لحظة 

طالت كعمسر الأبد الأعظسم 
أى جسلال فاته وصفه 

وأى حسسن فيه لم يبرسم 
فإن يكن رد إلى حضنه 

فعسودة المغمم للمغفرم 
ورجعة القلب إلى صسدره 

بالعطف في أحنائه يرقمسى 
لا تجورعوا للسشاعر الملسهم 

وله مانام مع ap‏ 
dy‏ يسل مسه أكول الاس 


وإغساغساب إلى موسسم 
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امرحوم الدكتور عبدالواحد بك الوكيل 
وزير الصحة 


هى صفحة toa gh‏ وحان ختام 

آسى الأساة على راك لام 
هفى عليك تسلمتك يد البلى 

وانفض che‏ إلى النشور زحام 


الحفل ميقم تكامل عقده 
أين العسشيّ خياك السام 
يتلففون به كأنك عائد 


هيهات في ريب Op dl‏ كلام 
لا صحو من سنة المسون وإنما 

سهر الخلود عليك حيث تنام 
با أيها الآسى العزريز بمسضجع 

نساء له الإكبار والإعظام 


431 


Cal‏ الطبيب وقد بلوت حياته 

Ladle,‏ الأوجاع والأسقام 
جلت اللياة له حقيقتهًا فمسا 

في ظلها لسن ولا أوهسامُ 
وله مع القدر الرهيسب وقسائع 

وله مع الموت الملم صدام 
ووراء ذلك قوة أزلية 

خرساء عنها ما أميط ad‏ 
أى الأساة هو المسدل بفنسه 

سبحان من تُحتّى لديسه ALA‏ 
بلد على بلد ELIT‏ ضارب 

في الأرض ما يدرى لديه Aland‏ 
Car‏ من ّى الحياة لمثلسها 

هئ قد السصرح وهو pluie‏ 
سفر على سفر فهذى رقدة 

شفى الغليل كما وطاب أوام 


يلقى الغريب على جوانبها العصا 

وتقر Gel gd‏ وعظامُ 
رقد الصغيرٌ إلى الكبير مجاورا 

وتعائق الأحباب والأخصام 
هجعوا إلى يوم الدشور وهكسذا 

هجعث هنالك ألفة وخصامُ 
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sy‏ المرحوم الشاعر محمد الهراوى 


ها هنا حفل وذكرى ووفاء 

لبتاأنت ملي الأصدقاء 
اا مسن غر مص 

ليس تنجاب وأيام بطاء 
ذهب الموت بأغلى صسحاب 

وثوى في العرب أوفى الأوفيساء 
لست أنساك وقد أقبلت لى 

نشتكى غدر صديق قد أساء 
آه من جرح ومن قلسب على 

di‏ الجرح انطوى مر الإباء 
كلما آلمك اجرح فأحسست به لطفته بالكبرياء 
Lgl‏ الشاكى من الدهر اسسترح 

كلنا يا أيهاالشاكى سواء 
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الجراحات الست عانيتها 

َم تدغ أرواحنا إلا ذمساء 
برمالعيش يمال يشفها 

وتولى الدهر سأمان وجساء 
أذن الموت لما فالتأمست 

وشفاهًا بعدما استعصى الشفاء 
لست أرئيك أيُرى خالدٌ 

في رحاب الخلد موفور الجسزاء 
كيف أرئيك yf‏ فاضل 

عاش بالخيرات موصول السدعاء 
إنما الدنيا هى الخيير على 

قلة الخير وقحط العظمساء 
إنها السدنيا فستى عاش لكسم 

باذلا من قوته حت الفراء 
فإذا مات فقد عاش بكم 


فهو بالذكرى جسدير بالبقساء 
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ذلك الشاعر قسد واساكم 

وبكى آلامكم كل البكساء 
ذلك الشاعر قد غتّاكم صادحا في أيككم بشرى sll‏ 
وأولو الشعر المسصابيح الق 

حطيتهنَ رياح الصحراء 
خلدت أنوازّهم رغم البلسى 

وجا dali‏ في الليل استضاء 
سوف يفتى القول إلا قوهم 

وبموت الناس إلا الشعراء 
عد إلينسا نسمة حسائرة 

ذات نجسوى وحستين وولاء 
نم حلق بج ساحين إلى 

fis‏ نحن له جذ ظمساء 
طر مطار pov‏ واتترك uid‏ 

ثقلت بالشوك في أرض الشقاء 
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sala a 
Slalwus Lab 
/ حب المعالى إبراهيم‎ 
\ حضرة صاحب‎ 
(وزير الصحة)‎ 


أى النادی 
i>‏ ¿ طبيب ای ر 
ااا امع إلى غريد هذا الوادى 
واسمع إلى عر 
i a‏ اد 
شرف بلغت به أجل مراد 
م حقك وحسده 
0 0 فك Go‏ بلادى 
ع أؤدي فيك حق 1 
2 
با عائدا تحدو السلامة ركه 5 
| كت في Lal‏ والعواد 
ور 2 
4ا 
بك فی اشعداد كروة 
es‏ م د 
2 عرفت فق الفتيان يسوم جهسا 
- 2 
فت عليك قلومفا وتطلعت a‏ 
ش هقفت اليك فار .١ ١‏ 
3 !7 


437 


أى المخامد فياك لم ترفع بسه 
راسا وم تتحدٌ کل معسادى 

وطنية ملء الفؤاد وة 
علوية من حكمسة وسسداد 

فلو أن أعواد المنابر قد مسشت 
لمسشت لإبراهيم عبداطادى 

ul‏ ما التفت إليك إلاعسادنى 
طيف يراوح خاطرى ويغادى 

طيف من الماضى الكريم وصفحة 
(أخذت لا عهدا على الآباد) 
این به مترنم وبكل ما ازدانت به تلك الصحيفة شلادى 

Lined atl‏ الشباب وكلسا 
بالروح والدم والجوارح فادى 


السجن متل الأسر مغل النف 
مغل القتل. تلك قضية استشهاد 


المرحسوم الدكتور على باشا إبراهيم 
في يو يل له الفضسى 


إليك أزف في اليوم الجليل 

ols‏ الزميسل إلى الزميسل 
تحيات يرف عليسك مها 

ندى الأسحار في ظسل الخميسل 
سسلاما للإمسام على جنا 

الله بالعمشير وبالقبيل 

وعقلا في العقول بلا مثيل 

وما احتاج الوفاء إلى دليسل 
اقول لحاسب الستين مهلا 

وقعت على الحساب المستحيل 
اذا أحصيت للأجسام عمسرا 

فكيف تعد أعمار العفسول 
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ولو أن الأ أزة نقدت جاءوا 

يۋدون القسسديم من الجميل 
ولو أن الأ علمت جاءوا 

O99 4‏ القليسل من القليل 
ولو منحوك عمسرهم جميعاً 

وما هو بالكثير ولا الجزيسل 
بربك كم وصلت حياة قوم 

وكم حاربت من داء Seng‏ 

وكم نضو شفيت وكم عليل 
إذا ما الوت sig)‏ ناجذيه 

إذا انطفأت عيون في الذبول 
إذا غامست محاجر همسا EE:‏ 


كما غامت apt‏ في الأفسول 
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فما هو غير أن أقبلست حبق 

تبدل كل أمر مستحيل 
كأنك لمم برق في الأعسالى 

ot‏ مقدم الغيث المطلول 
كأنك واحة في القفر لاحست 

رأها أعسين الركب الكليل 
كأنك جنة في البيد Chai‏ 


بعذب الماء والظل الظليل 
ولو أيامُك العصماء جساءت 
بكسل أغرً مزدان حفيل 


إذن لطلعن في الظلمات بيسضا 
من الغرر اللوامسع والحجول 

ولدو أن GOON‏ ذات قول 
لقلت تكلمى وصفى وقول 

أضفها فهى أعمار أضيفت 
| وما تدرى للماضسيك اللبيل 


44) 


el Cs‏ در a‏ الي أو الختحصول 
ده 

.ا 

r 

ere one‏ بين هن 

an —— 58 

وها فووا Pais‏ في الحمول 
j‏ 

E eae a 

59 rie كان‎ 

cee Se) eee 


wae ba‏ فى لاصيا 
وقساك الله انها 
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تعالى الله كم من معجزات 
معلقة بام عل اللحيسل 
يل القسوة الكبرى حنانا 
ورافعها إلى فن جيل 
أسكتها منغمة الصليل 
بكفك سير مطواع Jd‏ 
وما لك في المواقع مسن تيل 
تقسمك الورى قوما فقوما 
ومالك بالورى ضجر الملول 
وتقطع في فمارك آلف ميل 
وإما سرت عن حفل قصير 
فعن وعد fp‏ طريل 


443 


ومنك لمن رجاك i‏ خليا 
0 * * 

نى الطب أدركنا إذا مسا 

تطلعت العيسون i‏ رسول 

oly‏ كأش باح الطلول 
فيا أسفا إذا ثركت فظلست 

فسرائس للدعى وللدخيل 
على لقد ملكت عصاة موسى 
أقول لأعين الطب الخيارىق 

وقعت من الفخار على سليل 
أبا حسن سلمت على الليالى 

وعش متعت بالعمر الطويسل 
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المرحوم أنطون باشا الجميل 
في حفلة تكرعه JM‏ صاحب المعالى 
إبراهيم دسوقى أباظه باشا 


كيف أنسى رقنا کنا 

من أخ أغلى ely‏ مسن أب 
ضقت ذرعا بزمساین وكذا 

ضساقت الأيسسام والآلام بى 
رانحافي لجسة طاغيسسة 

غاديا في عاصف مضطرب 
قد تغشانئى ظلام لا أرى 

فيهمفدى ولا مسقلبي 
صامدا pial‏ والظلم لله ٠‏ 

معول يهسدمنى عن كنب 
وأنا أدفعه عسن منكى 

بيدى حتى قاوى مسنکی 
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وفاسكت فلم بق سوى 
كبرياءهى درع لاان 
هتفت بى النفس فلنمض إلى 
ذلك yg ti‏ الكتبرع wast‏ 
AT: me eee Se‏ 
فاه dill‏ تيل we yo‏ 
کاس ود م Gg‏ أبدا 
atte‏ كالذهب اللسسكب 
ونداماه على طول المدى | 
رفقة ےا ر بين 
+ س ي 
مت لا بل مشباظ ple‏ 
بالمعسالى edly‏ نمكت 
مكتب قد صيغ مسن عالى 
الممسساعى ونبيسل i‏ 
مكتسب يزهسى حر ماجسد | 
اف احرف ف 


لجل 


صائد الدر تراه غارقا في 

صحف أو غانصا في كتسب 
مصغيا في حكمة أو مطرقا 

ف وق ار اغاق آذت 
فاذا of Sai‏ فا 

راح يدلى بالعجيسب المطسرب 
مستفيسضا سان جامع 

pe‏ جو وجلال العسرب 
ذاك انح 6 وما ارغ 

صفحة لا تنتهى مسن عجسب 
قطرات حسبت من عرق 

وهى لو حققعها مسن ذهب 
أسسعد الأإبام يوم So‏ 

بك في دار BLS‏ الشهب 
کرمت من شرف وارتفعت 

بالعلا وازينت بالحسب 
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AS‏ أنسى فضله وهو الف 

ذاد عسن عادیسات القسب 
أنتما للمحد ذخر فابقا 

للمعالى. 9 Ledeen!‏ لالادب 
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عبد الحميد بك عبداحق 
في حفلة تكريمه بدار الأوبرا 
١‏ 
أنت فوق التكريم فوق الثناء 
جل ما قد أديت غسين إطسراء 
يا عظيم الشؤون جلت شؤود 
أنت منها في الذروة السشماء 
يا عظيم الأوقاف جلت أمور 
عرفا مواقف العظمساء 
م نكرمك للوزارة والمنصب والجد والسنا والرواء 
نحن قوم فميم بالرجل الكامل يمضى للأمر دون السواء 
الرحيب الصدر القوى على الطب 
السريع abl‏ السريع البناء 
قد رأيناك كالمنار العلى 2 متلا للقوئ فى الأقوياء 
ورأيناك فى الرجال فريدا فاقفينسا خطاك أئ اقتفاء 


وحببناك ما Ly‏ من نفاق لإولا فى Lid old‏ من رياء 
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أئ ورب COV‏ من صور الماضى ومجد الجدود والآبساء 
وجلال الصعيد والْلّْك في الوادى عزيز البنود ضاف اللواء 
قد ينام التراث the‏ فجيلا غافيا في مجاهسل خرساء 
وتام الروح العريقة في جد لتبدو في طلعة pam‏ $1 
فتراها مصرية السمت والقوة والعزم والحجى والمسضاء 
Lod‏ قد غفا SUE!‏ لصحو 
من جديد في وجهك cle sil‏ 
أيها الكوكب الدءوب على الدهر 
بلا فة ولات 
تصنع الخير واضحا شبه نم 
ساكب نوره بعسرض الفضاء 
وتؤديه خافها مثل نجم 
مستر خاف خلال السماء 
غير أن النفوس تعلم مسراه وإن كان معنا في الخفاء 
وعظيم الفعال ot‏ بالإفصاح عنه كالسيف SME LE‏ 
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ما جال الربيع في الروض إن لم 

يشد pb‏ في الروضة الغناء 
ما مال السماء والبدر إن مم 

يشد سار في الليلة القمسراء؟ 
واضياع البوغ في مصر إن لم 

تتحسدث متسابرٌ الخطساء 
واضياع النبوغ في مسصر إن لم 

يك تخليده على الشعراء 
طاقة الشعر طاقة السورد معسنى 

جل قصدا وقل في الإهداء 
لست تجرى به أقل الجسزاء 

E سجن‎ doo) as 
يموج بالبأساء‎ de كيف ننساك والعفاة على بابك‎ 
الشريد الطريد والعامل المرهق يشقى من صبحه للمساء‎ 
في الشقاء‎ iis وبيوت هى العريقة في الأنجاد صارت‎ 


أسخاء 
أكف 1 : 
على 
تعرامى 
دمو ع اليعامى تتر 
أن ترى 
يم النسدامى . 
١ |‏ : 2 
| 7 “ كر af‏ مهنا 
6 55 
Pi = 8‏ 
| | ا 5 
Jo = vn‏ 
0 طرقوا صم عن 
EE‏ 
باب من المسروءا | 
= للع مار 
لدعاء | 4 
نظر الخفسل» داويا با 00 an‏ | 
eal |‏ = 3 
لى المعالى ظماء 
ack‏ 
eg — ane‏ 
عه 
كلما أطلعت ates od‏ 
onal ‘ 7 9‏ 
ا شرئبين للغد المتر 
és‏ حرا | / 
ree —‏ عفيف الر : 
| طاهرا 13 
فف جسم حیسم قينا 
۰ صخا 
oe |‏ لمسمعين بالا : 
Am _‏ | 
ر ; 
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إذ برف فك Loo‏ وخطييا 

ary‏ بالحقيقسة البيضاء 
مفعما مفحمسا قريا Lay‏ 

ماحقا للخ صوم والأعناء 


453 


عبد الحميد بك عبدالخحق 
۲ 
في وزارة الأرقاف 


قل لوزير الحق وهو السذى 

قد استقامت في حجاه الأمور 
خذ من مقالى ذمة إننى 

عنهم إلى ساح المعالى سفير 
يا جاعل الأوقاف في عهله 

مدينة والقفر فيها قصور 
وناب اس فيهاا لكوز a‏ 

مرت عليها بالعفاء ‘geal‏ 
فكل مسا قبل ومام يقل 

عن فضلك atl‏ الغفير الوفير 


454 


نماجرى في شفة عاجزاً 

وما توارى في حنايا الصدور 
من حسق عبدالحق في عدله 

له - yh oly‏ - إليه eh!‏ 
تحية للأصل مردودة 

وبافة قد قدمت للسوزير 
سبحان ری قد رأينا السدجى 

يجلوه في ge‏ صبح مسنير 
ماشيت هذا العسصرٌ في سيره 

والعصر يعلو بجاح النسسور 
مازلت بالأوقاف حق رأت 

ela?‏ القيسد وفادى الأسسير 
كمعيروهسا Blo‏ 
يا نابشاً فيها كنوز الحجي 

من كل وهاج قليل السنظير .. 
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من ذهب الدار Lay‏ 

فتى كبير القلب صافي الضمير 
له معان البحر في هدأة 

وفيه روح كانسسياب الغدير 
خل من سجاياه ومن علمه 

ما يهب الورد وتطوى البحور .. 
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عبد الحميد عبدالحق 


9 


عش مديسدا وجحدد واغسل والمع كفرقد 


gp‏ واف (ie!‏ اة 


م 


بسط الهاج باد 
8 8 

وا ان ركع 
بايعالحسق عبله 

0 

انضفر ال ساح داويا 
انفقر البح رزاجمسرا 
|p‏ فيك يسومهم 
عش مديسادا لبتي 
فلك الرأي قاطعا 


457 


رهو باحق يهصدي 
وعلى GI‏ يغتسدي 
ياأمبري وسيدي 
وتسابيح سل جد 
tt Sly‏ يهد 


يهدأ السيف ف القسراب 
ولك السيف سساهرا 
* 
نجنا oe‏ مسن ايف 
خالدأنت باالعلى 
فل علىالمدى 
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Stall‏ دسوقى أباظة باشا 


غيث على القفر حيّانا وأحيانا 

يا شاعرَ اليل كان الجيل ظمآنا 
كنا نعيش من الدنيا على عسدة 

نبني من الأمل الموعسود دنيانا 
فالآن قد حققت ما كان منتظرا 

منها وإن لمعت بالوعد Lite!‏ 
جاءت بأروع من هز البيان ومن 

أعاد جد القوافي مغل ماكانا 
ريحانة full‏ هزت نفسها Lise‏ 

وقدمت لأمير الشعر ريحانا 
ماذا نقول ونبدي بعدما سبقت 


لك الشهادة من تکرم مولانسا 


459 


أقمت من عبقري الشعر برهانا 

وقبلها كنت للأخلاق عنوانسا 
بآبتين: وفساء للق ذفنت 

وأنت من حفظ الذكرى ومن صانا 
of‏ الى نضرت عيشا نعمت بسة 
pe, |‏ بيك المعمور بسسستانا 
لو dhs‏ حو Sys‏ الضريح ونت 

dye‏ تلق الهوى لم يختلف شانا 
وآية من وفاء SHS‏ سسحبت 

عليهم حادثات الدهر نسسيانا 
عهد الرشيد وعهد امجد في زمن 

به توطد ملك العرب سلطنا 
وعهد بغداد حيث العيش مؤتلق 

يهفو خائل أو pig‏ أفنانا 
جلوته وهو فتاك بجعفره 

والسيف يقطر بغضاء وعدوانا 
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باللطلاء الذي يكسو النفوس )05 

5 النفوس من التزييف ألوانا 
تلك الطبيعة لاشيء يغيرها 

ينام فيها خيال السك وسسنانا 
الجرص يوقظه واجد يوقظه 

والوبل إن وثب الوسنان يقظانا 

»الع اع 

جوزيت عن لغة الفصحى وأمتها 

عمرًا مديدًا وتكريًا وإحسسانا 
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af وه‎ ot 
أغنية.. انك‎ 


cal‏ إن تؤمني بحسبي كفا 

لا غرامي ولا جمالك فان 
أجدب المجرٌ خاطري وخيالي 

وأجف النتوى دمسي ولسساي 
فتعالي روى الظما في spe‏ 

واجنوي لقطرة مسن حنان 
طال والله في تنائيك ذلي 

ووقوني على ديار الهوان 
أي روح أحسسه أي سر | 
أي كه أحجسه أي سجر 

ب كك في هاته العينان 
لكأن الرميم مسا تبعشان ۰ 

وكأن السشور ما تسسكبان 
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وكأن محلق في مساء 
ومطل مها على الأكسوان 
al‏ الكون كله في عاي 
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الإبراهيميات 
«لصاحب العا Bos;‏ أباظة باشا فضل على الأدب والأدباء» فهو أبو النهضة 
الأدبية الحاضرة مافي ذلك من مناز ع» هذا فوق فضله على ناظم هذا الديوان» 
الذي يجد أنه في الأبيات القليلة التالية لا يعبر إلا عن جزء ضئيل نما يعتلج في 
حاطره من الشكر والحبة وعرفان الجميل». 
١‏ 
في حفلة تكريم معالي الباشا في دار الأوبرا .. 
بمناسبة الإنعام بالباشوية على معاليه 
تلفت id‏ مصرا بأجمعها هنا 
وما بعجيب موطن البدر في العلى 
وما بجديد أن يرى الأفق مسكنا 
ولكن قلب الحر تعروه نشوة 
gid‏ على الألاء وضاحة السنا 
إذا أخذ البدر المسنير مكانسه 
وملك آفاق اللسسما وتمكنسا 
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إذا الملك الحبوب قدر سسيدا 

وعن رأيه في الفضل والنبل أعلنا 
فعن ثقة من يحب ويحتبي 

وإعان قلب بات بسالحق مؤمنا 
سلاما مليك النيل أنت ربيعسه 

وإنك مُغنيه وفي ذاتك etl‏ 
فذلك تكريم الربيع لروضة 

جلاها الأباظيون وارفة الجسن 
أجل! روضة صارت لكل عظيمة 

وللفضل والآداب والعلم موطنا 
وميدان سبّاقین للمجد والغلسى 

إذا اشتجرت أخرى اليادين بالقنا 
من الأدب العالي إذا راح سسيد 

غدًا SET‏ نحو اللواء فما وين 

* | # * 

عصى القوافي سار نحوكة مسرعا 

ولبّاك من أقصى الفؤاد وأذعسا 


465 


cul,‏ الذي فلك القيود جميعها 

عن الشعر YE‏ أن يهان فيسجنا 
إذا المعدن الصافي دعا الشعر مرة 

بذلنا له من أجود الشعر معسدنا 

الم اا 

دسوقي إذا أقللت فاقبل تحسيتق 

فما أنا شاديهم ولا خيرهم Lat‏ 
ولكنني صوت tl‏ كلهم 

ومن روضك الغالي وبستاهم جى 
فراش على مصباح Bit‏ حائم 

وأي فراش من جلالك jolts‏ 
ون صدى الهمس الذي في wh sb‏ 

فدعنى poll‏ عما يكثون معلنا 
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¥ 
في جامعة أدباء العروبة 


ياربيعاجئل dit‏ به 

روضة الدئيا ووقاها الخريف 
وشعاعا oh‏ الله على 

هذه الأمة مسن مدن وريسف 
Lgl‏ ال Dv‏ 

نحن من نعماك في ظل وريف 
يا شريف النفس والقلب لنا 

فيك صافي القول والشعر الشريف 
يسا أبا الرق ةلا bow‏ 

رقة الوالد ذي االقلب العطوف 
رقسة تسنزل مسن عليائلها 

كشعاع البدر بالضوء اللطيف 

hy‏ عبها عاجز الباع ضعيف 


467 


كلما حاو فا أعجزه 

pal‏ الطرف عن الصرح المنيف 
Wi‏ المصباح صرنا حوله 

كفراش حامٌ بالنور يطسوف 
زيها الأيك غسدونا حوله 

نسما في الأيك موصول الحفيف 
uf‏ من غناك عنسهم فاستمع 

من أغاريد الربى نجوى الأليف 


468 


۳ 
eee Se | فسي نلوة‎ 


وزيري الطيب الجر الجلسيلا 

تقبله هسوی حرا نبسسيلا 
يقيم على الحوادث لا ييالي 

ويسآبى في العوادي Of‏ يمسيلا 
ولا يدري الزمان له اختلافا 

ولا يدري الرباء له سيلا 
على الأدب الرفيع ووارديه 

بسطت الخير والظسل الظلسيلا 
رما للقائلين عليك فضل 

فقد جئنا نرد لك الجميلا 
قطفت لك القوافي طوق شعري 

فعذرا إن قطفت لك القلسيلا 
ob woo,‏ أطيل لك القوانفي 

فيمنعني حياؤك أن أطسيلا 
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وزيري الطيب الحسر الجلسيلا 

وقفت عن الرفاق هنا رسولا 
أعيد لك الذي بطوي فؤادي 

وفخرا أن أعيد وأن أقولا 
اقول لهل معن المعالي 

إلام يفل جساهلكم جهسولا 
دسوقي لا الوزارة قربتسا 

ولا قامت على صلة دلسيلا 
عشقنا فيك أخلاقاً وفضلا ش 

تقلسه هلوی خا سيلا 
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٤ 
الباشا في بعض السراة الأباظيين‎ lal تعزية‎ 


إن السراة الأبساظيين قد عظموا 
عن طوق ند وعن تليق أضسداد 
تنطسف القدرٌ الجاري أحاستهم 


هيرق النانيحا أو بنقاد 
كم صحت Gully‏ تذري الدمع في أسف 

على الجواهر في كف الردى العادي 
ألا رقي للأباظيين تحفظهم 

على الحوادث من أنظار حسساد! 


41 


ت 


وكان الباشا قد Ji‏ بعشريفه 


بائ فة يفيك وى 

شرفت قدرى وزنست ذارى 
اتا کی oe‏ كال ایی 

فردتتنى روعة المسسزار 
أقسمت بالسشمس فى ضسحاها 

انيت Bila DY pee‏ 
بف ضلك االاحق السسدياجى 

كأنه واض اللهار 

فمسسن مو إلى وقار 
Cl‏ صدر العبساب رحبا 


وبسمة الط واللار 
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كأن هذ pent!‏ يترى 

من طيب غاد ولطيسف سسارى 
مسوج مسن السبر ذو اتصال 

بسلااه دوءولا قرر 

لجست قوف فى العشثسار 
نق دن البصر غسير أ 

غريسق فضل بلا قرار 
کسست نسسدى فى ريسساض عيشى 

وكنست غيفسا على القفار 
لقيت ضِ ككاً من الليالى 

فسن غم رار إلى غمسار 
قد Suid le pe Sib‏ 

وطال للسراحم انتظضارى 
صصفحت عن كل ماأساءت 

حق فا الليلة اعتذارى 
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. 


التي أقامتها جامعة أدباء العروبمسة 


و 

إذا كان ١‏ لضياء نسسيج فسن 

ole‏ بملاً الكون الوسيعا 
فحولك 3 | مم 4s‏ 39 

قصيدٌ عامرٌ غمر الربوعا 
=e‏ \ يڌ { م 2 لہ \ | 

وما عرف الليان ولا اللبديعا 
مد حك جهد مقدرة القواني 

معسودة هنالك أن تطيعا! 
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أقول هما وقد كلست قصورا 

رويدك واهدئى لسن نسطيعا 
يراك الناس حيث ترى عظيما 

كريمافي تسساحه وديا 
وأنت النهر دفاقا قويا 

إذا ماهم ملك رجوعا 
يفيض على الربوع جلال نعمى 

ويغشى من حوائلها النيعا 
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۷ 
نلا 


أنا لا أظل» وكل شسىء مستمد من جلالك 
في قاتم نحلو لك سات على به المسسالك 
إن لم تضعني في سناك Gir‏ حظسي في ظلالسك 
إن م تسضعنى في مينك فالتفس لي في شالك 
الرأي رأيك ليس في الأوقاف شىء غير ذلك 
يا أحكم الحكماء لا يُفتَى وني الأوقاف مالاك 
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A 
شكر واعتذار‎ 


أبى! أخسى! كعبة آمالنا 

AL ST tee‏ آله 
أعجب ما فى الشكر أن امرؤ 

يانه eee Js‏ 
يا من يرى القلسب وشكواه 

ويعلم الشعر ونجسواه 
كسم شاعر منطقه خانه 

فاغرورقت بالشعر عيناه 
ماأكرم الخلسق وأسماه 

وأععذب الطبسع وأصفاه 
إنك فر دون OLS‏ ولن 

a‏ لمذاالبل أشسباه 
عفوك عن حال فق متغب 

بات على الأشواك جنباه 
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طال به اليل على حسيرة 

وامنسد كالموجسسة يغسشاه 
شال ay te fit‏ 

عدن ذلك الليسل وعقباه 
والنوز أين النور؟ هسل ASE‏ 

ماح مَحَى الفجر وأخفساه؟ 
قد كدت لولاا ثقة لاهقى 

وخلشية الله وتقلواه 
أقول جف السب لا Ws‏ 

كحمى ولاالمزنسة ترعاه 

غيل ل انت ee‏ 
في عة تسسوهض في فرقد 

فق فلك السمنت اه 
مدت ربى وعرفست الرضى 

Ly‏ ر س الله وتاه 
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أنواره وحى وأنت الملهم 
إن ليغسريى سنك فأقسدم 

رأراه يخطف نساظرئ فأحجم 
واخجلتسا Lk‏ يقدم ناظم 

ماذا يغرّد في علاك وينظم 
مهما يطاولك البيان فإنه 

متضائل أبدًا وقدرك يعظم 
وبخال Ui ey‏ العظائم أنه 

ندلما فإذا به يستعلم 
وإذا اجى في الحمسى tae‏ 

وإذا العثار عن الضمير يرجم 
وإذا Uy‏ لك ناظر متطلسع 


479 


ولقد يريد لك العاف فيسشق 
عى الفصاحة لم يساعفه الفم 

تلك الحناجر قصرت أو عسبرت 
لحن قصاراه تعيش وتسلم 

ملك الملوك تحية من cite‏ 
منح الرييسع عسبيره فتنسموأ 

الأيك مد ظلاله فتوسموا 
وغدوا إلى أفنانه فترئموا 

إن طاب لى زمن فهذى سساعق 
أو موسم يرجّى فهذا الموسم 

قل للأسارير العوابس أشسرقى 
ما من عشيرتنا السذي يستجهم 

اليوم بالك المعظسم نقسم 
أن الخطسوب تخيل وتوهم 

الكون مختال الجسوانح منتش 
والدهر أيسامٌ نواضرٌ تبسم 

ولك ايان من السصميم نزفه 
gl‏ معنى والكلام الأنجم .. 
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في عيد التعويج 


عيد الخلاص ووجهك الضاحى معا 
بوراكت إشراقا وبورك مطلعا 


يا مالكا تاجين تساج السشمس 
ضاحيسة وتاجًا بالقلوب مرصسعًا 
انظ إلى الشعب العظيم تجمعا 


bit عجاجه‎ AE كالسيل‎ 

ما أعظم الحب الصحيح وأروعا 
لا كاذباً فيه ولا متصنعًا 

قد كان حًا م صار شسريعة 
غسراء تستظم المدائن اعا 

انظر إلى ابن الشعب في عيد BU‏ 
في شاهقات الدور يبغى موضسعا 

عجبا SUL‏ المطل موقف 
كم يحبس الأنفاس فيه توقعٌسا 

متطلعا لك مشرئبا لسو هوى 
من ذلك الصرح المنيف Fy tS‏ 
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ولكان في النفس الأخير دعاؤه 

مصرء وأنت مع الشهادة إذ BS‏ 

"5 7 5 

وانظرٌ إلى النيل الوقور كأنسه 

شيخ على عرش الجلال تربعا 
لو يستطيع وقد بعشست شسبابه 

وسقيته كأس Le ye YL‏ 
جلا عرائسه إليك وزغرد الصوت الحبيس على السنين 9 Wal‏ 
لعرى طروب الموج وهو مصفق 

وترى الأكفْ تكاد أن تتقطعسا 
يا أيها املك السعيد i:‏ 

من شاعر ot‏ النجسوم Lact‏ 
تركت قوافيه ay‏ سمائها 

تبغى سماءك والمقامً الأرفهقا 
قد chal‏ على الوفاء وأقبلت 

تسعى لساحتك الكريمة ضعا 


482 


زط الأبطع حال 


الشهيد عبدالحكم الجراحى 
بطل الأبطال من أرض ارم 
لبس LW‏ وجَلى وغنم 
كيف تذرون عليه دمعکسم 
رَهْوّ وضشاح امحيا يتسم 
كيف يبكى منكم الباكى علسى 
يا شباب النيل فتيسان الحمسى 


وحماة الدار أشبال الأجمم 
زک انا هازلة 

كذب الزاعم فيما قد زعم 
تتحداهم على طول المسدى 

نورة نكراء CB‏ تلهم 
ومقال الدهر عنافي غسد 

وحديث اموي ع 
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كم Tl‏ في بواكير الصبا 

ناضر بسحب أذيال النعم 
sp tt dnb‏ فلما هتفت 

مصرٌ تدعوه تنساهّى في الكسرم 
pS‏ الروح إليها ومشى 

ثابت الخنطوة جبار القدم 
كلفته اليقظة الكبرى مها 

هة ترعسى wily‏ 
هه ا ے1 انحن 

وعرة المسلك حفست بالل 
جدالموت بمالذئته 


ويرى العار إذا المرء سلم 


x ي‎ ee 
يا هذى الجسة الفيحاء كم‎ 
يصبح الصبح على هذى الربى‎ 
فإذا الورد ضحولكٌ في الأكم‎ 
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فإذا أمسى المساء انقلبست 

lag‏ شسعواء ترمى بالحمم 
لست yl‏ 6 إذ تراهنا Cato‏ 

فروى الأحرارٌ واديها بلم ... 
ذاك لون الورد ai‏ لون الردى الجا 

ثم أم لون الحميم الضطرم! 
يا شباب ell‏ فتيان الحمى 

وحماة السدار أشبال الأجم 
حطموا القيد الذى حطمكم ۰ 

واجعلوا أمتكم فوق الأمسم 
وإذا امتشهد مسنكم بطل 

جاده الغيسث وحيتسه السديم 
ولقد أدى لمصر ديته 

ذلك الفادى» ووفي بالقسم ... 
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تتا ا ا 0 


أجل إن ذا يوم لمن يفتدى مصرًا 

فمصر هى IB)‏ والجنة SSS‏ 
حلفنا iy‏ وجهنًا شطرّ حبها 

وننفذ فيا “wall‏ والجهد والعمرًا 
نبث يما روح الياة قوية 

ونقعل فيها الضنك والذل والفقرًا 
نحطم أغلالاً ونمحو حوائلا 

ونخلق gd‏ الفكر والعمّلٌ ا لرا 
' أجل إن ماء اليل قد مر طعممه 

تتاوشه الفتاك لم يعوا شيرًا 
فدالت به الدنيا وريعت wi‏ 

مغردة تستقبل bl‏ والبشرى 
وحامت على الأفق الحزين كواسر 

إذا ظفرت لا ترحم الحسن والزهرًا 
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bs‏ كما حط last‏ من الذرى 

وتلتهم الأفنان والرغب والسوكرًا 
فهلا وقمتم دوفا Lig yuk‏ | 

أكفا كماء الزن تمطرها خي 
سلاما شباب اليل في كل موقف 

على الدهر ۳ المجد أو يجلب الفخرًا 
تعالوا شيد مصنعا رن مسصنع 

.يلير على صتاعنا ا لمغسنم السوفرا 

يضم حطام البؤس والأوجة السصفرا 
تعالوا لنمحو الجهل والعلل Bl‏ 

أحاطت بنا كالسيل تغمرنا غمسرا 
تعالوا فقد حانت موز عظيمة 

فلا كان منا غافل يسصم العصرًا 
تعالوا تقل للصعب أهلاً فإننسا 0 

شباب ألفتا المعب والمطلب الوعرًا 
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شباب إذا نامت عيون فإننا 


بكرا بكور الطير نستقبل الفجرًا 
شباب نزلنا حومة المجد LUIS‏ 


ومن يغتدى للنصر ينتزع النصرًا 
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صسسسور شعسسرية 
حب على الصحراء 


أحبك ما حيبت وأنست حسسى 

Up‏ أنت قبا بعد قلسبى 
ويا أسفا على صحراء poe‏ 

جفاها بعدك bl)‏ الملسبى 
نمارى في لوافحهسا سراب 

وليلى مسن أباطيل وكذب 
ds‏ أذي من شفتيك عشب 

إذا ul‏ ساعة Camel‏ جسنى 
وتلسك قوافل الأيام تتسرى 

مر على مسرباً بعد سرب 
Ll‏ لا يطل سناك مها 

و السك غاا ركسب 
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فان غفلت عيسو نالحظ عنا 
وصرت- ولم OST‏ أدرى- بقسربى 
وإإئ موقد لك نار قلبى 
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القافلة الصغيرة 
قافلة صغيرة يقتادها زعيمها وقد أوشكت على الفناء بينما زعيمها يجيل النظر هنا 
وهناك Wet‏ عن واحة أو ظل أو ماء. 


تعال سل القبيلة والجمالا 

لأية غاية شدوا الرحالا 
وكيف تبدلوا أرضاً بسأرض 

وكيف تغيروا حالاً وحسالا .. 

يتاح على الهواجر أو ظلالا 
ومد الشيخ في الصحراء لُخظسا 

كلحظ الصقر في الآفاق جالا 
aid‏ ةس فاا هرا 

خيال جر هيكله خيالا 
أقافلة الحياة أريتنيها 

فلم كبر متها عسينى مثالا 
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أجل هى نحن لي الدنيا حيارى 

وما ندرى لقافلة مالا 
رأيت حياتنا. کم مسن غريسب 

علسى جنبيه بالإعياء ممالا 
وكم مسن مسائل لم يلسق ردا 

وقد سأل المهسواجن والرمالا 
فإن جب القفار عليه يوما 


ع 


ترد amend‏ سوافيها السؤال' 
أقافنةالحياة أريسيها 


د 


عام فة 


صورة للبحر al‏ صورة تفس 

عندما النفس من اليسأس تفوز 
قد علا الموج وقد عسز الأسّسى 

لم يعد إلا عاب وصسخور 
JS‏ البحرٌ على راكبه 

مثلم ولسزل قلسبة je‏ 
|i‏ صار على Ab‏ 

ات tll‏ فر gi‏ 
غرب الحظ كما مال الشراغ 

هكذا الأعمار في الدنيا تيل 
وسرت في الجو أشباح الوداغ 

وتنادى کل شسيء بالرحيل 
أإذا اشتد على القلب السبلاء 

أإذا GL jl‏ وتاهى 
تعصف الأمواجُ عصفا بالرجساء 

کف aod‏ أن للكون إها .. 
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و بان 

طوى السنينَ وشق الغيب alley‏ 
برق تألقّ في عينيك وابتسما 

يا سارئ البرق من نجمين يسومض لى 
ماذا تخبيى لى الأقدار Legale‏ 

أجئت بى عتبات الخلد al‏ شسركا 
نصبت لى من خداع الوهم أم CULE‏ 

gi‏ ناظر حرا وعاصفة 
وزورقا بالغد امجهسول مرتطمّسا 

ile‏ لسماء قد سريت ها 
بالروح والفكر م أنقل هما قدمًا 

شفت سدهاً ورقت في غلائلها 
فكدت أبصر فيها اللوحَ والقلما 

cal‏ قلبين خط Call‏ حبهما 


وكاتبا ببنان النور قد را 
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Lal‏ لعينيك كالنبع الجميسل صفا 

وسال مؤتلق الأمسواج منسسجما 
ما أنتما؟ أنتما كلأس Oly‏ عذبت 

فيها الحمام ولا jae‏ لمسن سلما 
ا ومبدى لحب قلبيسا إلى قدر 

له ةل JL‏ لبن Lily‏ 
في tht‏ تجمع SL]‏ حاضسرها 

tf leg‏ وها قد مر منصرما 
قد أودعت في فؤاد اثبين کل هوی 
كلصا ناظر في عسين صاحبه 

موجا من الحب والأشواق ملتطمسا 
وساحة بتعلات اهوى احتربت 

فيها صراعٌ وفيها للعساق Lob‏ 
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ياللغسديرين في عينيك إذ لعا 

فالراويان هما والظامئان هما 
ch‏ قوس وسهم وصائب ويد 

هواك يا أيها الطاغى الجميل رمى 
یری ویبرئ في آن وأعجبه 

أن الذى في يديه البرء مسا علمًا 
وكيف ببرئنی مسن لست Simi‏ 

برءا وأوثر فيه السهد والسقما 
لسو أن للمسوت Wl‏ تفسريق 

إلى رضاك لفان pti‏ مقتَحَمًا 
إن الليالى الى في العمر منك خلست 

مرت يبابًا وكانت كلها عقمًّا 
تلفت القلب مكروبا فسا حسسرا 


وعض من أسف إقامّه نسدمًا 
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eg 


قر اراد ف قان 

لاأنست شتت ولا أنا 
Ge‏ الللاقى والحظو 

طالسوة خالت ينها 
قد Spb ST OS‏ 

لولم أكسن بك مؤمنا!! 
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ers 


أيهاالماضى الذى أودعته 
أيهاالشعر الذى كفنتسه 

مُقسماً لا قلت شعراً بعدها 
أيهاالقلب الذى مزقئقه 

صارخا عهدك يا قلب انسهى 
28 مامات منكم أحد 

él‏ رقدة pi‏ إنها 
آه لوقام رسول ضارع 

ا Qo‏ تع و إسصي ف 
آه من يخبرهسا عن طسائر 

Way WISN تجو‎ 
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أرى «صائى ادرت وانطسوت 
cant > |‏ النجم هوى وحلهة 
اق اال في 


ولا أرى لى Lif‏ بعطللة 


أ سسوار الاد -سة 


ضحكت لعي المصابيح الق 

تعلو رؤوس الليل كالتيجان 
ورأيت أنوار المدينة بعد ما 

طال المسير وكلت القدمان 
وحسبت أن طاب القرار ot‏ 

فى ل تحنان وركن أمان 
فإذا المدينة كالضباب تبخرت 

وتكشفت لى عن كذوب Bd‏ 

لا أنت ظالمة ولا أنا جاين 
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فعس الع يت 


يا حبييى اسقنى الأمائ واشرب 

بوركت حمرة الرضا وهى لسكب 
بورك الكأس والحباب الذى بر 

قص فى الكأس والشعاع المذهُب 
نضبست AB)‏ الوجسود جميعا 

وبك الرجمة الستى لسيس تسضبا 
وإذا ضاقست السماء بشجوى 

فالسماء التي بعينسك أرحسب 
كم نيست والصدور Sade‏ 

yy‏ والوجسسوةٌ تقطسسباً 
كم تمنيست صدرك البر يرتاح 

على خفقه الطريسد ا مسدب 
هات وسسدنئ الحنان عليه 


جسدى Cotte‏ وروحى متعسب 
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فى حفلة تكريم الدكتور ناجى صاحب الديوان 
(سان جيمس )۱۹۴۳٤‏ 


يا صفوة الأحباب والخسلان 

عفوًا اذا استعصى على بیان 
الشعر ليس بمسعف فى ساعة 

هی فوق آي الحمد والشكران 
وأنا الذى قضى الحياة معبرا 

big Link yy‏ الوجدان 
أقف العشية GLI Jy‏ مُقصرا 

حيران قل عقد Sead!‏ ساو 
يا أيها الشعر الذى نطقت به 

روحى py‏ كما يشاء جنا 
يا سلوتى فى ready prt‏ 

مالى أراك حبيسة الألحان .. 
أين البيان وأين ما علمتنى ا 

أيسام تنطلقينَ دون عنان 
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نجواك في الزمن العصيب مخدر 

نامت عليه يواقظ الأشجان 
lily‏ قال راشاج ها 

طب وشسعر كيف يتفقان؟ 
الشعر مرحمة النفسوس وره 

ها العا و هة الان 
والطب مرحة الجسسوم وغه 

من ذلك الفيض العلى الشان 
ومن الغمام ومن معسين خلفه 

مجدان Lad}‏ وبستقيان 
ا أها الح الطهر للقلوب ty‏ الأرجاسس والادراة 
le‏ أعظم النجوى الرفيعة كلما 

يشدو يما روحان OLS pA‏ 
laff‏ من الدنيا dy‏ جسديهما 

ذل السجين وقسسوة السسجان 
Gls‏ ت الاد Lbs‏ 


صعلدا إلى الآأفاق يرتقيان 
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وتعانقا Cale‏ الغمسام وأترعا 

كأسيهما مسن نشوة وحنسان 
أكتب لوجه الفن لا تعدل به 

عرض الحياة ولا الحطام الفا 
واستلهم al‏ الطبيعة وحسدها 

كم فى الطبيعة من سرى معان 
الشعر بملكسة وأنت أميرها 

ا اا الشعراء للتيجان 
pe gh‏ أمُسره الزمان بنقسسه 

وقضت له الأجيال بالسلطان 
اهبط على الأزهار وامسح جفنها 

واسكب تداك لظامئن صديان 
فى كل أيك نفحة وبكل روض طاقة من عاطر GOLAN‏ 

ف القلب ثم تنطق يما اللمشفتان 
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أرق ما ت تشتهى | لف 
جذبتشه جسذب عنف 
كني لم أده 
وارتسد يضرب وجهي 
وت اد | د في الان 3 
تسضاحك Hoy‏ جالان 
ضحك الذي بعد صر 
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سس ورا ون ضير 
bs‏ 1 وع ا 
قد ss‏ يدوي الزهورا 
وكان غصنا صبوورا 
حستق علا مس سرورا 
ذاالحديث الأخرا 
ةا وا 


قد فاز ف وزاأخسرا 


فق اتات 
حفلة عدس 
في مزل ضاحب المعالي دوقي أباظة باجا 

(الدعابة موجهة إلى صديقنا الشاعر النابغ الأستاذ محمود غنيم) 
دعوت فلبينا ودارك كعبة 

يما انعقد الإخلاص والحب طوف 

وأي فؤاد للخميلة ماهفا 
بنوك الألى تحنو عليهم تعطفا 

وترعساهم شرا مم متلطفسا 
إذا خلعوا بعض الوقار فسعهم 

فمثلك عن مدل الذي صنعوا عفا 
هنا اطْرح الأعباء [fae‏ كاهسل 

Liles‏ من وقريه من تخففا 
فمال على الفضل الأباظي طامعا 

وأغرق في الجود الأباظي مسرفا 
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فيا ندوة السمار هل من مسجل 

يدون إعجاز القسرائح منسصفا 
ليشهد أن الشعر شيء ht‏ بنا 

مع الطبع جل fall‏ أن يتكلفا 
وني دمنا يجري سه متواصسلا 

مع التفس الجاري ويدساب مرهفا 
فهل ناقل عني الغداة وناش” 

مقالة صدق قد أبت أن حرفا 
جات عم والردنجوت Silly‏ 

جرى بيننا ما كنت بالق مرجفا 


* * * 
بصرت به والصحن بالصحن يلتفي 
فلم أر Al‏ من غنسيم وأظرفا 


تراءى له لحم فلم يدر عنله 

دبك من بعد الطوى أم حرفا 
وأومأ لي باللحظ gli‏ به 

أتعرفه أومأت باللحظ مسعقا 
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وقدمته للديك وهو كأنفا 
بطر إليسه واا متلهفا 
غنيم! أخونا الديك! قدمت ذا لذا 
فهذا لمذا بعد لأى تعرّفا 
وماهي إلا لحظسة وتغازلا 
وقد رفعًا بعد السلام التكلفا 
فمال على الورك الشهي تمزقا 
ومال على الصدر النظيف منظفا 
Sr‏ الله Uhl‏ هناك dine‏ 
ظللنَ على الصحن الأباظي USE‏ 
5 ¥ * 
عير ناجي بالردنجوت جاءه 
معارا “poled‏ واستعر أنت معطفا 
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ج و 
في من اسمه عبد الحميد 


رجلا أرى بالله أم حشرة 

سبحان من بعبيسده حشرة 
يافخر داروين ومذهبه 

وخلاصة النظربة القذرة 
أرأيت قردا في الحديقة قد 

فلعه أنشاه على شجرة؟ 
عبدالحميد اعلسم فأنت كلا 

ما قال داروين وما ذكرة 
باعبقر بساني شسنعته 


ولدنك أمك رهسي معمسذرة 
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مجو ناعير 


أيها لحي وما ضر الورى لو كنت متشا 
أو شسعر! ذاك لا بل حجر ينبحت تا 
get iy ol ll O‏ مجه Ly Lb‏ 
آه يا قاتسل ياسفاك! حتىأنت حو! 
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سيار يسان 


فاصم الغيث عة أذئة 
كيف جانبتسك أبغسي سلوة 
أيها السساكن عيني ودمي 
# 

تتراءى في السشباب العطر 
: , 

عندما أقفرت الدنيا ججميعا 


ON Peer)‏ سيول معا 


S11 


# 


وجفون وعلى الأفق سحابة 
كلما شاكيها Shed‏ كانة 
وبكى مستعطفا نما أصابة 
ما على الأيام لو كان أجابة 
* 
من سلوأو بعاد يرتضيه 
كل فجر طالع ذكرنيسه 
ثم ناجيتنك في کل شبيه 
أين في الدنيا مكان لست فيه 
3# 
رحلة نحو gla‏ الأخسر 
نفحة تحمل طيب السحر 
وتن الركيب عفان pot‏ 
$¥ 
أجل الأحلام ما lu pw by‏ 


إن يكر" ما كان WS‏ بقتض gle‏ أدفمه عسك دموعا 
قد شرياه عزيزا غالا إن تكن بعت فاب لن أبيعا 
¥ * * 
يا ندامى الحب سار المهوى 
سكبوا لى السهد في ذاك الشراب 
صفرة الكأس وأوهام الحباب 
كلمسا تقل ايام المسق 
تنجلي النعماء عن ذاك السراب 
وترى أيامي الحسيرى علسى 
عرسها الضاحك أحزان الضباب 
* د * 
م أقفيسلاك بسشيء في المسوى 
أنت من حبي ومن وجدي Gelb‏ 
اللهموى الخالص $3 وحدة 
رب حر SG‏ قيد وثيسق 


وأنا ضقت بأحجار الطريق 
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كسم ظمئ بظمسئ يرتوي 
وغربسق مستعين بغريمق 
5 7 + 
يا ليالي العمر ما سر الليسالي 
البطيسات المملات الطوال 
مسسسرعات مبكسات وها | ۰ 
خفة اموت وأثقال الجبال 
كاسفات JU‏ عرجاء الم | 
عاثرات الحظ شوهاء الشلال 
عجبا للعمسر يمسضي مسسرعا 
للمنايسا بسلحقاة الملال 
 &‏ 7 57 
يا كنار الروض في أيك الممسوى 
جفت الروضة من يعد النسديم 
حل بالأبك خريف منكر 
وظلال قاتمسات وغيسوم 
ماتست الروضة إلا طائفا 
من هوی حي على الذکری يقو 
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فإذاأتكرماحلبما 
فر يبغي سربّه بين النبجوم 
* نا 3 
شاهت الانيا وجوها S59‏ 
وتولاها سهوم ووج وم 
يا عذارى الحسن في ظل الصبا 
كل حسن بعد ليلاي دمسيم 
يا نعيم العيش في ظسل الرضا 
آه لو أعرف ما طعم ال لنعسيم 
* * إن 
طالما موهت بالضحك فما 
5 العمويسه رأيا لك فا 
وثرى في عمق روحسي زهسرة 
قد سقاها الحزن Gout Lass‏ 
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ويراه النساس طلا وترى 

cul‏ دمعا غائما في مقلا 

* * * 
يا فژادي ما ترى هذا الغسروب 

ما ترى فيه افميار العمر؟ 
ما ترى فيه غريقا ذا شسحوب 

يتلاشى في خحطم القدر؟ 
ما تراها abl‏ قبل الغيسب 

ورمت من عرشها المنحدر 
لفتة الحسرة للسشط القربسب 

قبل أن تسقط خلف النهر ... 


* * cig 
‘ee! يا فؤادي قاتل الله‎ 
0 
وعلابي بين حل وسفر‎ 


ما ترى قنطرة من بعدها 

راحة ترجى وبال بستقر 
ذلك الجرح وما أفدحه 

ما عليه لو إلى السلوى عبر 
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قد طوة اليوم في بردتسه 
وأتسى الليل عليه فانفجر 
5 7 5 
مر يومي فارغا مناك ومن 
Ji‏ اللقيا فما أتعسس يسومي 
Cal‏ يومي» وغدي cul‏ ومسا 
من زمان مر بي لم تك ”ميا 
of‏ كم أغدو صغيراء حاجتي 
لك كالطفل إلى رة ام 
ولكم أكبر بالحب إلى أن 
أغتدى مستشرفا آفاق نجم 


7" 


و لم 0 + 
أي سر فيك إن لست أدرى 

كل ما فيك من الأسرار يغفرى 

i‏ تعصف من لفسة تخسر 
قد سج من tae‏ عر 

زورق يسبح في موجة عطر 
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في عباب غامض التيار بجسرى 
واصلا ما بين عينيك وعمرىق 
مااع * 
ذات ليسل والسدجى يغمرنا 
١‏ أترى تذكر إذ جزنا المدينة 
كلما روعت من نار شج 
بيد شفافة مثل الندى الرطب 
| تعيد النارٌ بسردا وسسكينه 
أبهاالأسى لنارى هذه 
ما الذي تصنع WY‏ الدقينه؟ 
* * * 
أخيالاً كان هذا كله 
ذلك الجسرٌ الذى كنا عليه؟ 
والمسصابيح التي في جانبيسه 
ذلك النيل وما في شساطئيه؟ 
وفعاعٌ GOS yb‏ ماه 


وظلال رسبت في ضسفتيه 
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وحبيب وادع في مسساعدي 
ووعود نلعها من شفتيه؟ 
% * * 
رب لحن bed‏ خاطرنسا 
قصة الحادي الذي (ab‏ سهاده 
وكأن الصمت مه واحة 
Cole‏ من عشبها الرطب وساده 
ها ul‏ عدت إلى حيث التقينا 
3 مكان رفرفت فيه السعاده 
وبه قد رفرف السصمت علينا 
إن في صمت المحبين عباده 
€ د * 
رفرف الصمت ولكن أقبلست 
من أقاصي السهل أصداء بعيده 
Gg‏ في عبساب سساحر 
مرسل للشط أمواجا ماده 
کسم نسداء خافت مبتعد 


Obrint أن‎ iS gl oat تشتهي‎ 
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عاد مرساباً إلى أعماقها 

هامسا فيها بأصداء جديذده 

* ¥ # ' 
رفرف الصمت ولكسن هاهنا 

كل ما فيك من oH‏ يفني 
آه کم مسن وتر نام على 

صدر عود نوم غاف مطمئن 
وبه ششی لحون من أسى 

وحنن وأنسين وتملي 
رقد العاصف فيه وانطسوت 

مهجة العود على صمت Of‏ 

مااع اع 
هذه الدنا هجير كلها 

أين في الرمضاء ظل من ظلالك 
ريما تخسر بالحسسن ومسا 

في الدّمى مهما Cle‏ سر جمالك 
رماتز حر بالور وكسم 

من ضياء وهو من غيرك حالسك 
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لو جرت في خحاطري أقصى BN‏ 
eres‏ 0 خيلا 2 SLs‏ اف 
* * * 
أنا إن ضاقت WAI G‏ أفيء 
لشواك ر / حبة قد و سعتنا 
إنما السدنيا عباب ضما 
وشطوط من حظوظ فرقتنسا 


كلما ترق العساي أجتلي 

خلف معناها لأسرارك معنى 

* * * 

ما الذي صبك he‏ في الفؤاذ 

ما الذي إن أقصه عني عاد 
طاغيا Liew‏ عصفاً بالرشاد 

ظامنا سيان قرب وبعاد 
ساهر العينين موصول السهاد 

ما الذي يجري يا في الرماد 
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ما الذي Lendl‏ مسن عدم 
ما الذي يُجري حياة في الجماد 
* ¥ ئ* 
كم حيسب بعسدت صهباؤه 
في نسيج خالد رغم البلسى 
عبث Pal!‏ وما يعبث بسه 
ما الذي في خصلة مسن شسعره 
ما الذي في ake‏ أو كتبه 


من أفانين المسوى أو عجبسه 
* # 3 


عقسد ا لحب عليه موعسيده 
إن نأى عنمه وبكدئ الما نسسدة 
رقا ف ها فت إذا 


ile‏ هش Lid‏ أو عائده 
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وا سه تال 

حسين نمضي أفراق لعده؟ 

5 5 5 
كم أعدت لك ستراً في plat!‏ 

وتوارت عن عيون الرقبساء 
كم أعدت نفسسها وانتظسرت 

واستوت موحشة تحت السماء؟ 
bs‏ لو تملك كفا صسافحت 

كفك الحلوة في كل مسساء 
hy‏ لو تملك جودا بذلت 

كل ما تملك كف مسن سسخاء 
رب كرم مده الليل لنا 

فتواثببا لله نبغي اقتطافسه 
وعلسسى خيمتسه أسودهة 

عربي الجود شرقي الضيافه 
وجد العسرس علسى بمجته 


و دسسستان دول ورد فأضسافه 
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ثم وارت يله جنب 
وطوته كأساطير الخرافه . 
ok ¥‏ 
أرج يعبق في iis‏ 
حماته نحو عرشينا الريساح 
كل عطر في old‏ سرى 
كان سرا مضمرا فيه فبساح 
يالها من حقبة كانست على 
قصر فيها كاماد فسساح 
أن يظل الليل مجهول السصباح 
gO #%‏ 
يا فؤادي العمر سفر وانطسوى 
وتبقت صفحة قبل النسوى 
ما الذي يغريك بالدنيا سسوى 
ذلك الوجه » وذيّاك المهوى 
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العائتد 


Hi Ligh غربتي‎ el 
فققد ملني الداء والعائكُ‎ 

[orl‏ غربتي فبلادي الهموم 
وليل بطيء الخطى راكد 

تقاسعني في نواك السديار 
وأنست لي الوطن الواحك 

SS‏ داري ومنك ماري 
إذا lave‏ الصدر والساعد 

م ي« * 

أجرْ شفتي من عسذاب الظما 
أما أذن AU‏ أن ترحتمسا! 

أتمعن في atl‏ حسق ترانا 
بكينا دما Lud poly‏ فما؟ 

ولي رمق He‏ كي أراك 


فأشفق على رمقسي ريئمسا 
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إذا طلسب الحب برهائه 

# 3 3 
SL‏ مسرت هبساء عقيمسا 

فهل تسوالى البواقي سدى؟ 

وأرنو فأسستخير العْودًا 
فما طلعوا اليوم بالبشريات 

ولا عللوا بسالتلاقي غا 
eT‏ یت 


تلفت أسأل عنك العدًا 
* ¥ * 


سلام على غائب عن Ie‏ 

ملت حطسامي إلى داره 
وقلت لقلبي تمهسل بنا 

(sy‏ شقاءك أو ذَارِه 
تناسى الأسى ها هنا أو يقسال 

mo لأنسواره‎ alt ملست‎ 
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أتفدو إلى عتبسات التعسيم 
بلفح الجحسيم وإغصاره؟ 5 
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فهرس الأعمال الشعرية الكاملة 


eee eee Serer ere reer النقاش معدم مم‎ ela yr sS 


واورم م وو مه وو ووه eh See‏ 6م م ف 65م 1 و5ددر 


ووه ee ee ee ae eae‏ ا On‏ 8064648 8 68:68 وده هو وهاه 8 فض اه لعاة 6 eal‏ 


وموو حو 2 2 ee ee‏ ون نت 6690556659545 شت دورق ة هت 6 5ه ودعو ه مدع 


ساس ا ا اا ا ا اا ا ا ا ا ا ERED‏ ل اا ا ااال ال ل DEE eed‏ ل ل ل ال ام ل ال ل ينا 


لوم هعمو eee eee ee ee ee ee ee ee‏ مدو مد رورم مع eee‏ ونج رد« م اع وهو 


7 مو لوجم رج و قمع ووو هو وو و و زور و مو مور و اليو ارو و و ندم رو rer aH‏ وو .و دع قوق FRR‏ 


PaO TERE هيو وو ووم م مومع ا ووو نوو وم وده رهما ووه مهمع وا ولو رورم قود ور بم‎ HEED 


»قوقع ع نوهو قنع ووه تمده هع RSE MENT‏ وه دي ورور ل ور فهو هو EUCHRE HERA ee HH eo HEP‏ 
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* الديوان الثاني للشاعر 'ليالي القاهرة" E‏ 


Py 


- تقديم إبراهيم الدسوقي أباظة 'باشا" E DDE‏ 
- ليالي القاهرة )١(‏ في الظلام 121000007 


- ملحمة السراب )١(‏ السراب في الصحراء Sê‏ 
- (؟) السراب على البحر er eee ee‏ ل 


> مهاه مج وج ور و و و هو و ره م مج ووو دده موجه وم و ور رو موقو 


وكاو el‏ سحن eee ass iol‏ 
- تكريم إبراهيم باشا عبد الهادي لخاد رجاو 
- تكريم الدكتور علي باشا إبراهيم e‏ 
و 
ay Si -‏ عبد الحميد بك عبد EBES )١( Gall‏ 
- تكريم عبد الحميد بك عبد الحق (؟) Eat‏ 
- تكريم عبد الحميد عبد Gall‏ (؟) RN e te esieeeesetias‏ 


- تكريم عزيز أباظة باشا 


+ 


عه مل مار ووم ووو دااع ودر رمم مووز 


PPR ee OE e Ree EOF ade معنيو و دهم‎ reheat hesatis 


£ 8 
i |‏ * إه ا ب 
— إغنيه انت RSS SDSS‏ 
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- جلالة الملك “عيد الميلاد الملكى السعيد" 5 


= شا 
هجو ساعر . SE aa decreas‏ وتو الوكين لالم لوه م قا اولواح رق امك جاه Levin sans‏ 


المحقق في سطور 


حسن توفيق: 

- شهد حي شبرا بالقاهرة ميلاد حسن توفيق يوم ۳۱ أغسطس .۱۹٤۳‏ 

- حصل على الليسانس من كلية الآداب- جامعة القاهرة- سنة .١956©‏ 

- عمل- بعد تخرجه- مديرا لمكتب الشاعر العظيم صلاح عبد الصبور فى 
الهيئة العامة للكتاب. 

- عمل فى جريدة الراية القطرية رئيسا للقسم الثقافي على امتداد ثلاثين سنة 
ابتداء من سنة 5/ا151. 

- عاد إلى مصر ابتداء من يوم © يوليو 5٠١5‏ ليتفرغ للكتابة. 

- يكتب عموذا Le gual‏ بعنوان "مرايا الروح" في جريدة الشرق القطرية. 

- أصدر ديوانه الأول "الدم في الحدائق" سئة ١555‏ شم Cod gs‏ دواوينه 
الشعرية ومنها أحب أن أقول لا 'قصائد عاشفة" "حينما يصبح الحلم سيفا" 
انتظار الآئي 'وجهها قصيدة لا تنتهى" 'بغداد خانتنى". 

- أحدث دواوينه بعنوان "أحبك أيها Tobey!‏ وله ad‏ الطبع ديوان جديد 
بعنوان "حلم بتفتح في صخر'. 

- اتجه لإحياء فن المقامة» Gus‏ أصدر كتابه الأول في هذا الفن بعنوان 
'مجنون العرب بين رعد الغضب وليالى الطرب“ ثم أصدر'ليلة القبض 
على مجنون العرب". 

١ 17 Aa" yal) “اتجاهات القنير‎ Gf ging أولى در اساته التقدية‎ panel > 
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- قام بتحقيق الأعمال الشعرية الكاملة للدكتور إبراهيم ناجى؛ وقد أصدرها 
على نفقته فى طبعة محدودة سنة Yor)‏ وها هي تصدر في طبعة شاملة 
عن المجلس الأعلى للثقافة. 

- تمكن من اكتشاف رواية كاملة مجهولة للدكتور إيراهيم ناجى وهى بعنوان 
'زازا"؛ وستصدر هذه الرواية مع دراسة مطولة عنها فى القريب. 

- له كتاب ضخم فى أدب الرحلات وهو بعنوان 'رحلات شاعر عاشق" 
Ga‏ مع الشعر والحب فى الشرق والغرب”. 

- أنجز كتاية روايته الأولى سنة ۲٠٠۹‏ وهي بعنوان "عرفة ينهض من 
co yd‏ وقد نشرت مجلة نزوى العمانية نص هذه الرواية في عددها الثالث 
و السنين. 

- حصل على جوائز أدبية عديدة كما شارك فى ملتقيات ومهرجانات ثقافية 


AS gia 


كان ناجي يتمنى من كل قلبه ان تغني له al‏ كلثوم إحدى قصائده: 
حتى تتحقق له شهرة جماهيرية عريضة: لا مجرد شهرة 2# الساحة 
الادبية العربية وحدهاء ولكن al‏ كلثوم لم تحقق لناجي ما تمناه من 
كل قلبه خلال حياته؛ فانطلق إلى محمد عبد الوهاب الذي اختار 
عدة مقطوعات من قصيدة مطولة من روائع تاجي» والتي يجدها 
القارئ 2 هذا الكتاب» وهي قصيدة بعنوان "الخريف" Lal‏ ما غناه 
محمد عبد الوهاب منها فإنه معروف بعنوان ' القيثارة" وكان من 
المقرران تذاع هذه القصيدة بألحان وصوت عبد الوهاب خلال سنة 
53م لكن ناجي رخل عن غالمنا يوم 42 مارس )قنك السنة 
دون أن يسمعهاء ولم تذع هذه القصيدة إلا سنة 954 1م ومنها: 


اي سر فيك إني لست أدري كل ما فيك من الآسرار يغري 
ve 1 2‏ اب من 0 ك ed‏ حدم 05 من لفتة ذ 

قدر ينسج من خصلة شعر زورق يسبح ے2 موجة عطر 
2 عباب غامض التيار يجري Sols‏ مابين عينيك وعمسري 


تحققت امنية ناجي ‏ دون أن يدري بعد اتقضاء ثلاث عشرة ستة 
على رحيله عن عاملنا حين غنت أم كلثوم له مقاطع من ' الأط 
واضافت إليها مقطعين من قصيدة الوداع . 


: عبدالحكيم صالح 


~~ 


